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ُ تعيسا، فمن ذاق طعمه ثم حـ-لها   ٌ تعـيس، منـهمَرًَِ

 ."ألف مرة

 

 .الفارس الخرافي إيتالو كالڨينو،
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 سبتمبر

 مادة جديدة

 

 

 

شعر بوجود شـبه كبـير وغـير . البلاط الرخامية المتراكمة في الفناءقِطع َّ يتأمل "إرنستو"وقف 

بـدأت بيـنما . ُ ومصيرها أن تدهس بالأقـدام،كانت إحدى القطع رمادية اللون. عادي بينه وبينها

ٍمثال صلب إلى ُّ التحول قطع أخرى في ُ ظلـت هـذه القطعـة الوحيـدة في خطـر أن . لأثاث المدينةٍ

 .لا فائدة منهاومستخدمة تصبح غير 

 وسـط حركـة سريعـة مـن الحيويـة لا تتوقـف ضوضـاؤها البلاطلم يكن وقوفه متأملاً في 

ًصدفة َّوحيدا أمام النافذة الطويلة الجريقف كان . ُ انحنى إلى الأمام ليستند بكوعيـه عـلى . ارةً

 دائمـًا .اليـسرىساقه ارتكز بثقله على ساقه اليمنى، ثم  .ً ثم عاد ليقف مستقيما،حافة النافذة

ًفي النهايـة، كـان القلـق يجـد مخرجـا في تلـك الحركـة . ما يكـون في حيويـة وحركـة مـستمرة

بسبب التـوتر ، بل ٍّيا جسدهعدم ارتياحنتيجة للم يكن ذلك . الاهتزازية العصبية للركبة اليمنى

ُالمظلـم المـلازم  نوع من الفتور .ٍّالذي يسيطر عليه داخليا ذب مـن يـصاب بـه ُيعـوالـذي لـه، ُ

 .بانتزاعه من عالم الواقع

عـلى أن تقـوم قـادرةً " إرنـستو"، كانت الخلايا العصبية لــفقط ٍ واحدٍعاممنذ 

  نتيجة آخر اختبـار ذكـاء قـامت كان.مُبهرة بكفاءة تعددةالمنشطة بالعديد من الأ
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صـبح أو ،مـضت الأيـاملكـن، . 120به على سبيل التسلية فقـط في إحـدى المجـلات يـصل إلى 

ًمزمناًمريضا  َوالأبله" إرنستو" لم يعد هناك فرق كبير بين .ُ ْ. 

. عنهبعيدةً نفسه وفي الوقت منه ًقريبة " چوليا"عذابه أنه يجدها دائماً أمام عينيه؛ كانت 

ثـم تعـود . بكل عنايةُتسرع للتخفيف عنه  ودائماً ما كانت ،دائماً ما كانت تفاجئه وهو حزين

 .قلبهلتصيبه بالحزن وتجرح 

كانت تهز رأسها . تهدئتهالم يتمكن من  .أمام النافذةووقفت إليه " چوليا"جاءت ذلك الصباح، 

 .ابتسمت له .الشقراء الجميلة وبها سماعات الأيبود في أذنيها

سـبب وجـوده في من حين لآخـر يفكر  كان .رائحة قلمه الرصاص المبريب" إرنستو"انشغل 

أهـم مـا في الموضـوع ". چوليـا"أن يكون في السرير مع ابة هي دائماً ما تكون الإجعلى الأرض، 

الابتسامة أو الـصوت، : تتفاعل الحواس مع أي مؤثر خارجي لها: هو نقطة الانطلاق والوصول

سرعة ضربـات القلـب فـ لـذاالعقـل مقاومـة ضـعيفة، يقاوم في تلك الأثناء . اليدين أو النظرة

في أفكاره تلك، لا حـول لـه ولا قـوة أمـام سـهام ًان غارقا ك. والإثارة المفاجئة لهما الدور الأكبر

ٌلبان ممضوغ اليسرى َأذنه ، عندما أصاب "چوليا"  . جبره على الانتباه للعالم الخارجيأٌ

 : الذي ألقى عليه اللبانللشخص قال 

 ."ّچيبو" لا تكن سخيفًا يا -

لكـن، ، "چوليا"فكيره في ، لكنه سرعان ما عاد لينغمس في تالواقعأعادته حركة صديقه إلى 

 .الواقع بشكل نهائي إلى ،أعادته ضوضاء الكراسي التي كان يتم تحريكها وصوت خطوات أقدام

 ،بشكل غير عاديًوسيما  كان .ًفي الخمسين من عمره تقريباالفصلَ رجلٌ دخل 

ــةو ــل القام ــلٌ.طوي ــعره طوي ــه ش ــصل إلى رقبت ــين  ، ي ــتلط ب ــه مخ ــادي لون  الرم

 مـن الجلـدًحقيبـة يحمـل  .خاتم زواجلا يرتدي  .نحيفتانيداه  .الأسود والأبيضو
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ًيرتـدي قميـصا كـان  .َّمرحبـةبابتسامة َّفتشعان  اللون الأزرق الصافي، ااتوذعيناه َّأما . الطبيعي

 :  قال. كحلي اللون،من القطن برقبة طويلة

 . صباح الخير يا أولاد -

 .لأنظار إليه بسرعة فريدةاستطاع بهذه الهيئة الوجودية وبمظهره أن يشد ا

ًأخـيرا بالتقـدم والظهـور مـن أجـل أحـد الأشـخاص الخالية، قام الحصص بعد أسابيع من 

، إعجـاب النـساء الـشديد بـهتم استقبال الشخص الجديد بـاهتمام بـسبب .  الفلسفةتدريس

أوجد لكن هذا الرجل غير المعروف كان مختلفًا عن كل المترددين المعتادين على المبنى، حيث 

ًإحساسا عابرا بالجاذبية؛   : قال الرجل. ً أيضا ظلوا مبهورين بهةفالشباب الخمسة عشرً

كم الكثـير ت فـا.أحل محل أستاذكم في مادة التاريخ والفلسفةس" ييريبفيديريكو سير"أنا  -

 . من الحصص، لكن من اليوم لن تكونوا وحدكم

أخـرج مـن حقيبتـه دفـتره ثـم ،  جلـس ثـمًليرى إذا كان مريحـا أم لا،مقعده َّ يتأمل أخذ

 : قال. من الجلد الطبيعيبرواز وضعها على مكتبه مع ًومقلمة 

 .ًمشكلة لا أظن أن هذا سيمثل .، أحملها دائماً معي"ُأوديليا"هذه صورة ابنتي  -

كـان في قمـة الـذي " إرنـستو"على لكنها لم تؤثر  ،ارتفعت ضحكة ساخرة من أحد التلاميذ

ًركات الرجل الذي كان منتبها تماما وكأنه تركيزه لدراسة ح  .أرض المعركةفي ً

 : ، قائلاً"هِميكيل"ًعينا على المعلم الجديد وهمس في أذن " ماركو"فتح 

  من هذا؟-

 ":هِميكيل"رد عليه 

 !نم أنت.  واحد غريب-
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نظـره نحـو رفـع ، ثـم وتليفـون محمـولبلوحـة ملونـة مـلء مكتبـه من " سيربييري"انتهى 

، أحـدهما عـلى "بيرسـينج"ـلاحـظ عـلى الفـور اثنـين مـن الـ. لشباب التي كانت أمامهمجموعة ا

لاحـظ مـضغ اللبـان غـير كـما ". مارتا"والآخر على الجانب الأيمن من فتحة أنف " چوليا"حاجب 

، "ورچـوچ"تشككة وغير المنـضبطة قلـيلاً لــ، والنظرة الم السيئ"إرنستو"مزاج ، و"ّچيبو"المنتظم لـ

" لـورينزو"و" سـارة"لم تفوته حتـى أيـدي . َّعلى شعره المجعد" بييترو"الذي يضعه وطوق الشعر 

 .انتباهه منذ اللحظة الأولىن والآخريجذب بينما لم . المكتبالمتشابكة تحت 

شـعره مجعـد، مفتـول . الثالـث مـن ناحيـة اليـسارالمقعد يشغل " چورچو جريجور"كان 

ًمظهرا أكثر نضوجا، العضلات، له لحية على وجهه الطويل تعطيه  ًيرتدي قميـصا بـه خطـوط وً

 كانـت يـده تلاعـب .ًجيدا بمظهرهيبدو عليه أنه يعتني . رفيعة من إحدى الماركات الإنجليزية

 اًممتلئ" چورچو"كان مقعد ". سيربييري"الشعر القليل الموجود تحت ذقنه، بينما نظرته تدرس 

كان قد أغلقـه بحركـة لاب توب ة مغلفة، وبالكتب المرصوصة الواحد فوق الآخر، وملازم ورقي

 . سريعة بمجرد أن ظهر الأستاذ على عتبة الفصل

ًشـهادةً طبيـة إلى مكتب الأستاذ ووضع أمام عيني الأسـتاذ البـديل واتجه " چورچو"نهض 

 :وقال

النــوم القهــري، أو التغفيــق ؛ فهــو يعــاني مــن مــرض "يمــاركو ڨــالينت" هــذه شــهادة لـــ-

 ).ناركوليبسي(

 الأستاذ نظرة سريعة على الشهادة، ثم نظر إلى الفتى النائم في الـصف الخـامس، ثـم ألقى

 :ًمشيرا بالموافقة قائلاً" چورچو"أعطى الشهادة لـ

 . أشكرك على المعلومة، سأضع ذلك في حسباني-

 .بإشارة تأكيد ثم عاد إلى مكانه" چورچو"رد 
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أنـتم في الـسنة . الـشيء لا يهمنـي فصل غير سهل، لكن هـذا نكمأُسمعت ً إذا يا شباب، -

 يجـب أن تجتهـدوا بأقـصى درجـة، فالعـام القـادم .الثانية الثانويـة، القـسم الأدبي الكلاسـيكي

 . في الخارجًسيكون صعبا للغاية، وبعدها تنتظركم الحياة

 كانت تنزل على وجهـه عـلى الـرغم يرأسه وأبعد خصلات الشعر المفلفل الت" بييترو"رفع 

للحظة فقط قبـل دخـول الأسـتاذ الجديـد، كـان يقـوم بعـرض عـلى . وق الشعرطارتدائه من 

حلـم اليقظـة أثنـاء  .اٍّ كهربائيـاًكما لو كان جيتـارمقعده خشبة مسرح تحت الإضاءة، ويحرك 

.  اللـذين اسـتخدمهما كـأداتين للعـزفقلمه الرصاص وقلمه الجافبى َّالذي كان يعيشه، ضح

إلى الواقع بعد أن أثارت حركات الأسـتاذ فـضوله، ولكـن " وبييتر" عاد ،"سيربييري"عندما دخل 

ًكان ينتظر ابتكارا وتفوقا أكثر من. لأستاذ خذلهاخر ما قاله آ فقد جهز مكتبـه » منقول«حالة  ً

عـلاوةً  ،ويرى أن الحياة التي تنتظرهم خارج المدرسة هـي حيـاة مظلمـة. المدرسي لتوه لذلك

 :قال. ًعلى كونها تهديدا لا فائدة منه

 . أن كل هذا يبدو مملاًأظن -

 بذهنـه ليتـابع رحلـة ورقـة دَشرِفـ" إرنـستو"َّأمـا ، بصوت مسموعًمستسلما " چورچو"َّتنهد 

 .على عقلهاستحوذت ن لمناولها ، الذي "بييترو"صغيرة كانت في يد 

يجـب علـيكم الاسـتعداد بكـل لـذا  ،المقبل العام تحصلون على شهادة الثانوية العامةس -

 .اتكم الفكرية لأنها ستنفعكمقدر

" ّچيبـو"ا َّتقرأ تلك الورقة الصغيرة المليئة بالرسومات والنكـات، أمـوهي " چوليا"ضحكت 

 .بسرعة معهودة" إرنستو"فكان ينتهي من نقل ترجمة اللاتينية من كشكول 

ه  إنها سنوات تكوين يا أبنائي، حتى إن لم تكونوا على علم بذلك، العمل الذي تقومون بـ-

 .هنا سينفعكم دائماً

 ؟"موسانوستراد"َ من أرسل هذا الرجل؟ -
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 ".هِميكيل"لم يهتم أحد بالرد على 

فقـط لبـضعة دقـائق، لكـن  من المشروب المنوم استفاققد المقعد  رفيقه في" ماركو"كان 

 . نعاسهسرعان ما عاد إلى 

مـواد .  في هـذا الفـصلًهو أنني لن أعطي دروسا في التاريخ أو الفلسفةفي الأمر  الجديد -

 . لكن استخدامها في المجتمع قائم على لغة ميتة،لها كل الاحترام

ار َّالتصريح غير المتوقع أعاد إلى القاعدة كل السفن الفضائية الصغيرة المتنـاثرة وانتقـل تيـ

تركـوا خيـالات الجـنس والمخـدرات وحـدقت سـتة . للآخـر ليولـد طاقـةٍواحـد غير مرئي مـن 

 ".سيربييريفيديريكو "في ًوخمسون عينا 

اهى بـسلوكه كقائـد، وبحـسه القـوي للحمايـة تجـاه النفـوس بيت" چورچو جريجور"كان 

ً كان معتادا منـذ أن كـان ".ّچيبو"، المعروف لدى أصحابه باسم "لويچي ريڨولي"البسيطة مثل 

 : ل قائلاًَّوقد نهض واقفًا وتدخ. طفلاً على أن يسأل عن سبب كل ما يحدث حوله

أعتقد أن حضرتك عـلى علـم . ًعذرا يا أستاذ، التاريخ والفلسفة جزء من البرنامج الوزاري -

 .بذلك

بتقييم الفتى بداية من قميصه الجميل المقلم، ولغته الإيطالية التي تخلو " سيربييري"قام 

 ترك مكانه خلف مكتبـه وبـدأ يـسير بـين ،وقبل أن يجيب. جات ونبرة صوته المهذبةالـلـهمن 

 .الطلابد مقاع

  ما اسمك؟-

 ."چورچو جريجور "-

الآن أحتـاج إلى .  لكن ليس لدي نية في اتباعـه،، البرنامج يتضمن هاتين المادتين"چورچو" نعم يا -

 .ًتركيزاًأقصى درجة من التركيز وأتوجه أيضا إلى العقول الأقل 
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فر والأحمر رسـمة بالتلوين بالأص، الذي كان منشغلاً "ّچيبو"عند " سيربييري"توقفت نظرة 

 الفتى ما كان يقـوم تركبنغزه بالكوع، ف" چورچو"قام . مكتبه ضخم منحوت على يعضو ذكر

 .به في المنتصف دون أن يكمله

عبر الأستاذ الفصل بالعرض ليجبر المستمعين على الاستدارة بجذع الجسد بشكل كامل، ثم 

 : في الأفق وقالٍّخياليا  ًالمشهد، كممثل، وبحركة بارزة سحب خطاذلك هيأ نفسه وسط 

 ُ أخبروني كيف يمكن للفرد أن يفكر إذا كان دون عقل؟-

 .العصبية تنتشر بين الأولادبدأت 

 : ًبجانبه، وقال ساخرايجلس الذي " چورچو"ًبجسده ضاحكا نحو " ّچيبو"مال

ّجالوسي"تعرف على أستاذة  هل  -  ؟"ّ

قال له فجـأة  ه، لكنتهي حماتحتع  الذي يق،بكل ترحاب تعليقات صديقه" چورچو"تابع 

 : ةغير متوقعبلهجة حادة 

 . قولهريددعنا نسمع ما ي!  اخرس-

ً العقل، يا أولاد، في عمركم هذا يجب أن يكـون ذاخـرا، لامعـا، وحـاضرا- سـيكون هنـاك . ًً

 ...وقت دائمًا من أجل التاريخ والفلسفة

 .على الأقللتقليدي اُكان الأستاذ الذي يقلل من مادته يعد خارج البرنامج 

سيساعدكم على " چوردانو برونو" هل معرفة أسباب وتطور الدكتاتوريات الكبيرة، وفكر -

 أنـتم جيـل معـرض ،لى ذلـكبالإضـافة إ. ًروا جيدا في الأمرِّالحياة بشكل أفضل هذه الأيام؟ فك

 .للانقراض

ر البنطلـون، رآه القلـم الرصـاص وطـارت نحـو فتحـة أزرا" ّچيبو"هنا تركت اليد اليمنى لـ

 . َّووجه لزميله نظرة تفاهم سريعة" بييترو"
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الانقراض الفكري يا أولاد، على العموم ما زالـت الفرصـة أمـامكم لإنقـاذ أنفـسكم هنـا  -

 .والآن

 لـيجلس دٌعائهو خطواته، بينما لاحقت همسات الدهشة التي ٍغير مبال ب" سيربييري "بدا

 .على مكتبه

محاولة عدم اسـتنزاف :  هذا الحيز يمكن أن يكون له معنى واحد أن يجد المرء نفسه في-

َشجاعة من هم أكثر جرأة بانجرافات نرجسية وحماية من هم أكثر ضعفًا من استـسلام كامـل  َ

 .للأحداث

مـع وجههـا جميـل  لها نظـرة عذبـة تتفـق بـشكل قصيرة ووزنها زائد قليلاً،" مارتا"كانت 

العقـود الكثـير مـن القطـن يـصل إلى قـدميها، وحـول رقبتهـا طويلاً من ٍّزيا ترتدي . المستدير

في الحلقـة الـصغيرة ظلـت تلعـب  ، الجديـد"بيرسـينج"ـ الـعـلىًخائفـة ولأنهـا كانـت . الملونة

؛ يجـب تحريكـه بـشكل "چوليـا"المدسوسة في الفتحة اليمنى للأنف متبعـة بـذلك إرشـادات 

َّتـشجعت لـذا تحـب المـشاركة، " تـامار"الأسـتاذ الجديـد، لكـن أزعجهـا . دائري معظم الوقت

 .في المسألةَّوتدخلت 

نا بالفعـل ًيا أستاذ، ربما حضرتك لا تعرف أمرا ما، لكننـا في المدرسـة لـديمعذرةً  ..معذرةً -

 .ن يظن أنه بحاجة إلى ذلكَ أو بشكل أفضل يساعد مأخصائي نفسي يتابعنا،

 : ًسه مدعوا إلى القضيةنفبالتلميحات عن صديقه، شعر إلى " ّچيبو"انتبه عندما 

؟ ذلـك المـسكين لا يـستطيع أن يكمـل "ّكـاميلو" هل حضرتك تريد أن تنتزع العمل من -

 .الشهر بمرتبه

لأخصائي النفسي الشاب بالمدرسة، وقد أصـبح المـريض الأكـثر ًصديقًا مقربا ل "ّچيبو "أصبح

 .ًترددا عليه

 : أراد الأستاذ أن يطمئنه فقال
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 ، لأنني إذا فعلت، بعضكملم النفس، وأنا لا أستطيع معالجة أنشغل بع لا تخافوا، فأنا لا-

 .ضادة للمجتمع، فهذا ليس واجبيفسوف تعانون من ازدياد في حالة الاضطراب الم

 :، الذي كانت له روح رائعة، فكرته قائلاً"ّچيبو"تبع ذلك حالة من الصمت، وعرض 

أنا متفق مع حضرتك يا أستاذ؛ فهنا . نا فهمت يا أستاذ، حضرتك تود أن تعمل على راحت- 

 .منهكٍّشخصيا ًداخل هذا المكان ندرس كثيرا للغاية، وأنا 

ذلـك أنه اسـتطاع العثـور عـلى " سيربييري"ضحك الفصل كله ضحكات خفيفة وفهم الأستاذ 

حتى الأسـتاذ نفـسه . القادر على نشر البهجة بين الرفاق كلهمو في كل الفصول،الموجود  الشخص

عـدا الرفيع، برأسه المحلوقـة الجسد ذي  نحو هذا الولد العملاق، الطويل باستلطاف تلقائي شعر

ُالهنود الحمر الـذين كـانوا . قبائل الهورونعرف الديك، مثل أحد رجال الذي يشبه بعض الشعر 

 . على يد الإنجليزة قبل عمليات الإبادة التي عانوا منهاييعيشون في أمريكا الشمال

 .المادة التي سأطرحها عليكم تحتاج إلى الطاقة والتركيز وقوة إرادة ملحوظة بالعكس، -

 ؟المظلاتُّتعلم القفز بيجب علينا س هل -

ابتسامة لئيمة بعض الشيء إلى الفصل وأعرب زمـلاؤه عـن مـشاركتهم لـه في " ّچيبو"ه َّوج

 : دراجه فقاليدرك نيتهم في محاولة است" سيربييري"كان . العبارة المازحة التي قالها

 أخشى ألا يكون هناك أحد هنا يتمتع بالجسد المناسب، ثم إن مادتي التعليمية يمكـن أن -

 . أطلق عليها مادة دفاعية أكثر منها هجومية
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صـوت نـبرة الغريـب الرجـل لهـذا . انتبه المستمعون من جديد، متفاجئين من لغز كلامـه

ًشيئا فشيئا عمق التجربة والخبرةان ُتظهر ينن الجميلتيه الزرقاويعينكما أن أبوية،  ً . 

ع دائمًا، وأعـرف أن في نهايـة العـام سـينتظر الجميـع، مـن ِفزُالأفكار الرائدة ت!  يا شباب-

ناظر المدرسة إلى الآباء، درجة مادة التاريخ والفلسفة في شـهادتكم، وسيحـصلون عليهـا، تلـك 

سة والوسائل التعليميـة ارتركوا خطة الدعليكم الآن هو أن تما أقترحه . الدرجة عديمة الفائدة

 .لدفاع الشخصي عن النفسا بآلية لالقديمة لاستبداله

النائمـة عـلى كتفـه، " مـاركو"منذ بداية الحصة يسند بقدر من الـصبر رأس " هِميكيل" كان 

 إثـارة بعـض - بالإضافة إلى الاستيقاظ المفاجئ لزميله -فنهض فجأة واقفًا على قدميه ليسبب 

 .  للأستاذ الجديدالفزع

اـركت أيـضا في بعـض .  معذرة، اسمعني حضرتك- ًأنا أمارس رياضة الجودو منذ أن كنت طفـلاً، وش

 . ُالمسابقات الإقليمية؛ فأنا بالتالي على ما يرام بالنسبة للرياضة

 هي بالأحرى طريقة للتحكم الـداخلي ًترح عليكم أبدا أي أنشطة جسدية،أنا لا أق.  لا، لا-

 .بالذات

  يا أستاذ، هل يمكنني السؤال عن شيء ما؟-

ًواقفـة ، قامـت  المقعـدد مـن رقبتهـا، وبعـد أن ألقتهـا عـلىعات الأيبـوَّسـما" چوليا"خلعت 

 .، أخذت تتقدم نحو مكتب الأستاذُتخفهعة، وبحس من التحدي لم بسر

  هل من الممكن معرفة ماذا تريد أن توضح حضرتك بالضبط؟-

اـشر" چوليا "تفعله؛ فقد كان كل ما ًأيضا" إرنستو"نهض  ،دلحظة من التردأي دون  . يعنيه بـشكل مب

وقـد لاحـظ .  إعادتها إلى الخلف، لكن دون نجاححاولاقترب من صديقته، وبضغطة خجلة على ذراعها 

 .ًمحاولته جيدا" سيربييري"الأستاذ 
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 .ِ عن ذلك، لقد حصلت على ثلاث ملاحظات سلبيةتوقفي"! چوليا "-

 .، أود فقط توضيح الموقف"إرني"لق يا  لا تق-

الثالث وذراعاهـا متـشابكان ومحدقـة المقعد بالقرب من ول الأتوقفت الفتاة عند الصف 

 . في الدخيل الجديد

، ولا تعلم أنظمة تحكم في الذات أو أن أخضع إلى محاولات ُّتأملتباع برامج ا أنا لا أريد -

 .يعباسم الجمًمتحدثة أرجو أن أكون . انتحال

وكـان التكـشير عـن ". چوليـا"قام الزملاء بإبداء موافقتهم، كالعادة منبهـرين مـن وقاحـة 

بـدا . أنيابها هو الأمر الغريزي الأول بالنسبة لها وعادة كـان الآخـرون يتركونهـا تبـدأ بـالهجوم

كلوحـة مرسـومة بـدت  .ًالأستاذ سعيدا بجرأة الفتاة الجميلة النحيفة، ذات الجـدائل الـشقراء

 . من عصر النهضةًنابعة وبطرقها التي لا تبدو " ّبوتيشيليّ"لـ

 ِ ما اسمك؟-

 ".راتيزيبچوليا  "-

الوصـول إلى عن ن ِكن أنت والزميل الذي سبقك بعيدا لٍّ جدا،ِلقد كنت واضحة"! چوليا" -

 .لب الموضوع

قودهـا يتركته ذراعها، وبكل طوع ًممسكا بيزال لا الذي كان " إرنستو"إلى " چوليا"نظرت 

 الحالــة المزاجيــة  عــلىالــشاب الطويــل النحيــفحــرص بهــا ولكــن العنايــة التــي . المقعــدإلى 

 ".سيربييريفيديريكو "رت في َّلصديقته، هي الحركة العاطفية التي أث

 ... وأنت-

 ًقــد انحنــى لتــوه ليلــتقط قلــما عنــدما قــام الأســتاذ باصــطياده مــن بــين " إرنــستو"كــان 

 .المجموعة
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 :وجهه قليلاً َّاحمرأجاب وقد 

 ".إرنستو جرادي "-

ًهل أنت أيضا ليس لـديك فـضول تجـاه الأمـر الجديـد الـذي أقترحـه ". إرنستو" جيد يا -

 فكرة عن ذلك؟أي عليكم؟ ألم تتكون لديك 

هـو عـلى هـذا  .سؤال الأسـتاذعن  في إجابةأي آراء يريد أن يضعها " إرنستو"لم تكن لدى 

 .، لا يعطي لها أي رد فعل مميزرض لمواقف غير متوقعة حتى حينما يتع.منذ فترةالحال 

 . محدودخيالي..  يا أستاذ، الأمر هو أنني-

عـن صـف كـشفت ًابتـسامة " سـيربييري"وابتـسم الأعلى في يأس عينيه إلى " چورچو"رفع 

أنه بالنسبة لذلك الطالب جذب الانتباه كان يشبه السير أدرك  .أسنان ليس به ولو خطأ واحد

 .وبالتالي قام الأستاذ بجذب الانتباه العام نحوه. ة هاويةعلى حاف

 كي نعود إلى المادة الجديدة، سـيتم عمـل تـصويت عـلى اقتراحـي؛ فـإن قامـت الأغلبيـة -

باختيار دروس التاريخ والفلسفة، سأجد الطريقة لكي يتم استبدالي بشخص آخر يكـون عنـده 

 .برامج أكثر تقليدية

بـأن شـعرن  عـن الاعـتراض؛ حيـث ِّلاحتماليـة بتنهيـدات تعـبراتلك قامت الفتيات بتلقي 

 .ًكل صباح أقل بغضاِّالمنبه وجود ذلك الرجل كان سيجعل صوت 

تبـاع هـذه المـادة الجديـدة، سـأظل االأغلبية منكم تريد أن  ُ إن حدث العكس ووجدت-

 .أكثر حريةعلى وجه الخصوص، ًأعلمكم، وأجعل منكم رجالاً ونساء أكثر قوة، و

ً، لكن صديقه كان شاردا في يـدي "إرنستو"رد فعل على وجه أي في أن يجد " چورچو"مِل أ

 .Greenpeace" جرينبيس"عن مجموعة من الملصقات الخاصة بـعبارةً كانتا اللتين " چوليا"
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أنـا متأكـد مـن أنكـم سـتكونون عـلى مقـدرة مـن تطبيـق قواعـد .  القرار يرجع إلـيكم-

 .الديمقراطية

كانـت العينـان الحيويتـان ". چورچـو"مجرد صدفة أن تتجه نظرة الأسـتاذ إلى ربما لم تكن 

يوافـق " چورچـو" لم يكـن .تفاصـيلًحريصا على ألا تفوتـه أي  ،الأستاذ باهتمام انتتابعللفتى 

الرأي حول الفلسفة والتاريخ، لكن ذلك الأستاذ دخـل الفـصل وهـو مـصمم عـلى " سيربييري"

" چورچـو"ًلى البرامج التعليمية للوزارة، وكـان هـذا كافيـا لجعـل إزالة الأتربة التي تراكمت ع

 .يهتم بالاقتراح

 : ه إلى الفصل كاملاًَّ وبوصفه الخطيب توج،لذلك نهض واقفًا على قدميه

 اسمعوا، المدرسة الثانوية الكلاسيكية أصبحت من إحدى الحفريات الضخمة، ودراسـاتنا -

 .عن التطبيقات الواقعيةيدةً وبعًتماما عن المجتمع ًمنفصلة أصبحت 

. ًيوما مامثمرةً  روح المشاركة تلك ستصبح .باهتمام" چورچو"إلى حوار " سيربييري"استمع 

، لـيس مـن أجـل تـدريس "چورچو جريجـور" كان ليفضل أن يكون له مساعد مثل ،في الماضي

ن لملاحظاتـه ففي ذلك المجال كانـت سـتكو. التاريخ والفلسفة، ولكن من أجل المادة الجديدة

 :الفتى في خطبتهاستمر . البارزة فائدة كبيرة

ُّتعـد واحـدةً  يجب أن نتحرر من ذلك العفن، والنهضة يمكن أن تبدأ من مدرستنا، التي - ُ

ينـوي " سـيربييري"إن كـان الأسـتاذ : سـأشرح بـشكل أفـضل. من أقدم وأشهر مدارس المدينـة

 مـن هـذا ًأو شـيئا، ")1(جيـل بيـت"ها مثلاً  يمكننا أن نطلق علي،حولهمجموعة جديدة تجميع 

 .القبيل، فأنا معه

                                                 
جموعة من الكتاب والجيل الـذي تـأثر بكتابـاتهم هي م) Beat Generation): بالإنجليزية( جيل بيت (-)1(

 . الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية ظهر في عقد خمسينات القرن العشرين بعد
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مواد مزاجيـة، أي أثارته فكرة حرية تداول الذي ، "بييترو"ا َّأم. قام بعض الزملاء بالتصفيق

 :وقالٌوشم رفع بحماس يده اليسرى المرسوم عليها 

 !فكرة عظيمة" جيل بيت "-

هـذه المقترحـات ِّأنـه يخـزن الأسـتاذ  بـدا عـلىلانطلاقـة صـديقه، بيـنما " چورچو"ابتسم 

ره بنفسه في مرحلة شبابه، فهـو مـستعد دائمـًا ذلك الطفل ذكَّ: ليستخدمها في الوقت المناسب

 .لمعرفة المزيد

 :ًليبدو دائماً أكثر اهتماما بالمسألة" چورچو جريجور"سأل 

  من قبل عن هذه المادة؟تْشرَُِأعمال نأي  هل توجد -

 . ونصوص بكل اللغاتٍّ جدا،؟ بالتأكيد، وقديمةتْشرَُِ تقول أعمال ن-

 . جيد، ونحن مستعدون للاستماع-

أدرك الأسـتاذ ". نعـم: "مجموعة من الطلبة تقولأحاطت به  حيث ،حوله" جريجور"نظر 

مـن بعـض ًيقظـة لكنه كان أكثر  وٍّ جدا،ًيزال صغيرالا كان . ًأن جزءا من الفصل يعتبره قائدهم

 !ويا ترى عن طريقة أي ضربة حظ .ذين وصلوا إلى التدريس الزملاء الأستاذ

ًيا عزيزي، أشكرك على ثقتك، وبالنسبة لشباب لامعـين مثلـك سـيكون مفيـدا " ورچوچ "-

 .الآن نتحدث عنا. اكتساب الإرشادات التوجيهية لبرنامجي

بقطعـة مـن الطباشـير كـما لـو كـان " سـيربييري"في لحظة من الصمت والسكون، أمـسك 

 أعطـى ظهـره للفـصل وكتـب .بعلى الطلاَّسيطرت ً بخنجر، معجبا بحالة الانتظار التي يمسك

 ."الآثار الخطيرة لحالة الحب على الأجيال الحديثة": على السبورة

الثمانية عـشر، اسـتطاع أن يجـد الطريقـة لاخـتلاس الطلاب عندما استدار من جديد نحو 

 .ه الشاحبةنظرات سريعة هنا وهناك ليرى العديد من الوجو
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 .2/3 هذا اسم برنامجي الدراسي لهذا العام الدراسي لفصل -

 أمام مجمع من الكرادلة، وغـير عـابئ بنظـرات )2("فاطيما"ـكأنه كشف السر الثالث لوبدا 

 .ترك قطعة الطباشير تسقط على الأرض، الأعين المذعورة

لكحوليـات وحـول  تم تطبيق برامج تعليمية حـول مخـاطر إدمـان ا، في مدارس مختلفة-

ًيـزال مرضـا لا الإدمان بشكل عام، لكن العشق وعواقبه الوخيمة، والحب بـين الآخـرين كـان 

 .اًممتع اًعذابيجده ن الاتجاه الأدبي الرومانسي ًمؤلما ومرهقًا، على الرغم من أ

في الهـواء مزهريـة ميـنج فبدوا كمـن الـتقط  ،لم يكن الأولاد معتادين على التوتر الذهني

ٍيعد وقتئذ  كان الصمت . قبل سقوطها على الأرضنيةالصي ُّ " ّچيبـو"كـان . ًالإجابة الأقـل تعبـيراُ

 : ل من حطم ذلك الصمت المحير وتوجه لقائده قائلاًَّأو

 ما رأيك؟ هل يجب أن نتصل بالإسعاف؟"! وچ" يا -

 الإجابـة عـلى -يـزال تحـت أثـر الـصدمة لا  الذي كـان -لم يستطع الصديق 

ً قد اقتنع لتوه بأنه قابل مرشـدا حكـيما، وكان. الفور ًوجـد فجـأةً أمامـه مريـضا ً

لعـدة " چورچـو"استمرت حالة عـدم القـدرة عـلى الكـلام التـي أصـابت . ٍّنفسيا

  الجديد، بعد أن أعـاد حامـل الـصور إلى مكانـه في الحقيبـةالأستاذ دقائق، بينما 

                                                 
 13 أيـار إلى 13 ظهـورات متتاليـة مـن 6عـلى ) البرتغـال(ّظهرت مريم العذراء القديسة في قرية فـاطيما -)2(

)  أعـوام8(سـينتا ، وقريبيهـا جا)ً عاما11( لثلاثة من الرعايا، لوسي دوس سانتوس 1917) أكتوبر(تشرين الأول 
ّكشفت لهم العذراء مريم عن ثلاثة أسرار، يتعلـق الأول برؤيـا عـن الجحـيم ويـشير ). ً عاما11(وفرانشيسكو  ّ

ّرسالة مريم في فاطيما كانت تتضمن أيضا سرا ثالثا يتعلق بهوية . الثاني إلى تكريس روسيا لقلب مريم الطاهر ً ٍّ ً ّ
، 1960كان على باباوات روما أن يعلنوا هـذا الـسر في سـنة . 1948 ّالمسيح الدجال الذي ظهر في فلسطين سنة

ّلكن، بدءا من يوحنا الثالـث والعـشرين، جمـيعهم خـانوا هـذا الواجـب . ّكاشفين بذلك هوية المسيح الدجال ً
ّالمقدس، خوفا من هذا المسيح الدجال القوي ً ّ. 
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أهدى ابتسامة تشجيع للفـصل، غـير  ،وقبل أن يخرج. نحو البابَّتوجه مع أغراضه الشخصية، 

 . عابئ بالنظرات المذعورة

 . لقد انتهينا اليوم.روا في الأمر يا أولادَّ فك-

 . هكذا في الممر بتحية من يدهواختفى

 سـواء عـلى ،، الـذي كـان قـد اسـتعاد الـسيطرة"چورچو"، وبدأ على الفور الهمس المدوي

 :وقالقفزة مرنة، بتب الأستاذ نفسه أو على الوضع الجديد، صعد بقدميه على مك

ًإلي لحظةاستمعوا !  الصمت بعد إذنكم- َّ . 

ًبدأت الأصوات تتلاشى شيئا فشيئا ً . 

 هل سمع أحد منكم عن اتفاق بين مدرستنا وبعض المؤسسات التي تطبق برامج إعـادة -

 تأهيل اجتماعية؟

 : واقفًا ليعترض قائلاً"ّچيبو "هب

لم يكـن ليخـبرني إن دخـل " ّكـاميلو" أن تظـنذلك؟ هـل ، أنـت تمـزح، ألـيس كـ"چو" يا -

 إلى المدرسة؟  المجانين

 ": إلاريا"تدخلت 

ألم تـروا كيـف . مـا هـو إلا ممثـل وإن ذلـك الرجـل ،ًمزاحاليس إلا  في رأيي إن كل هذا -

 ؟عيناهكانت 

 :قائلاً" ّچيبو"إلى " هِميكيل"نظر 

 .اً، وربما أنت أيضا متورط فيه"ّميلوكا"ذلك الأحمق قام بها  بالتأكيد، إنها مزحة -

َّ التـي أثـرت عـلى  مـن الـسجائراً، كيف خطر هذا ببالك؟ أنت تـدخن كثـير"ميكي" آه يا -

 .مخك



23 
 

ًلكن ابتسامة ودية ، "هِميكيل"بالإهانة من اتهامات " ّچيبو"شعر  ً ًكافيـة كانـت مـن زميلـه َّ

 .لإنهاء المسألة عند ذلك الحد

 : بجدية"چورچو"تحدث 

 .، هذه ليست مزحة لا-

 :كما لو كانت صدى لصوتهالعبارة "چوليا"أكدت 

 . لا، هذه ليست مزحة-

 : ت ثم استكمل

 .أنه أستاذٍّ جدا  كان بين يديه دفتر حقيقي، من الواضح-

الفـصل زاوية لظهره ُيعطي في الصف الخامس بجانب النافذة " فلامينيبييرلويجي "جلس 

ظر من حين لآخر في ساعته التـي يبلـغ ثمنهـا أربعمائـة يـورو، كان ين.  أمامهنوساقاه مفرودتا

 الـذي يبلـغ ثمنـه "Samsung S4" الــتليفونـهوللحظات قليلة كان يرفع نظرته الغامضة عن 

إحـدى تتحـدث وعنـدما كانـت . ه نظره إلى زملائه الذين كانوا يتناقشونِّسبعمائة يورو، ليوج

 . الاكتراثعدم ب ٌيرتسم على وجه تعبيرالفتيات، كان 

ًبعمره الذي وصل إلى تسعة عشر عاما والسنوات الدراسـية الكثـيرة التـي رسـب فيهـا، لم 

، التـي ظلـت "إلاريـا"أصدقاء في ذلك الفصل، ولكن بعض المتواطئين، مثل " ييرلويچيب"يكن لـ

 ةراقبـبمواكتفـى مبـالاة كاملـة،  قابل وصول الأستاذ الجديد بـلا. فتاته لفترة قصيرة من الوقت

 اتهمـه في العـام حيـث ، "چورچـو جريجـور "الكريـهذلـك . لآخـرحـيٍن  من "چورچو"تحركات 

صـديقين لـه، والأول من الثانوية بالعنصرية أمام الجميع، مـن الطلبـة والأسـاتذة، فقـط لأنـه 

 وعـلاوة.  حيـث قـابلوه خـارج أحـد المحـلات،ٍّهنـديا بضرب أحد زمـلاء المدرسـة وكـان واقام
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، والتـي ظهـرت )3("رييبـكب"التي تمـدح العبارات  صاحب نهأب اًمؤمن" ورچوچ" على ذلك، كان 

 .على أسوار المدرسة

إلى " چورچو"يضع في الاعتبار دائماً إمكانية إرسال " ييرلويچيب"وكان ٍّحقيقيا، كان كل ذلك 

 فهو مـستعد دائمـًا لذا ،ًأبوه قاضياكان و، اًخطيركان لكن خصمه . المستشفى وبه أحد الكسور

في معارضة " ييرلويچيب"هجمات انحصرت وبالتالي . للتدخلباستمرار بمجموعة دفاع مستعدة 

وهكذا فيما يخص وصول الشخـصية غريبـة الأطـوار، . الممكنةبكل الطرق " چورچو جريجور"

حتــى يــستطيع " چورچــو"ل معرفــة موقــف ِّيفــض" ييرلــويچيب"قبــل أن يتخــذ موقفًــا، كــان 

 . معارضته

 :ًحاسما رأيه ومنطلقًا نحو الباب" لورينزو"قال 

 .  غير طبيعي، سأذهب إلى ناظر المدرسةه لكن،ًأستاذاحتى ولو كان  -

 :قائلاً" چورچو"أوقفه 

 .نتناقش في هذا الأمر مع الجميع، فل"لورينزو"، من فضلك يا ًلحظة انتظر -

هولة في بـس" وچورچـ"نجـح ، مسؤولونوكالعادة بمهارته في جعل الآخرين يشعرون بأنهم 

ديـد، وانهمـرت الاقتراحـات لكـن الفـوضى بـدأت مـن جعـاد زميلـه لـيجلس مكانـه، . الإقناع

، لكن عندما اخـترق الأجـواء صـوت خطـوات كعـب  الجميعيتمكن منالخوف كاد  .كالسهام

 .للفصلاجتماع عاجل  بسرعة عقد وا، قرريعرفها الجميعأستاذة الكيمياء التي 

 .وكان يجب اتخاذ قرار بكيفية استقباله. 2/3باب فصل ذلك الشخص غير العقلاني طرق 

*** 

                                                 
اني وعميـل البـوليس الـسري الألمـاني رجـل عـسكري ومجـرم حـرب ألمـ) Erich Priebke (  إريك برييبك-)3(

Getsapo)(ونقيب وحدات شوتزشتافل أثناء الحرب العالمية الثانية ،. 
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رائحـة حامـضة انتشرت داخل إحدى الشقق المضيئة، في إحدى المناطق السكنية بالمدينة، 

 يمـوء أمـام وعـاء فـارغ،ٌّوقـط  .ماتـت زهـور اللقلقيـة البلكونالهواء بكراهيتها، وفي أفسدت 

يقظت، مثل كل صـباح، مستـسلمة لآخـر يـوم في امرأة في السابعة والأربعين من عمرها، استو

 .حياتها

 تجـد ، وبمـا أنهـا لاُالمخيفـةمـن الأحـلام ٍليلة بعد فجأةً عينيها " ّتشيتشيليا باساني"َّفتحت 

 .غيابهسبب ملامح ببلا المستقبل أصبح كيف ٍبألم في السرير، كانت تتذكر " كارلو"

َّالمكومة لمناديل الصغيرة حافة السرير كي تشاهد العديد من قطع امالت على   .الأرضعلى ُ

بـة، اَّ، البو"ينـاب"ُتخـبر كي لـيدها نحو التليفـون امتدت . أصبحت أشياء ذات ضرورة أولية الآن

ً غالبـا في الفـترة "كليـنكس"ـالـعبـوات كانت تـصل إليهـا . بضرورة توفير أربع علب على الأقل

ة  تكون هذه ،فسهافي الساعة نو ،الأولى بعد الظهر، وفي اليوم التالي  .قد انتهتاللفَّ

حيـث انتـشرت  لا ينتهـي مـن الـدموع، اًخزينـبهما  تبدوان وكأن" تشيتشيليا"كانت عينا 

فوق الوسادة، وفي فمها، وفوق مجلة السودوكو، وسيلة التسلية التـي لا : دموعها في كل مكان

كانـت . ًملوحـةأكـثر فائدة منها، وحتى طعم الميـاه في الكـوب الموجـود بجـوار الـسرير كـان 

 .تنتبه إلى سقوطهاتكن ًأحيانا لم إنها حتى ًالدموع تخرج تقريبا بمفردها، 

لكـن، . من كثرة فركه بالمناديـل الورقيـةَّومقرح وجنتيها يؤلمها، ووجهها منتفخ الجلد عند 

ًغسلة منعشة  منح نفسها قررتعندما  مواجهـة مـرآة في أحـد فكـرة بـشدة أرعبتهـا للوجـه، ًُ

 .عن قرارهاتراجعت المنزل، وهكذا زاء المتوارية بالأج

تـدخل مـن جديـد في حالـة مـن الهـذيان  تعود على الفور إلى السرير، لكانت

كـذلك تبـدأ . ًتـي لم تكـن أقـل عـذابا مـن النـوملحظـات اليقظـة المتداخلة مع 

  كانــت تــنجح في تقليلهــا.لمعتــادة مــن القلــق في بدايــة اليــوملحظــات المعانــاة ا
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م الجرعات المعتادة من المهدئات، ولكن في مواجهة الجرح الـداخلي لم تكـن الأدويـة باستخدا

 . على فعل أي شيءقادرةً 

عـلى الـرغم مـن أن كـل جـزء مـن جـسدها في مكانـه ضحية لعمليـة بـتر عنيفـة، وكأنها 

كما لـو أنهـا مثـل نـصف تفاحـة، وللدقـة، مثـل ذلـك النـصف " تشيتشيليا"شعرت  ،الصحيح

 .ُ بحد السكين لكي يلقى في القمامةإزالتهتتم زء التالف الذي الفاسد، الج

إحـضار المقـص وإنهـاء إلى المطبخ وهـي تقـاوم ُّالتوجه على قدميها، والوقوف نجحت في 

ْفكـرت المرتبـك، ذهنهـا وامتناعها عـن الطعـام، على الرغم من . الأمر أنـه بالنـسبة للأشـخاص َّ

في الثانيـة إلا الربـع الـساعة إنهـا . بالنسبة لهـمأسهل   يصبح الانتحار،الذين ليس لديهم أبناء

 كان من الـضروري أن تفـتح الغـاز .وهي لديها ابن مراهق يجب سد جوعهأحد أيام الإجازة، 

ومـع الأخـذ في الاعتبـار أن جهـاز قيـاس درجـة الإحبـاط . حتى تطهو فقط طبقًا من المكرونة

ً أنها وضعت مولـودا منـذ سـبعة عـشر عامـا، إلى درجات حرارة مرتفعة، وبماأشار الخاصة بها  ً

 .تحطيم نفسها لىإكان ذلك يمثل عقبة مزعجة أمام مشروعاتها مما أدى 

كانت على وشك أن تضع الوعاء على النار، عندما شعرت برائحة مقرفـة تنبـع مـن تحـت 

هـا فأمام. توقفت عن التنفس، وسيطر القلق عليهافجأةً  .اًأخرجت كيسٍعندئذ . حوض المطبخ

، وهو يبتسم ويرتدي زي التزلج عـلى الجليـد، بـارزة بـين رؤوس مقطوعـة مـن "كارلو"صورة 

وسط عقـدة مـن بقايـا الطعـام ومناديـل مـستهلكة كانـت . الفاسدةالبروكلي وأشلاء الدجاج 

صور ممزقة، وخطابات حب مكومة، وأساور محطمـة، وحتـى قمـيص : تظهر مخلفات حياتها

 .ممزق بعنف

 .حدث لها الليلة السابقةما يعكس ذه الأشياء جزء كبير من ه

 كــما .  بــداخلها في لحظــات نــشاطها النــادرةَّعــما" تشيتــشيليا"َّعــبرت هكــذا 

ٍضحية لحالـة لو كانت   ام الـصورَّ وبدقـة رسـ،بـالمقص كانـت تمـسك . الهيـاجمـنً
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 كانـت التـيذلـك الرجـل . إلى شرائـطالعشر التي عاشتها مع الرجل ُّتقص السنوات  ،المزخرفة

 . ًوساعة في رؤيته يتدلى مشنوقا بحبلٍبحنان ترغب ساعة في معانقته 

يدي الكيس، وبينما تبكي بينهـا وبـين نفـسها، ذهبـت لتـضعه بجـوار " تشيتشيليا "ربطت

ًبـاب الــدخول، ثــم دخلــت مـن جديــد إلى المطــبخ بعــد أن وضـعت جانبــا المــشروع المرهــق 

ٍحساء بسيط للمكرونة، عادت لعمل   .زرمن الجٍ

َّبكمي بصوت المفاتيح في فتحة الباب، جففت عينيها َّأحست عندما   .ردائهاُ

 .، أنا في المطبخ"إرني" -

 !؟يا إلهي، ما هذه الرائحة النتنة.. ً حسنا، أنا قادم-

 أمسك بـالكيس ذي الرائحـة الكريهـة، ووضـعه ".إرنستو"استقبلت رائحة مقلب القمامة 

بـدأ القـط في الاحتكـاك بقدميـه . في مـدخل الـشقةالكرسي  خارج الباب وترك المشتروات على

 . ًلطلب الإغاثة، قام الفتى بمداعبته، لكن لم يكن هذا كافيا ليملأ معدته

 . كيف تسير الأمور معك أنت؟ أظن بشكل سيئ، اذهب إلى المطبخ، اذهب-

د نفـسه  ترك حقيبته على الأرض ووج.إلى غرفته" إرنستو"المطبخ، ودخل اختفى القط في 

ٍشاحب ونحيلًرغما عنه أمام فتى   كـان همـن الطبيعـة، لكنـًهبـة كان مظهره الأرسـتقراطي . ٍ

 الناتجـة عـن راضالـذين يـسهل تعرضـهم للأمـفي العصر القديم  بأولئك الشباب النبلاء هيذكر

كـان . "صـقلية"وكذلك شعره؛ ما ورثه من أصوله التي تعـود إلى  ،داكنتان عيناه .زواج المحارم

ًفه مستقيما، وفمه سميكا، وجسده الذي كان يبلغ طوله مائة وثمانين أن ًمترا كان قد شهد سنتيً

في الأعوام التي لعب فيها كرة القدم بانتظام كان جـسده مفتـولاً يتـسم . أفضل أيامه من قبل

منـذ زمـن مـضى، أمـا الآن فإنـه ينظـر في " إرنستو"كان ذلك هو . ًبالمرونة، شاهدا على الصحة

يوشك عـلى التبـدد . وجع قلبه من أجل الحبأهلكه نحيل آة فقط نظرة فاترة على جسد المر

 . لهاًفي يوم من الأيام دون أن يترك أثر
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أن  لم تكـن تحبـه، أم" چوليـا"هكذا لأن قد تدهورت حالته إذا ما كانت ًمرارا سأل نفسه 

 . هكذالأن حالته تدهورت لا تحبه " چوليا"

أخذ يفتش في درج مكتبه ووجد صورة الفصل عندما كان في السنة ًبحثا عن إجابة أكيدة، 

ًوبحثا عن شيء من الحياة السابقة تأكـد بمواسـاة لنفـسه كيـف . الأخيرة قبل المدرسة الثانوية

ًكانت بوادر السوء واضحة؛ حيث إن نظره لم يكـن متجهـا . ًكان في تلك الأوقات جميلاً ويافعا

چوليـا : "لة التي كانت تجلس في الجانب الأيمن من الـصف الأول ولكن تجاه الزمي،إلى الكاميرا

 .ا هي فكانت تنظر أمامهاَّ؛ أم"راتيزيب

 .هذا الاسم" چورچو" كان قد أعطى )".الستوكر(المشاكس "ثم انتقل بنظره إلى 

، خطـيرةًلم تكن نيته  ساعد على تكوين شخصية استحواذية، لكن يعلم بأنه" إرنستو"كان 

ُقبلاتط كان يريد فق ًوعلاقات كاملة، ُوملاطفات، ُ  ".چوليا"، وحب ٍ

عـلى الجيتـار، " ييـتروب: "صـور مقـصوصة ملـصقة" كـولاج"ى بمجموعة َّكان الحائط مغط

فوق الموتوسيكل، والمرة الأولى التـي وجـد الـشجاعة كي " چورچو"و" ّچيبو"ووالده في شبابه، و

لكـن معظـم اللقطـات كانـت .  بتصويره"چورچو"قام حيث اجتماعه بالآخرين، أثناء يتحدث 

ٍمنحنية بطرق " چوليا"ُتظهر   وهـي ممـدة عـلى الأرض، وهـي ،تشي وهـي تأكـل سـاندو؛عدةً

 .إحدى فردتي حذائهاهي تربط أخرى و، وتؤلمها تكانالتي أسنانها إحدى على " مارتا"تطلع 

لهـا الليلـة الجـواب العـاطفي الـذي كتبـه يوجـد كـان على المكتب، بين الكتب والدفاتر، 

 أو ربما من الإرهـاق الـشديد، أمـسك بـه وقـرأه مـن ، مرتعشتين من النشوةنوبيدي. السابقة

 اكتشف صعوبة الابتعاد - في لحظة من الصفاء الذهني -عندما تمزيقه  كان على وشك .ٍجديد

 . عنها فوضع الجواب مرة أخرى في الدرج
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وجـدها . إلى والدتـه في المطـبخب يذهعند مدخل المنزل قبل أن المشتريات ذهب ليأخذ 

المـشتريات كـيس " إرنـستو"صف الجزر في أحد الأطبـاق، فوضـع في حالة من التركيز الشديد ل

 .فوق دولاب أدوات المطبخ ونظر حوله

 .فوضى هائلةالمكان في حالة  -

ًقبلة خاطفةإليه وأرسلت رأسها " تشيتشيليا"رفعت  ً ُ. 

 ية؟ حبيبي، هل أحضرت لي الشهادة الطب-

 ُألم تنتبهي إلى أن القمامة كانت تخرج منها رائحة كريهة لا تحتمل؟.  بالتأكيد-

 .تأخذها لتلقيهاس" يناب" عندما تأتي . ذلك بسبب الدجاج الذي فسد-

 .في نفاد صبر" إرنستو"َّتنهد 

 ؟ضروري" يناب" لقد وضعتها بالخارج، هل وجود -

لقبـول ٍاسـتعداد هـا لهـا، لكنهـا لم تكـن عـلى تفهم تعبيرات انتقـاد ابن" تشيتشيليا"كانت 

 .الانتقادات

 .Lexotanوإلى وصفة الطبيب بدواء الـ. ، وإلا سأعود إلى سريري"إرني" لا تبدأ في هذا يا -

 .يشعر بمزيج من الألم والضيق" إرنستو"كان 

 اسمعي، لماذا لا تجربين أي علاج آخر بدلاً من المهدئات؟.. ِ لقد أحضرتها لك-

 .علاج الوحيد البديل الذي يخطر ببالي الآن هو الانتحار ال-

يـرى " إرنـستو"كـان . ٍضحكة مريرة، فلـم يكـن هنـاك داع للتفـاؤل" تشيتشيليا"ضحكت 

تنبعث منها فوجدها  ،وجنتهاِّليقبل المعاناة، فذهب بسبب والدته تتلاشى كل يوم بشكل أكبر 

 .رائحة الأدوية
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، الكابوتـشي الجبنة الموتزاريلاّ وبعـض ين منعبوتوزير،  أحضرت الخبز، وشرائح لحم الخن-

 هل تودين أكل شيء؟

 .فهم أن والدته لم تكن لتمس أي طعام، حتى في ذلك اليوم

 .ِأنه لا يمكنك الاستمرار في عدم الأكليجب أن تفهمي  -

ُعلي ألاَّ أرهق ً، الطبيب قال أيضا إنه يجب "إرني "-  نفسي، هل تتذكر ذلك؟َّ

س، فأخذ الـشاب ائ كان يموء بإصرار ي."إرنستو"ط ليفرك وليحتك بالكعب الأيمن لـعاد الق

َبـصلة لم يكن بـه سـوى ُالمشفق عليه علبة الحليب وملأ له الوعاء، ثم فتح باب الثلاجة الذي  َ

 .واحدة ذابلة

ِ فقليل من الهواء قد يكون مفيدا لك،ِ يمكنك على الأقل محاولة الحركة- ً. 

 .بجانب الجزربعض سيقان الكرفس " ياتشيتشيل"وضعت 

. ُ، إن كنت قد طلبت إجازة فهذا يعني أني لست على ما يـرام"إرنستو"َّ لا تضغط علي يا -

 !راااااااااااااامُ على ما يُهل تفهم ذلك؟ لست

 . كان من الأفضل أن يكف عن ذلك، فأعطى لها ظهره وبدأ في وضع الأشياء في الثلاجة

 .ن ذلك اتفقنا، سأتوقف ع-

أو " كـارلو"بعد أن هجرها منذ أسبوعين   من حالتها تلك،والدتهأن يخرج " إرنستو"حاول 

ِكوشّيتونه" : حطمهـا شـيئانأسباب، لكن محاولته أي ، كما يطلق عليه أصدقاؤه، دون إبداء )4("ّ

َّأن يعيد قاربا إلى الشاطئ، أمكأن تطلب من غريق  الطاقة، هفقدانالأول،  نت تلـك  فكا،ا الثانيً

 ".إرنستو"فاجأت التي " تشيتشيليا"الحالة العصبية لـ

                                                 
 فخذ الساق وتقال لمن يمتلك فخذين ضخمين أو للشخص السمين وهنا للاسـتهزاء لفظ بالإيطالية يعني  -)4(

 .بالشخص
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ذلـك الحـداد، الكثـير عـن يتذكر فلم  ،ستة أعوام" إرنستو"والدته عندما كان عمر ترملت 

 لم يكن يستطيع تخيـل رد فعلهـا لمـوت – في ضوء الاكتئاب الذي أصابها في تلك الفترة –لكنه 

يبحـث عـن الـصفحة " إرنـستو"كـان .  والـد ابنهـا، والأكثر مـن ذلـك أنـهالذي عشقتهرجل ال

 والدتـهحاولة لم  مقنعٍإلى سببعلى الأقل الوصول أراد . العاطفي" تشيتشيليا"المفقودة لجرح 

 .على السرير لتستهلك خزين الكلينيكسوالاستلقاء أسبوعين من العزلة، بعد نتحار الا

 لم ينجح في تبرير الألم الكبير وإحساسه المزعج بالذنب وغضبه، كل هذاالداخلي احتجاجه 

ِكوشّيتونه"ُذلك الفرد المنبوذ الذي يدعى الذي يشعر به تجاه  ّ." 

وساعد والدته في ذلك الجو الكئيب المتعب الذي أصـبح  المائدة أخذ طبقين ليضعهما على

 .ًغذاءهما معا

 : كما لو كانت تريد أن تثير جوعه" تشيتشيليا"قالت 

 .لمسلوق وضعت لك البيض نصف ا-

ًلم يكن مهتما بأن يأكـل، فأجـاب بنـصف ابتـسامة تـوحي بالعرفـان، " إرنستو" لكن حتى 

أي أثر للمرأة الجذابة التي اعتـادت محا بحزن ذلك الجسد النحيف للغاية الذي يراقب بينما 

 .أمه أن تكونها

 .المجيءعلى وشك " ّچيبو"الوقت لكي آكل، فـَّلدي  لا أظن أنه سيكون -

 .تول وصلت ل ولكنك-

 . لدينا اجتماع استثنائي.المشترياتِتيت فقط لكي أحضر لك أ -

 .ًكيسا من خس السلطة من الثلاجة وأفرغته في أحد الأطباق" تشيتشيليا"أخذت 

 ألا تراني خارج السرير؟ لكن -

ٍكنغمة رتيبة لطفلة " تشيتشيليا"صوت بدا  ٍ  .غيظهتود إثارة ٍ
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ً شيئا فشيئا ِ كنت أعرف أنك-  .ستبدئين في التفاعلً

 . البيض نصف المسلوقأكله أثناء ًشاردا " إرنستو"ظل 

، ولم تقـل أي شيء لمـدة ثـلاث ٍمـضضعـلى  الكابوتـشي بينما يأكل ،بجانبهوالدته جلست 

ً، عارضة مـسألة شكواها البسيطة" تشيتشيليا"بينما تضع أمامه البيض، بدأت لكن، و .دقائق لم ً

ًتحل أبدا ُ. 

  أكثر شيء يعذبني في هذه القصة؟ هل تعلم ما-

 .تشتيتهاحاول َالمناخ العام ينذر بحدوث الأسوأ، فبأن " إرنستو"شعر 

 ؟خلفناتخفضيات محل الأثاث الموجود عن ِ هل قلت لك -

 .في التساقط بلا رحمةقد بدأت الأولى للمطر القطرات كانت 

  أعوام؟ لأجعله يهرب هكذا بعد عشرةذا فعلت لماذا حدث هذا لي؟ ما-

في المـرة الأولى في . باستمرار في الأيام الأخيرة" إرنستو"ُكان ذلك السؤال ذاته قد طرح على 

َّسـألته إيـاه ثـم . الفتـى والدتـه تـبكي عـلى الـسريروجـد ، عندما "كارلو"المساء التالي لهروب 

رغم مـن وعلى ال. ٍعشرات المرات على فترات منتظمة، بين ليال من الأرق ولحظات من الجمود

 لكنهـا كانـت .فهم أن الإجابة لم تكن لتخفف جروح والدته ولو قليلاً" إرنستو"فإنقلة خبرته، 

 .دائرة مفرغةوالدوران في تعود دائماً إلى المحاولة من جديد 

 كيف يستطيع؟. ًالعيش كل يوم بعيدا عني" كارلو" أسأل نفسي كيف يستطيع -

 . ماكينة شفط المياهوالبيض بسرعة الكابوتشي" إرنستو"ابتلع 

 لماذا لا تتصلين بإحدى صديقاتك وتحاولين الخروج؟.  الآن حاولي ألا تفكري في ذلك، أمي-

 . تنجح فقط في زيادة توترهاهكانت محاولات
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 !إلى باب المنزل؟لكي أصل القوة حتى عندي  كيف وليس -

 .ية الحوار مثل التعزيزات الأمنعليهماِّورنه الجرس " ّچيبو"وصولقطع 

 ؟، ألا تريدين رؤيتها"ليڨيا"ماذا عن  .الانصراف الآنَّعلي  يجب -

 .، لكن لا تقلق بشأني"إرنستو" أنا لست في حالة تسمح لي برؤية أحد، يا -

ٍبابتسامة كئيبة" تشيتشيليا"ّودعته  ، على الـرغم مـن ، ثم استدارت وهي ترتعش من البردٍ

 :ابنها يتحدث خلفهاو ، اتجهت إلى غرفتها.ِأن الصيف لم ينته بعد

 لكي نشاهدها هذا المـساء، هـل DVD بمجرد انتهاء الاجتماع سأذهب لإحضار أسطوانة -

 ًتفضلين شيئا بعينه؟

 : الباب نادته مرة أخرىإلى " إرنستو"وصل لم تسمعه، لكن عندما 

 ، فما رأيك فيه؟ِّجيدالجديد التاريخ أستاذ  أن تُسمع ، انتظر-

 .تزال في غرفتها التي تبعد عشرة أمتارلا هي ألقت عليه السؤال و

 . بعدعنه فكرتي ِّأكون ، ولم اليوم فقط عرفته -

 .إلى رفع صوته" إرنستو"اضطر 

 ":تشيتشيليا"فسألته 

 !ٍ عن شيء ما؟تحدث معكم ولكن هل -

 .له ليسرع بالنزولكان رنين الجرس للمرة الثانية كالإنذار الأحمر 

 ًاول العودة مبكرا، هل تحتاجين إلى شيء؟ سأح،ِ لا أسمعك يا أمي-

 . لي قبل أن تعودLexotan الـ دواء نعم، من فضلك اذهب لإحضار-

 ! لكن الصيدلية هنا تحت المنزل-
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 لي هذا المعروف، نعم أم لا؟اصنع ، "إرنستو "-

 ،ً كثـيرا القديمـةوالدتـهشخـصية كـان يفتقـد . وكأنـه مثـل كـيس الملاكمـة" إرنستو"شعر 

لمـاذا لم تـستطع الـتخلص مـن . ًلم تكن تطرح أبدا أسئلة غير مناسـبةالتي يجابية الإ اتهشخصي

 تلك المعاناة؟

 . الوصفة الطبية كانت فوق الأثاث في مدخل المنزل، وضعها في جيبه وفتح الباب

 .، انتظر لحظة"إرنستو" -

لحظـة . هـا اقتربـت وأخـذت رأسـه بـين يـديها وقبلت.أمامه من جديد" تشيتشيليا"عادت 

" تشيتـشيليا"عادت  .دموعها بحنان" إرنستو" جفف .على الفورالدموع الحنان تلك استدعت 

 ."المناديل" تنادي على ، وسمعها وهيإلى غرفتها

ًجريا، ثم تذكر أنه نسي شيئاأول مجموعة من السلالم نزل  ً. 

ظـن . اًثـم نـزل الـسلالم مجـددعاد أمام بـاب البيـت وأخـذ الكـيس ذا الرائحـة الكريهـة 

 .بينه وبين والدته، أي النجاح في إلقاء القمامة الوحيدرق االفيكون هذا هو  ربما هأن" إرنستو"

 الـذي ،"إرنـستو"و "ّچيبـو"، توقـف "مـونزا"بعد سـباق يـستحق الجـائزة الكـبرى لمدينـة 

 ".بييترو" أمام جراچ ،ًاسترخى أخيرا

كـان مخبـأهم، . حـت الأرضعـبر مجموعـة سـلالم ضـيقة إلى مكـان واسـع تالاثنان دخل 

وفي تلك الليلـة، سرداب الموتى الحديث، الحارس الدائم للأجواء التأملية والاجتماعات الصعبة، 

 . البورصةاتتكاد تصل إلى حماسة جلسكانت حماسة المجتمعين ونشاطهم 

 . في دوي يصم الآذانخل اأصواتهم العالية تتدالفصل يتناقشون بحماس ورفاق كان 

ــعت  ْوض َ ِ ــة ُ ــيقية لفرق ــد"الأدوات الموس ــاRed" ري ــيقية.ً جانب ــة الموس   الفرق

 ً كانوا جميعا واقفين بـسبب، على الرغم من وجود الكراسي."ييتروب"قودها يالتي  
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تهدئـة الجـدال يحاول " چورچو"يضبط أوتار الجيتار، و" بييترو"جلس في إحدى الزوايا . التوتر

 "لورينزو" و،فبإمكانهم  مساعدته ٌمريض عقلي" بييريفيديريكو سير"رى أن ، التي ت"مارتا"بين 

لو هيئـة الـصحة المحليـة، ولـيس وبأنه في هذه الحـالات يجـب أن يتـدخل مـسؤالذي أجابها 

 . المدارس الثانوية الكلاسيكية

 الوحيـدة، كنبـة، الجالـسة عـلى ركبتيهـا عـلى ال"چوليـا"دور بـين يكان جدال مشابه لهذا 

 اًجحـر" ييـتروب"جـراچ اعتبر ، حيث  يشارك في تلك الاجتماعات عادةً لا".ييرلويچي فلامينيب"و

أكـثر مواجهة ًكان عليه أيضا بل ٍثم، كما لو كان كل هذا غير كاف، . بالقُرادًمليئا كريه الرائحة 

، عـلى رأس "چوليـا"التي تسمى  )كما كان يدعوها" (البقرة"العام السابق، تلك . زميلة يكرهها

يات، واجهتـه، وسـخرت منـه، وأجبرتـه عـلى أن يتنـازل عـن إحـدى وسـائل مجموعة من الفت

أن يجعل إحـدى فتيـات المدرسـة تحـضر لـه الإفطـار في الفـصل، تلـك وهي  ،تسليته المفضلة

 .الفتيات الأكثر ضعفًا أمام سلوكياته الغليظة

 .بين الاثنينوهناك حرب مفتوحة منذ ذلك اليوم 

وبالتـالي تـرك . ورفاقـه" چورچـو"بتعاد ليترك الـساحة لــلم يكن يريد الا" ييرلويچيب"لكن 

، وقـاوم رغبتـه في أن  في ثبـات كعادتهـاتدعم فائدة حضور ساعات التاريخ والفلسفة" چوليا"

 . فوق رأسهاتهيحطم خوذ

 .الباتشوليورائحة زهور عفن رائحة  بةأ برائحة الماريجوانا، ممزوجَّكان الجو معب

 : تأخرين بقسوة مايسترو الحفلات في السفارة الإنجليزية قائلاًالاثنين الم" چورچو"استقبل 

  ساعة؟ألا تمتلكان -

 : قائلاً"ّچيبو"اعتذر 

 . كنت مع واحدة. اعذرني، مهلاً-
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الـذي كانـت لقاءاتـه المختلـسة دائمـًا وفي ،  العاطفية"ّچيبو"مخططات " چورچو"يفهم لم 

 .  خطيب الفتاةاللحظات الخطأ، والتي تنتهي بمطاردة عنيفة من

ثـم اتجـه إليهـا في ،"چوليـا"مكـان " إرنستو "دََّحد. ً تغاضى عن الأمر كأن شيئا لم يكنهلكن

 .كنبةللاليمنى على الذراع هدوء، واستند 

 ً إذا فلنبدأ، هل لدى أحد منكم أخبار عن الغائبين؟-

ًتحدثا باسـم عُينت م،التي "مارتا"ثم تحدثت ،  لينتبه الجميعالطبولبضرب " چورچو"قام 

 :الزملاء الغائبين

قام بالتدريس لهم بنفسه، فهم مع " دراكولا"فلو حتى والآخرون غير مهتمين، " ساندرو "-

 .لن ينجحوا هذا العامهذا 

ما يمـرون هكذا أمام مُبالين قبول وجود أشخاص غير " چورچو"كان من الصعب بالنسبة لـ

 .على مضض الاجتماع به، لكنه قرر بدء

 ...ا أن نبلغ الناظر بأن هذا الأستاذ مختل، أوَّ إم،لة بسيطة المسأ-

 ": إلاريا"قاطعته 

ِ فلنبقه هكذا وسنموت من الضحك- ْ ُ! 

ٍجزء كبير  من نتظمةالمضحكات غير تعالت ال  .من الحضورٍ

أحد صحيح أن  ."چوليا" التركيز في المشكلة بدلاً من التركيز في فم ،ٍبصعوبة،"إرنستو"حاول 

عـلى لا يقـدر ،  الـدائر حولـهلاعلى الرغم من الجـدو ، إلى هيئة التدريس، لكنه انضمالمجانين

النظرات العاشـقة التـي ينظـر لاحظت َّأما هي ف". چوليا"آخر سوى جسد شيء شغل باله بأي 

 تستطيع ، لذا فهي لالكن أمامها الكوكب الذي يتحتم عليها إنقاذهلها، ٍصديق بها إليها أفضل 

ٍفـرد واحـدكلات الانشغال بمـش الانتبـاه حـول شيء غـير واضـح، تجـذب وهكـذا فـضلت ألا . ٍ

 .ضللةمفي تجاهل ذلك العشق واستقبلته بابتسامة استمرت و
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 ؟كنتُ، هل يمكن معرفة أين "إرني "-

 .أن تأكل والدتي أي شيءُآملَ  مررت على المنزل، كنت -

  وكيف حالها؟-

 لقد وجدتها في المطـبخ، عـلى الأقـل اقتربـت مـن ،ًتقدماهناك َّلكن ُ ليست على ما يرام، -

 .الثلاجة

ٍبضربة ثانية " چورچو"قام   .بالعصيان على الطبولٍ

ًدرس في جامعة ميلانـو، ونـشر كثـير" سيربييريفيديريكو " قمت بالبحث واكتشفت أن -  اَّ

 .من الدراسات في الفلسفة

ً قـادرا عـلى أن ٌلم يكـن أحـد. ذاتهمتجاهلاً التعبيرات الفارغة لمن هم في العمر ملأه الأمل 

في " چورچـو"يسعد بالاحتمالات التربوية لمدرس جامعي، وعـلى الـرغم مـن ذلـك كانـت ثقـة 

 : للاقتناعٍبتفاؤل البشرية غير محدودة، وهكذا استسلم 

 اسمعوني، أنا أظن أنه جنون حقيقي منا أن نتنازل عن التاريخ والفلسفة، هل تتـذكرون -

 لدينا امتحان الثانوية؟ المقبلأن العام 

 .المقررالمنهج من يتم حذفهما الآن يبدو لي أنه حسن حظ كبير أن . َ ومن يهتم لذلك-

 ".چورچو"خطوات نحو بضع واقفًا ثم تقدم " ييرلويچيب"نهض 

 .من لف سيجارة" ييتروب"انتهى 

 .َّ هيا، فلنصوت بسرعة، لأن بعد ذلك يجب علي اصطحاب أخي إلى طبيب الأسنان-

 : ًضاحكا" ّچيبو"قال 

 . هيا، فلنصوت من أجل ذلك المختل-

 . أوه، أنت، رفقًا بتلك الأحكام-
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  كلنا لدينا بعض الاختلال برؤوسنا، ألا تظن ذلك؟-

يحب الخير للآخر، لكنهما كانا كالأبكم الذي يريـد التحـدث " چوليا"و" ّچيبو"كان كل من 

انفجـر . ، حتـى ولـو بالإشـارات للتفاهمة يجدا طريقإلى أصم، وحتى إن كانا يحاولان دائماً أن

 ".چوليا"ًفي الضحك ونقل العدوى أيضا إلى " ّچيبو"

 .، لكنهم لا يدفعون لي كي أصبح مختلاًتكونين على حق قد ،"چولي" آه، يا -

يفكر في توحيد الأفكار، وبذل الجهد من أجل الـسلام الكـوني وإجهـاض فكان " ييتروب"َّأما 

كـان إضـافة إلى أنـه أصـدقاءه، لاجتماعية بين الأفراد، وخاصة إن كان أولئك الأفراد المسافات ا

 .حال يجعل أي اختلاف يتبخرأي على الملفوفة ًمقتنعا بأن تمرير السيجارة 

عـن ذلـك الـشخص؛ فلنتجنـب ًشـيئا تود فقط أن تقول إننـا مـا زلنـا لا نعـرف " چوليا "-

 .الأحكام المسبقة البرجوازية المعتادة

الأستاذ الجديـد . ًورفع كتفيه غير مقتنع تقريبا" ّچيبو"له السيجارة، فأخذها " ييتروب"مرر 

ً ولم يكن هناك داع للوقوف كثيرا عند ذلك الأمـر، ولكنـه لم يتنـازل ،لم يكن عقله بحالة جيدة ٍ

 : عن قول رأيه

حـون منهـا مـا هـم لا يربتلـك المهنـة؛ فه لم يعد هناك من يريد القيـام ب الحقيقة هي أن-

لديـه تكـون يذهبون إلى مراكز الصحة العقليـة للبحـث عـن شـخص فهم   لذايستحق الذكر،

 !الرغبة في التدريس

الارتباك التـام، يعم استغلال الوقت، وقبل أن أراد " چورچو" ولكن ،كان الجميع يضحكون

 . استأنف مرافعته عن القضية

 أشـعر بالتعـاطف معهـم، لكننـا لا .هملو اسمعوا، أنا أفهم الأشـخاص الـذين فقـدوا عقـ-

 نستطيع الاستغناء عن هاتين المادتين، واضح؟

 ".إلاريا"َقليلون من كانوا يشاركونه قلقه ولم تكن بينهم 
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َّهذا تحولاً ملحوظا، ثم إنه وسيم وجـذ" سيربييري" آه، لقد أصبح - اب للغايـة، وفي نهايـة ً

 . في التدريس، إنها مشكلة المدرسةالأمر ليس ذنبنا إن لم يكن لدى الأستاذ رغبة

 : ًساخطةوقالت " چوليا"تدخلت 

ًعملية جراحية ِلك أجروا  هل -  في فصوص المخ؟ً

 ": إلاريا"فأجابتها 

 .في النباحستبدئين في وقت قصير للغاية  انظري كيف تتحدثين، -

ادة التـاريخ ماذا ستقولين لهم في امتحان الثانوية إن ضاع منا عـام مـن مـًإذا، ِ أحسنت، -

 والفلسفة؟

مـن فـترة لأخـرى يـضرب " چورچو" وكان ،ضوضاءاستمرت الوارتفعت الأصوات في المكان 

 .الطبول ليخمد تلك المشادات الكلامية

 معها كل الحق، ولكن هل تريدون العودة إلى أرض الواقع؟" چوليا "-

الساعة التـي كانـت في إلى " ييتروب" نظر .كلماته الأخيرةإثر ضجيج من الاحتجاجات ارتفع 

 ": چورچو"وعاد بالقرب من " مارتا"يد 

ًفلقـد طلـب هـذا الرجـل تـصويتا .  دعهم وشأنهم، فهم تائهون، ولكن علينـا أن نتحـرك-

 .الأمرِولينته ، فلنصوت ٍّديمقراطيا

ٍبحاجة يائسة " ورچوچ"شعر   .ُّإلى حلفاء، فأخذ يحرك رأسه علامة الموافقة والتفهمٍ

 يك في هذه القصة الغريبة؟أما ر، "إرنستو "-

صديقه هو ضميره الـذي كـان يـستدعيه ف، كادت تفلت منهًتنهيدةً غاضبة " إرنستو"كتم 

 .من تحت الأرض حيث دفنه

ا يي أ هل لر-  أهمية؟حقٍّ
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 :قائلاً" ورچوچ"هاجمه  .يدافع عن نفسه" إرنستو"كان 

 . بالنسبة لي نعم، قل لي-

 .ًستعداً اسأل شخصا آخر، فأنا لست م-

 .ًيدافع عن نفسه مجددا" إرنستو"كان 

 نووي؟ٍصراع  وإلى ماذا تحتاج كي تتفاعل، إلى -

 . على ذلك الوضع وهماعام َّمر  .ًمصمما" چورچو"كان 

 ًيمكنني أن أتنحى جانبا من حين لآخر؟ألا مشكلات في المنزل، َّلدي  أنت تعلم أن -

 عشرين ساعة؟الوالأربع عشرون ساعة في وأربع من الوقت، ٍّكم  أي .لآخرحيٍن  من -

 : الجدال بينهما" إلاريا"قاطعت صرخة 

 فهل يمكننا أن نسرع في هذا التصويت؟! ينتظرني منذ نصف ساعة في البار" ريكي "-

 .لنتيجـةتعلن اكي " مارتا"الموضوعات والقوة لتحريك صديقه، وأشار إلى " چورچو"استنفد 

ًوقلــما حتــى تنقــل نتيجــة ًورقــة  أخــذت .المهمــة هام بهــذللقيــلهــا ختيــاره كانــت ســعيدة لا

 .وبدأ الشباب من جديد في مواجهة غير منظمة. الاستشارة

العصا وضرب الطبول ضربة " چورچو"من يدي " ييرلويچي فلامينيب"بقفزة مفاجئة انتزع 

 .عنيفة شريرة

 للجميع؟ إن رفض أحد المجانين القيام بعمله، فهذه ليست مشكلتنا، أواضح هذا -

 وتـم الانتقـال مـن مرحلـة ،وبسرعة فسد الاجتماع". چورچو"ثم ألقى العصا تحت أقدام 

 بيـنما ،الموائـدفوق إحـدى " چورچو"فصعد . الصراخ إلى مرحلة السباب في وقت قصير للغاية

ًمتجهما وأمسك غاضبا برقبة قميصه مارك" ييرلويچيب"تبعه   ."لاكوست" ةً

ُنتيجة التـصويت يجـب أن تقبـل مـن الجميـع، .  علينا أن نتفقً إذا فلنصوت، ولكن أولاً-

ٍبفعلة مشينة ولن يقوم أحد   ًبأن يذهب مثلاً ليبلغ الناظر، حسنا؟ ٍُ

 .دائماًًمتزنة " چورچو"كانت نبرة 
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 : قائلاً" ييرلويچيب"فوبخه 

 َ ومن أنت لكي تقول لنا هذا؟-

 ذلـك الـشيء الـذي تعـرفعًا، هل  أنا لا أحد، فبالفعل نحن على وشك أن نصوت كلنا م-

 يقومون به في الديمقراطية؟

 .، سواء قمت بالتصويت أو لا، فأنا أفعل ما يحلو ليَأبله اسمع يا -

أن من واجبـه الترجمـة إلى لغـة تجعـل " ّچيبو"شعر ٍوحينئذ ، "ييرلويچيب" هكذا استفزه 

 .واعد الديمقراطية وفي الوقت ذاته ق،يستطيع فهم كلمات حاميه وصديقه" بييرلويچي"

ذلـك الملعـون الـذي لـن يقبـل بنتيجـة التـصويت . "بييرلـويچي" سأشرح أنا لك ذلك يا -

 .ًويقوم بالتجسس لحساب الناظر لن يصل إلى بيته سليما

. لـم يـضف أي شيء آخـرفأفـضل مـن الكـلام الأصـلي " ّچيبو"ما قصده " ييرلويچيب"فهم 

ٍوقت قصير خلال " ّچيبو " تهديد لآذانهمفسيصلوفيما يخص الغائبين   .ًأيضاٍ

 .بدء التصويت برفع اليد" ّچيبو"كانوا كلهم منهكين من المواجهة، عندما حدد 

َ إذا من يرد الإبقاء على هذا الأستاذ المختل واقتراحه غير المنطقي، فليرفع يده- ً. 

ٍثوان انضمت إليهم ثلاث أيادبضع مقتنعة، وبعد ٍأياد ارتفعت إلى الأعلى عشر   . أخرىٍ

 : بعدهم مرة أخرى غير مصدق لما يحدث، ثم استكمل" چورچو"قام 

 سـواء معـه أو دونـه، ،َ من يرد أن يخبر هذا الأستاذ أننا نريد دراسـة التـاريخ والفلـسفة-

 .فليرفع يده

، "ييـتروب"، و"چوليـا"، و"إرنستو"أصوات  ِّليقوم بعد" چورچو"لم تكن هناك مشكلات أمام 

ٍنظرة مخيفة ، الذي انضم إليهم بعد "يلهميك"، و"مارتا"و ُ ً الذي حاول أيضا ،"ّچيبو"وجهها إليه ٍ

 . الوحيدة، ولكن تم إلغاء ذلك الصوت على الفوركنبةعلى الالنائم " ماركو"أن يرفع يد 
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ثقـة  تبـدأتجربـة المـادة الجديـدة، بيـنما أرادت الأغلبية، أي ثلاثة عشر مقابـل سـبعة، 

 .تنهارنسانية في الإ" چورچو جريجور"

ُأخـرى أن يعيـد التـصويت للمـرة الثانيـة مـرةً ًالفتى الذي كان مخلصا لمبدأ الواقع حاول 

 ".چورچو"التي أكدت نتيجة المرة السابقة، وحينها قام شيطان بتحويل الروح القانونية لـ

 ُ هل يمكن أن تكونوا حمقى هكذا؟ نحن في المدرسة الثانوية، هل تفهمون هذا؟-

 : الفرصة تفوته" ييرلويچيب" ْيدعلم 

 !تقول عني الكثير، ولكنك فاشي. ، لقد قمنا بالتصويت"جريجور"ِ أنه هذا الأمر يا -

 !أخرىمرةً  حاول أن تكرر هذا -

أصاب ٍّكرسيا ألقى عليه " ييرلويچيب"ًليرفع يده على أحد أبدا أولاً، ولكن " چورچو"لم يكن 

اك صغير مثل ما يحدث في الملاهـي الليليـة بـين الخـصمين ومن هنا بدأ عر" هِميكيل"بدلاً منه 

، "چورچـو"كانـت موجهـة إلى ضربـة بـصد " ّچيبـو"قام .  عن بعضهماالزملاء أبعدهماذين لال

آلاته الموسـيقية بهدوء غريب فكان يرتب " ييتروب"َّأما ". إلاريا"دفعة قوية من " مارتا"وتلقت 

حتـى في الجميـع تـصرخ " چوليـا"لبنـات تـصرخ، و كانـت ا.بمساعدة اثنين من أعـضاء الفرقـة

 .المشاجرةيتوقفوا عن 

ً، ذا الثمانية أعوام، كـان مـستعدا "ييتروب"نجحوا في التوقف فقط عندما انتبهوا إلى أن أخا 

 .ًيبكي بائساهو  بالدور الأعلى، وتهمللذهاب إلى طبيب الأسنان، وقد نزل من شق
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 بر أكتو

 عواقب الحب

 

 

 

. من المعتـادأقل درجات حرارة و ،مكانه رياح باردةلتحل  ،الصيفمع فجأةً بر سبتمانتهى 

في تلـك الأيـام الأولى مـن أكتـوبر . ًمتقلبة، عادةًكانت توقعات الطقس للشهر التالي، المعتدلة 

 كانـت العواصـف المـشحونةلكـن وًتقريبا في كل صباح كانت هناك احتمالية حدوث عاصفة، 

يقلـق لًذلك التهديـد كـان كافيـا على أي حال، .  مناطق أخرى من المدينةآثارها المقلقةتهدد ب

 بشكل خاص الـذين كـانوا يعتـبرون أنفـسهم 2/3وطلاب فصل " ِمورجانته"الملتحقين بمدرسة 

ٍضحية لظاهرة خارقة  ٍ وإلا فلماذا من وسط سبعة وأربعـين فـصلاً كـان مـن حظهـم . للطبيعةً

 ذلك الأستاذ غير المألوف؟

 واتجـه إلى ،تمـام الـسادسةفي كالعـادة " فيديريكو سـيربييري"استيقظ ، ثنينالإأيام في أحد 

كانت الصغيرة قد قامت ببعض الإجراءات . نائماً على السرير" فلاك"، حيث كان "ُأوديليا"غرفة 

 . لعلاج كلبها اللابرادور

ًالأستاذ وعاء كبيرا من الأرز المنفوش ومقَّحضر قهوته، قبل أن يتناول  رمشات ً

الوجبـة لينتهـي مـن تلـك ًذلك الحيوان يستغرق خمس دقـائق تقريبـا . الدجاج

ــي  ــا الت ــاد أكله ــينٍمفهومــة غــير ٍلأســباب اعت ــالي . عــلى فترت ــأ وبالت  الأســتاذَّهي

 وبمجـرد انتهـاء. ًسريعا في تلك الفـترة القـصيرةالاستحمام تناول إفطاره ول نفسه 
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به إلى الخـارج مـن أجـل الجولـة المعتـادة حـول الكلب من تناول الطعام، كان حارسه يصطح

 .العمارة

، "ميلانو"كما تركتها وهي طفلة قبل أن تذهب إلى والدتها في مدينة " ُأوديليا"ظلت غرفة 

 .مالكها بلا منافس" فلاك"وقد أصبح 

ُبـديل ابنتـه، وأشـبعه بالمجـاملات الزائـدة، ثـم أخـذ حقيبتـه المثقلـة " سـيربييري"لاطف 

وجلس عـلى المقعـد تحـت مظلـة  الأتوبيسوصل إلى محطة . ستعد لمواجهة يومهبالأوراق وا

َّالمحطة ثم فـتح الجريـدة ليغـرق في أحـداث العـالم، فكـان يقـرأ ويقـيم حـال الإنـسانية بـين 

وكيف كان الشباب كالعـصافير الـصغيرة التـي لا والمصائب الحروب والأمراض وحوادث القتل 

ًكـان يـود أن ينقـذهم جميعـا، مهـما . وا في بحر مـن الإحبـاطحول لها ولا قوة متروكين ليغرق

ا القيام  ذكَّر نفسه بالمهمة الوحيدة التي يمكنه هتكلف ذلك من مليارات، لكن تخفيف : بهاحقٍّ

المهمـة ًكان ذلك المشروع بالنسبة لـه طموحـا، ففكـر بالتـالي أن تلـك هـي . الأوجاع المعنوية

 .من غيرهًتهديدا  ز على ما هو أكثرلكي يركِّالرئيسة 

بانتظاره في الزاويـة بعلبتـه " خالد"بالقرب من البار المعتاد، كان الأتوبيس عندما نزل من 

 .ً نحوه مسرعا ويده ممدوة إليهىالخشبية، وبمجرد أن رآه من بعيد، جر

 . أهلاً يا صديقي-

 ".خالد" صباح الخير يا -

 ضباطك هكذا؟ أنت دائماً منضبط في موعدك، كيف تحافظ على ان-

 .ً وأنت أيضا دائماً منضبط في موعدك-

 .َّ ولكن أنا عندي ما يجب علي عمله-

 . وهذا من أحد الأسباب التي لا تجعلني أدعك تنتظر-
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نظـره إلى العلبـة اتجـه بثـم . قام الأستاذ بتحية الشاب السنغالي بضربة لطيفة على كتفـه

ـ.  بلا نظامات الجوارب البيضاءبها عشرتبعثرت  في رقبته، حيث ُالمعلقةالخشبية  " خالـد"ى تلقَّ

كـرازي "جـول في الحـي مثـل بائعـة الـسجائر بــت، ومن حينهـا ي من الأستاذتلك العلبة كهدية

 .ً، متعرضا لسخرية أبناء الحي)Crazy Horse" (هورس

 . كلها مرتبكة عجلة من أمري قليلاً، أموريعلى اليوم أنا -

، وبـدأ عـلى الفـور في "خالـد"نفسه من ترتيب بـضاعة نع أن يممن " سيربييري"يتمكن لم 

 .تقسيم الجوارب إلى صفوف منتظمة، وفقًا لمقاساتهاحيث قام بالقيام بذلك، 

 : ، سأله الأستاذ40 و38بعد انتهائه من الفصل بين الجوارب ذات المقاس 

  هكذا كل شيء على ما يرام، أليس كذلك يا صديقي؟-

، فبعيـشه في "سـيربييري"كـل لطـف التـصرفات غـير المفهومـة لــكان الفتى يقبـل دائمـًا ب

ذلـك الرجـل فـضل  حـالأي عـلى . ًف على أشخاص غريبة، وأيضا أشخاص عنيفةَّالشوارع تعر

 .ٍّأسبوعيايقدم له الإفطار مرتين ظل ؛ فمنذ أن تعارفا عليه كبير

ف إلى الـسواحل على وشك الزواج في قريته في السنغال، عندما دفعتـه الظـرو" خالد"كان 

َّفـضل  . وإنمـا مـن الحـب،ًالأستاذ منه أنه لم يكن هاربا من الحرب أو المجاعـةفهم . الإيطالية

 كـان ًالشاب أن يدفع بنفسه إلى بلد غريب وغير مضياف لمجرد الهروب من مصير أكثر ظلامـا

َّملاقيه حتما إذا حدث وتزو  .جً

هـو يأكـل، كـان يفكـر في أن الجـوع أقـل و" خالـد"فيهـا يراقب " سيربييري"في كل مرة كان 

بعدما دفع حساب الفتـى، افـترق الاثنـان . خطورة من المصير الذي ينتظر ذلك المسكين في وطنه

حـول ً، الـذين ينتظـر مـنهم ردا 2/3طلبة فـصل اليوم موعده مع . وذهب الأستاذ تجاه المدرسة

إمكانيـة اعتبـاره في وضـع  .بتمبراقتراحه الذي قدمه لهم الأسبوع السابق، آخر أسبوع في شهر س

،  لأحـد زملائـهتـرك مكانـه ضطر إلى  كان سيـ، فإذا حدث هذا،يكون في صالحهلن أن التصويت 



46 
 

 فإنـه الاحتمال،حتى يخرج من حياتهم بالسرعة التي دخل بها إليها، لكن على الرغم من ذلك 

 .ِأمل في الاستمرار معهم

ًحقيبـة ثقيلـةكان الأستاذ يحمل  مجموعـة أوراق لطـلاب الـسنة الثالثـة، ذلـك ا بـداخله، ً

المـرأة في " .ًاسـتقامة العقيـدة، ونـصا كتبـه هـو بيـدهعن ًالفصل الذي كان يعطي فيه دروسا 

 .2/3فصل لً، ولكن معظم المادة كان مخصصا "الثورة الفرنسية

.  أمامـه المتـسع العمـلاق"ِمورجانتـه"بعد أن سار لمدة عشر دقائق، ظهـر مبنـى مدرسـة 

حاط بفنـاء واسـع يـستوعب صـالة ألعـاب ومعمـل كيميـاء ُمبنى قديم ممن المدرسة كون تت

ابـة حديديـة َّبوتوجـد . واعتنوا بهازرعوها طلبة السنة الثالثة الذين هي فخر  وحديقة نباتية

وفي .  ومن ثم إلى المبنـى،ُمزودة بجهاز إنتركم تحدد الأشخاص المسموح لهم الدخول إلى الفناء

 "جـرينبيس"طاولـة  ظهـرت ، الرصيف الواسع أمام البوابة، في ذلك اليوم بالتحديدالخارج على

Greenpeace .الأسـباب  حولها ثلاثة فتيان يجتهدون في توزيـع منـشورات بهـا عـشرات وقف

 . النووي السلاحمن أجل الاشتراك في حملة عالمية لمواجهة

، وبيـدها مكـبر حْزٌَألون قـوس قـن بـَّ الملو"البونشو"ترتدي معطف " چوليا براتيزي"كانت 

كان صوتها يهز الفتيان الناعسين وغـير . ع به زملاءها على المشاركة في تلك الحملةِّصوت تشج

بالأذى الناتج عن الاختبارات الذرية في جزر مفقودة منددةً المهتمين في تلك الساعة الصباحية 

 .الهاديفي المحيط 

 : قائلةصرخت

 !من الدببة القطبية في العالم% 30 فقدنا بالفعل  بسبب الاحتباس الحراري-

َّيتمنـى بتلك الطاقة، فقـد كـان بالدهشة والسرور " فيديريكو سيربييري"شعر 

 بتلـك الطريقـة، ولـيس فقـط في رفقـة ةفي الـسادسة عـشروهـو أن يعيش عمره 

  محـركًكـان يتـابع معجبـا بأفعـال الفتـاة، عنـدما شـتت انتباهـه صـوت . الكتب
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ًهو سائقه ويحمل معه راكبـا " بييرلويچي فلاميني" كان ،وسيكلات من الجانب الأيمنأحد الموت

 .الخاصة بحماية البيئة الطاولة اقترب متسابق الموتوسيكلات من. ًيبدو مثيرا للقلق

ٍبصوت خافت " ييرلويچيب"ث َّتحد نفـسه َّوأعـد موتوسـيكله، مقدمة  ثم رفع ،مع صديقهٍ

، لكن يبدو أنه ٌعادم أسوديخرج منه وي ِّالموتوسيكل يدوحرك مكان صوت . لإفساد ما يحدث

وأضـاف . قوة وسـيلة التنقـل خاصـتهعلى إثبات ُّينصب اهتمامه كان جُلُّ . لم يكن يهتم لذلك

 . من التلوث السمعي"ديسيبل"إلى ذلك العرض ما يعادل خمسين 

، ولم تكن لـدى أحـد "نيبييرلويچي فلامي"توقف أفعال للم تكن النظرات المنزعجة للزملاء 

، فتـاة تتميـز "چوليا براتيـزي"لا أحد عدا . ة والجنونيةيالجرأة على إيقاف مبادراته غير السلم

 .قوية تستطيع أخذ حقها بيدهابشخصية 

  تكف عن إخراج كل هذا الدخان؟ هلاَّ-

 ومن هناك ،"ِمونته ماريو"الذي ضخمه مكبر الصوت قد وصل إلى تل " چوليا"كان صوت 

 .ًوصل أيضا إلى القطب وكندا وغابة الدب الكبير

 : وقال،ًلم يستغرق رده وقتا

  ماذا تريدين؟-

 ! إنك تلوث رائحة الهواء-

 دقائق، لكن بمجرد أن استدارت عدوتـهلبضع ًظل صامتا الموتوسيكل و" بييرلويچي"أوقف 

 .على الأرضرزمة من المنشورات وألقى  الطاولة ، مر أمام "چوليا"

 :دبوسَّشكها فجأةً لتنتفض كما لو كان قد " چوليا"رت استدا

 !وغد، لقد فعلتها عن عمدال ُّأيها -
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 ! بها دون قصدِ هل أنت غبية؟ لقد اصطدمت-

" سـيربييري"عنـدما تـدخل صـفعها عـلى وشـك " بييرلـويچي"وكـان بقوة، " چوليا"دفعته 

 .ليفرق بينهما

 .من روعكماِّهدئوا  مهلاً يا شباب، -

ويده مفتوحة مـستعدة للـضرب، نفـسه " چوليا"، الذي كان يقترب من "يرلويچيبي"وجد 

 . لحماية الفتاةًوقف حاجزا أمامه أمام الأستاذ الذي 

 .ً إنها مجنونة؛ فلتصحبها بعيدا-

لكنها لم تـنجح في  ،ملاحقتهحاولت . ًنظرة سيئة وابتعد متجها نحو الفناء" چوليا"ه إلى َّوج

 .ذلأستاا يدمن الإفلات 

 توقفني، هل تعرف ذلك؟لكي ًلن تكون موجودا دائماً أنت  -

 .تك للدفاع عن الحيتانثم إنه من الأفضل أن تحتفظي بطاق العنف سلاح الضعفاء، -

" سـيربييري"ابتسامة بها شيء من الريبة ثم رأت بشيء مـن الدهـشة أن " چوليا"ابتسمت 

 . الطاولةكان يقترب من 

ــــد- ــــي أح ــــن أن يعطين ــــل يمك ٌ ه ــــلات ُ ــــارك في حم ــــا أود أن أش ــــا؟ فأن ً نموذج

 .منذ فترة Greenpeace"جرينبيس"

قبل أن ينتهي من عبارته، كان قد أمسك بيده بنموذج التحـاق، وقـرأه بانتبـاه ومـلأه ثـم 

ًترك تبرعا سخيا في الصندوق  .تتابع تحركاته بريبة" چوليا"كانت . ً

 . اقتراحك لا تظن أنك ستشتريني هكذا؛ فلقد أعطيت صوتي ضد-

 .يا عزيزتي، فيجب أن يفكر كل شخص برأسه دائماًِفعلت ً خيرا -

 .وضع الأستاذ قلمه الحبر في جيب سترتهثم 
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 ".چوليا" سوف نتقابل في الفصل يا -

بعلامـات المـليء ًثم ابتسم بلباقـة إلى حـماة البيئـة الـشباب وانطلـق هادئـا نحـو يومـه 

ظـاهرة ثـم انتبهـت فجـأة إلى تلـك ال ،لعـدة دقـائق مراقبتـهفي " چوليـا"اسـتمرت . الاستفهام

لم تكـن لتتخيـل عـلى . كشفت عن العظمة المختبئة خلف ملامح الأستاذ الجديدالتي غريبة ال

ًالإطلاق أنها قد تجد أخا روحيا في شخص يبلـغ الخمـسين مـن عمـره مـن الفئـة التـي كانـت  ً

 .لآن، لكن يبدو أن هذا ما يحدث معها اتكرهها أكثر من غيرها

 ! أستاذ-

ح الأستاذ أمام التلاميذ بنمـوذج َّلوًمعا،  وعندما دخلا الفصل ،لانتظارها" سيربييري"توقف 

 .Greenpeace "جرينبيس"

" براتيـزي"وأنصحكم بمـساعدة الآنـسة . ً الدفاع عن هذا الكوكب شيء يتعلق بنا جميعا-

 . في مشروعها هذا

 . الساخرة لزملائهاكتفيها غير مبالية بالهمسات" چوليا"رفعت 

 :في ضحكة خبيثة، قائلاً" بييرلويچي"انفجر 

 . إذا قلت حضرتك هذا، فلنا أن نثق بذلك-

ًلم يبد الأستاذ اهتماما لمحاولة الاستفزاز تلك، ووضع حقيبته على الأرض،  وضـع صـورة ثم ِ

 .الإوزيش ًعلى مكتبه، وهو سلوك أثار أيضا الدهشة، ثم أخذ وسادة مصنوعة من ر" ُأوديليا"

ً من منكم يمكنه أن يصنع لي معروفا بوضعها تحت رأس زميلكم النائم؟- ُ َ 

لترفـع كـذا وقفـت هرغبتها في التعاون؛ لتلبـي بعنايـة طلـب الأسـتاذ، وعن " مارتا"َّعبرت 

 .على الوسادة اتريحهكي " ماركو"بلطف رأس 
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 ؟ً لم أفعل ذلك أبدانيكن ل، كل يوم أفكر في أن أحضر له وسادةني هل تعرف يا أستاذ أن-

 .زملائها خائفة من تعليقاتهمإلى تختلس النظرات هي وجهها وَّاحمر قد " مارتا"كانت 

 ".ماركو" يجب أن تفتخري بحساسيتك، وأشكرك من جانب -

ثـم تـذكرت . ٍإلى مكانها، وببعض من الاعتزاز بالنفس أضاء وجهها المـستدير" مارتا"عادت 

ًشيئا، فذهبت مجددا إلى  . وعادت لتجلسدفتر دروسه، وأخذت "ماركو" مقعد ً

 .  هيا، أيها الكاتب الفلورنسي-

 .إلى الأستاذ" مارتا"وبشيء من الضيق نظرت . الجالسة خلفها" إلاريا"هكذا سخرت منها 

 .أكتب له ما يجب عليه فعله من واجبات" ماركو" يفعلون ذلك لأنني عندما ينام -

،  للآخـرينإيثارهـامن الانتفاع من " مارتا "تمكنفي يوم ما ستفيدرسها؛  " سيربييري"كان 

إليها ابتسامة جديدة توحي بالموافقة، ثم الأستاذ ه َّوج. ًحتى وإن لم يكن ذلك واضحا لها الآن

 .ًجلس خلف المكتب وشبك يديه منتظرا

 ً هل اتخذتم قرارا يا شباب؟-

 .بمشقة واقفًا" چوچور" نظر الجميع إلى المتحدث الرسمي باسمهم؛ فقام 

 ... بسبب ضربة شمس في غير موسمها، الأغلبية هنا-

 .نظر حوله آملاً في أن يعارضه أحد

 الأغلبية اختارت أن تقبل بهذا البرنامج الـدراسي الـذي اقترحتـه حـضرتك، أو ، كنت أقول-

 ...نسميهاكيف يمكننا أن .. المادة
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فـشعر " چورچـو"َّأما  ٍّ جدا،الفتى الذكيذلك باحترام عميق تجاه استسلام "سيربييري"شعر 

 .بأنه كالجواد الأصيل المحبوس داخل سور من السياج

 ".ڨولتير"شعار أنك تعرف ؛ إنها مساوئ الديمقراطية، أراهن "چورچو"للأسف يا  -

 :، وسأله، نظرة مليئة بالإعجاب إلى صديقه"ّچيبو"نظر 

 هل تعرفه؟" چو" يا -

قـد أختلـف معـك في " ":ڨـولتير" كما قـال ة عن فكرتي، لكنني أنا أحارب فكرتك المختلف-

 ".ًالرأي، ولكنني على استعداد أن أموت دفاعا عن رأيك

 .ًيشده إليه بذراعيه الطويلتين، تأكيدا على ذلك" ّچيبو" بينما كان ،"چورچو"هكذا أجاب 

  أنت تعرف كل شيء حقًا، هل تشرح لي ذلك؟-

 . فيما بعد، ولكن بالتأكيد-

 .في الطلابَّالبراقتين بينما دار الأستاذ بعينيه ًمستسلما، " چورچو"س جل

ِّ شكرا على ثقتكم؛ سأكر-  نفسي مـن أجـل المـادة الجديـدة فقـط في هـذا الفـصل؛ لأن سًُ

ًعرضة عمركم هو العمر الأكثر   .للخطر، وشباب السنة الثالثة مقبلون على امتحانات الثانويةُ

 ":چورچو"ثه إلى ًموجها حدي" بييترو"ق َّعل

  أرأيت الحظ؟-

 :فرد هو عليه قائلاً

 . جميل حقًا أن نكون الشعب المختار-
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فعندما أخرج البروجيكتور مـن حقيبتـه، صـمت . ًب حليفًا ممتازا للأستاذكان فضول الطلاَّ

" ميكيلـه"، وبتوجيهـات مـن الأسـتاذ قـام ُأطفـئ النـور. مؤيدوه ومعارضـوه لمتابعـة حركاتـه

 .بضبط شاشة صغيرة محمولة ووضعها خلف مكتب الأستاذ" لورينزو"و

 . لاحظوا الشرائح المعروضة-

  بدأت سلسلة من الصور القديمة المعدلـة تظهـر بـاللون البنـي الباهـت،أمام أعين الأولاد

. سريـرً كان هناك شاب نحيف كالهيكل العظمي يرقـد ممـددا عـلى ،في الصورة الأولى. بتدفق

راح ، "فيـديريكو سـيربييري"أحـد أجـداد أن كما لو بدا  .ه العميقةمظهره الهزيل وعكتعكس 

في الشريحة .  يدور في عقلهَّماع ،، بشكل خاصأخبرهم الأستاذ كما .شبابهفي أليم ضحية لحب 

 ،ا الـصورة الثالثـةَّأمـ. تعـيسٍّحـب جثة امرأة غرقـت، منتحـرة بـسبب رأوا الثانية المعروضة، 

 .لشاب مشنوق، قتله غريم له في الحبًكثر إزعاجا، كانت الأكانت ف

 .أوصى الأستاذ بعدم التقليل من شأن الآثار المدمرة للغيرة

 .ضحك بصوت خافتيبدأ أحد الطلاب .  مع مرورهاالشرائح لتصبح أكثر قسوةتوالت 

 :بصوت خافت" ّچيبو"ق َّعل

 . دائماً ما تعجبني أفلام الرعب-

 .الأستاذ البروجيكتورخر صورة دامية، أغلق آ بعد ،في النهاية

سلـسلة تـرك حتى اليوم، لكن الحب مـستمر في تحدث تزال هذه المآسي لا  - 

ًتبقـى الطـرق الأكـثر انتـشارا للانتحـار الـذي لـه علاقـة .  خلفهطويلة من المعاناة

مـن . ل الـسمتنـاوٍّنـسبيا بالحب هي فقدان الشهية وقطع الشرايين، وبشكل أقل 
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ــ ــي ي ــسيطة الت ــصائيات الب ــتخدامهاالإح ــحايا ،سهل اس ــا ض ــدرات له ــول إن المخ ــا الق   يمكنن

 .أقل

 . للحلاقة قبل عامينماكينة الحلاقة الكهربائية على اختياره الـلـه" إرنستو"هنا حمد 

 لويليـام "روميـو وجولييـت"مـسرحية نسخ من بتوزيع الأستاذ قام  أن ينتهي الوقت،قبل 

 .شيكسبير

ٍ أكثر انتباها سوف تكشف دون شك عن معان جديـدة  لمن قرأه بالفعل فإن قراءة ثانية- ً

 .لهذه المأساة العظيمة

ر أنـه كـان قـد قـص عـلى  وتـذكَّ، مـن الاهـتمامًئاشيمقعده في عيني رفيق " چورچو"رأى 

الأدب ادة لمـ  بعـض الطـلابمراجعـةأثنـاء " ڨيرونا"قصة العاشقين المنتمين إلى مدينة " ّچيبو"

 ً الأستاذ سـعيداابدف يتحدث وكأنه ناقد أدبي،تطوع وأخذ الأخير لدرجة أن ذلك . العام السابق

للوقـت الـذي  فإن العاشقين أصبحا ضحية ،"ّچيبو"وفق التحليل النقدي لـ.  إليهلاستماعهٍّجدا 

كانت ، وبالتالي فإن المأساة في الباقي  وسوء الحظمسوء الفهم مع الستسبب  .لعب بحياتيهما

 .للغايةسيئ تدور حول مشكلة ذات تنظيم 

غـير الـشعرية وًمستمتعا بهذه القراءة العابرة بدا " سيربييري"وحتى الجميع يضحك، كان 

بـدا  . الـذي نـشأ بـين العاشـقين هـو سـبب مأسـاتهم فقط، الحب،للمأساة، ثم أكد أن الحب

 .تلك الافتراضيةلًمنتبها " ّچيبو"

 استخدام الكمبيوتر؟في ماهر ن هو َنكم مييوجد ب هل -

 الـذي تظـاهر ،"ّچيبو"نحو ينظر  الفصل كله دووج. ًالأستاذ حوله بحثا عن متطوعيننظر 

 .مقعدهبالتقاط شيء غير موجود تحت 

 .ماهر للغاية في استخدام الكمبيوتر" لويچي "-
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لم يكـن " لـويچي ريڨـولي"ً سره بحسن نية، فكانت تعـرف جيـدا أن "إلاريا"أفشت هكذا 

 . ًليمد يده أبدا على فتاة

 : لها زميلها من بين أسنانه، قائلاًهمس

 ، ها؟بشؤونكتستطيعين الاعتناء ألا  اسمعي، -

ًكـان مجنونـا أنـه خاصـة والرغبة في وضع مهاراتـه في خدمـة أسـتاذ، " ّچيبو"كن لدى تلم 

 .، ألا وهو اللطف والاحترامٍّقوياًكان يمتلك سلاحا " فيديريكو سيربييري"بعض الشيء، ولكن 

؟ أود القيام بتحميل جزء مـن مساعدتكهل يمكنني الحصول على .. عزيزي يا ،"لويچي "-

 حصصنا على بعض صفحات الإنترنت، فهل تستطيع القيام بذلك؟

 . نعم، أستطيع ذلك-

 .دونككنت لأفعل من ًشكرا، أشكرك من كل قلبي، لا أعرف ماذا !  رائع-

أي لا حتى على أن يـتم إسـناد ًمعتادا على تلقي كلمات الشكر والتقدير، و" ّچيبو"لم يكن 

الرضـا عـن ب؛ وهكذا، عن طريق هذه الكلمات القليلة والبسيطة، أحس بشعور له عمل مفيد

ًمـسرورا تعبـيرات الدهـشة عـلى لاحظ . تجربة كلا الأمرين المرضيين في صباح أحد أيام أكتوبر

 ،"چورچـو"منه اقترب . للخروج من الفصل مع صوت رنين الجرسأسرعوا ه زملائه، الذين ووج

 .بينما يضع الكتب في حقيبة ظهره

 الساعة الرابعة يناسبك؟ثنين الإً إذا، يوم -

، الآن لا أعرف حقًا إلى من سأعطي باقي وقتي، هل رأيـت مـاذا طلـب منـي "چو" آه يا -

 هذا المخبول؟

م  يا فتى، إنها صفحة على الإنترنت تنشئها بينما تتحدث في التليفون، وتشاهد أحـد أفـلا-

 .هيا يا رجل، لا تختلق الحكايات. البورنو، وتتشاجر مع والدك
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 :ر الآخرَّتذم

 .ثنينالإ لا بأس، فلنقل يوم -

ًأمسك بحقيبة ظهـره ونـزل مـسرعا نحـو الـسلالم، فإلى أن الجميع اختفوا، " چورچو"انتبه 

، بعدما كانا قـد وقد انقطعت أنفاسه" إرنستو"و" چوليا"َّتمكن من اللحاق بـ .ًوعبر الفناء جريا

 .وصلا إلى البوابة الحديدية

الـساعة الرابعـة عنـدي، هـل  الإثنـينسـأبدأ برنـامج التـاريخ يـوم . أنا لن أستـسلم..  ها-

 .ً أيضا"ّچيبو"؟ سيأتي إلينا ستنضمان

 كي نٍ اسـتغرقت زميلتـه بـضع ثـوا.يفعل مثلهـاحتى " چوليا"ليعرف قرار " إرنستو"انتظر 

 .م ذلك الاقتراحِّتقي

 .لا بأس به الإثنينً أنا أيضا لا أرغب في ترك التاريخ، يوم -

 . كذلك بالنسبة لي-

 .دون قلق" إرنستو"هكذا رد 

 ".إرني"أي شك يا َّلدي  لم يكن -

ًابنـا وحيـدا، فكلاهما كانـا . قلقًا من أجله" چورچو"كان  ًا ونـضجا معـا، وفي صـيف يـوتربً

ابتكـرا وهنـاك ، "كامبريـدج" مدرسـة داخليـة في  تـم إرسـالهما إلى، مـن عمـرهماةالثالثة عشر

العودة مـن تلـك الرحلـة، أثناء و. طريقة سرية للتواصل فيما بينهما قائمة على الألغاز اللغوية

الاثنـان  وفـاز ، للمشاركة في مسابقة خاصـة بالألغـازهما، بإرسال"چورچو"، والدة "ليڨيا"قامت 

 كانت الجائزة عبـارة عـن جهـاز تـسخين .بتدائيةالمدارس الامعلمين جائزة مناصفة مع أحد الب

ًكان ذلك المعلم سعيدا بترك الجائزة لهما. التوست الأتربـة عليهـا تراكمـت  التـي ، تلك الجائزةُ

كـان مـن الطبيعـي أن يلتحقـا . لسنوات" إرنستو"فوق مكتبة وظلت  ،ستخدامالاعدم بسبب 

 .بالمدرسة نفسها، وأن يكونا في الفصل نفسه
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محاولة لإحياء ذكرى أيـام ثنين الإكانت فكرة يوم ،  بالحبًمريضا" إرنستو" يصبح  قبل أن

 للمرحلــة التمهيديــة للمدرســة الثانويــة ملــةسنوات المليتمكنــا مــن الانتهــاء مــن الــ صــداقتهما

لغـاز، وكـان الفـصل الأ و،لعـابوالأكانـا يقومـان بقـضاء تلـك الـسنوات في الإبـداع، . الكلاسيكية

ًرائعا مبـدعا ومبهجـا، ٍّثنائيا كانا يمثلان . ُ يصدقيتبعهما بشكل لا ً ُ وهكـذا، ". إرنـستو"و" چورچـو"ً

إلى أن عقل صديقه بدأ رحلة توهانه بـشكل خطـير في تلـك المتاهـة التـي " چورچو"عندما انتبه 

عـد بلا نهايـة، وببدا لكن انتظاره . ًفي أن يكون على الأقل حبا متبادلاًِأمل ، "چوليا براتيزي"ُتدعى 

أن يعود إلى رشده، ومنذ فترة بـدأ " إرنستو"، بدأ يطلب من فتى عملي" چورچو"لأن و ،عاممرور 

 .حالأي للآمال على ًمخيبة نتائج جاءت الفي اختيار طريقة الاستفزاز الساخر معه، لكن 

سائلاً نفسه إن كانت تلـك الشخـصية الهزيلـة " إرنستو"ذلك الصباح كان يدرس تصرفات 

 .أم لاما كانت عليه ا ما إلى ًستعود يوم

 ":إرنستو"سأل 

 ؟ كذلك"بييترو"نقول لـ هل -

. ثنـينالإولكن لن تكون هناك سـجائر ملفوفـة يـوم .  أي شخص يرغب في دراسة التاريخ-

 اتفقنا؟

بنـوع " چورچـو"أحد حاجبيها بشيء من الشك، لكنها لم تعترض لاعترافها لـ" چوليا"رفعت 

 .بخطواته غير المنتظمة" چيبو "ثم وصل إليهما. من السلطة

 ؟"روميو وجولييت"ً هل كنت بارعا فيما يخص -

له شعره الذي كان على هيئة عرف الديك، " چورچو"استقبله الأصدقاء بالضحكات ونكش 

 .مثل رجال شعب الهورون

 .ًفي الاعتبار أنك لم تقرأه أبدا، فأنت تصرفت بشكل عظيممع الوضع  -



57 
 

 ":چيبو"أجاب 

 .ي جعلته يفرح، ذلك المسكين ولكنن-

 :مستمتعة" چوليا"علقت 

مـن التواصـل مـع الآخـر في المرء ليتمكن  محمولة تليفونات لحسن الحظ لم تكن هناك -

 .، وإلا لما كتب شكسبير هذه المسرحيةلحظتها

 :قائلاً" إرنستو"أضاف 

 .الذراع..  وأنت،العقل" سيربييري "، والآن-

 ".إلاريا"بسبب تلك الحمقاء ز في المصيبة التي أصبحت فيها ركِّ، و الآن دعنا من ذلك-

في يتحـدثون،  وبينما .يشعر بالامتنان" وّچيب"أن ًكان واضحا ، ُيظهر هذاإن لم و حتى ،لكن

 .وهو يجري" بييترو"جاءهم باب الخروج، طريقهم إلى 

 :لينتظره، ثم قال" چورچو"توقف 

 بالفعل؟تخرج  ألم -

" ريـد"، فأنـا أود أن أهديـه العـرض الأولي لفرقـة الــ"سـيربييري" توقفت للتحـدث مـع -

)Red.( 

يهجـر الأسـتاذ تمنـت أن ، تلك الفرقة التي لفرقته الصغيرةعليه أن يشرح أن " بييترو"فهم 

 : فقال،الجديد أرض الملعب

 لكن من وجهة نظري هو شـخص يفهـم في الموسـيقى، لا ،ً قد يكون ذلك الشخص غريبا-

 .رد إحساس إنه مج.أعرف

 ":ّچيبو"فقال له 
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فـاترك . الـبعض منـك كـل الـسماعاتسرق  ، آخر مرة اتبعـت فيهـا إحـساسك.."بييترو "-

 .ًإحساسك جانبا

 ".بييترو"هنا ضحك الجميع ومعهم 

 . طيبيناًوبدوا أشخاص ، يا فتى، كانوا من أمريكا الجنوبية-

 . أن أتركك بمفردك للحظةيبدو أنني لا أستطيع.  ياه، تخيل إن كانوا شخصيات سيئة-

، بيـنما المجموعـة تتجـه نحـو "بييترو"يده ليضعها على دوائر الشعر المفلفل لـ" وّچيب"مد 

قوة تقاوم الأشياء بنفسه شعر في  .يسيرون أمامهوهم أصدقاءه " چورچو"راقب . باب الخروج

ًقلةوا  كان.غير العقلانية . من ثباتـه الطويـل" ستوإرن"ربما يستيقظ ن يعرف، مَ .يكفون م لكنه،َّ

ً كان مقتنعا بأن الجزء السليم من عقل الأستاذ الجديـد، ذلـك الجـزء الـسليم، ،إضافة إلى ذلك

 .ًسيكون فخورا به

*** 

 ،ًيعبر فناء المدرسة متجها نحو بوابـة الخـروج" سيربييري"أيام، كان الأستاذ مرور عدة بعد 

ًكـان الوقـت مبكـرا كي يبـتهج، . 2/3 في فـصل نتائج الدروس الأولى عن أضرار الحبًمفكرا في 

هـذا مـا وبدأ الموضوع يلفت انتبـاه بعـضهم بالفعـل،  ،"الدمار/الحب"لكن عندما ذكر ثنائية 

 .منحه الأمل

ً كان قد وصل تقريبا إلى البوابة الحديدية عندما أوقفت مسيرته امرأة ذات جسد ممتلئ 

ًوفاتن، وشعر أحمر ناري، ترتدي قميصا منقطا  .َأزرق ً

للفـرق  أدرس مادة اللغة اللاتينية في الفـصول الثالثـة ،"ِأديله بالميري"أنا .  لم نتعرف بعد-

 .الثلاث

 .طلية باللون البنفسجيوالم ،طويلة للغايةالظافر يدها ذات الأمدت إليه 
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 ".فيديريكو سيربييري" الشرف لي، أنا -

وقـت لـيس تمـسك يديـه للت الأستاذة  ظ. على شفتيهابتسامة وديةًراسما بادلها التحية، 

 .بالقليل

 . الموتيذراعوقعت بين  عرفت أنك -

" أنـت"قبول عادات هذه الفئـة، ألا وهـي التعامـل بالـضمير إلى اضطر الأستاذ على الفور 

 .َبين من لا يعرفون بعضهم البعض على الإطلاق" حضرتك"بدلاً من 

 ، ماذا؟معذرةً -

 : الوافد الجديد بضحكة رنانة، وقالت قامت الزميلة بالرد على دهشة

 .2/3 بعضنا يطلق ذلك الاسم على فصل -

لتربيـة نـشأ تحـت إرشـادات اكانت تلك المرأة تثير قلقـه، وعـلى الـرغم مـن ذلـك، كونـه 

 .الجيدة، استمر في توجيه النظرات المرحبة

 .ً مجتهدين وجيدين جدااً أيتها الزميلة العزيزة، لقد بدوا لي أولاد-

 .شابتها لمحة سخرية، هذه المرة رنانةمرة أخرى بضحكة " بالميري" عليه الأستاذة فردت

بتزويـر " ريڨـولي" وكيف لا، فهناك عناصر ذات مـستوى رائـع، ففـي العـام المـاضي قـام -

ًضربا مبرحا " فلاميني"إمضاء والده لأشهر، ثم ضرب  حوله شبهات كبـيرة للـسرقة في كما تدور ً

 .يةصالة الألعاب الرياض

 "...ريڨولي" قد يكون -

 ".ّچيبو" الكل يطلقون عليه -

َ، أنا أعرف جيدا م"لويچي" بالتأكيد إنه -  .ن هوً
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لـويچي "ينتمي إليهم ًكان دائمًا مقتنعا بالروح السلمية لشعب الهورون وبسلالته، والذي 

 .تفهمه، لكن الزميلة لم تكن بالتأكيد "ريڨولي

في " بييـترو سولفيتـسي"و" براتيـزي "ت بـدأ، العام الماضيفيالأمر عند ذلك، فيتوقف  لم -

الأمـر سـيكون سـهلاً دون أن يـتم اكتـشافهما، َّظنـا أن  .المدرسـةحديقـة في زراعة الماريجوانا 

 .ترويها كل يوم بحجة الحفاظ على البيئة" براتيزي"وكانت 

 .ك المعلمةنفوره يزداد ناحية تلإلى هذه السلسلة من الثرثرة و" سيربييري"استمع 

 .العام كلهضاع ، ل"چورچو جريجور" تم إيقافهما لمدة شهر، ولولا -

 ؟"جريجور" لماذا؟ ماذا فعل -

َ هدد الناظر بالإبلاغ عنه بسبب إلحاق الـضرر، بإثبـات أن أحـد الـزميلين، لا أذكـر مـن، -

زيد من لماالناظر وهكذا، لكي يتجنب . في الفناء صدئة، موجودة بقطعة حديدية قديمةُأصيب 

 .لكنني أود أن أقول لك القصة كاملة. المصائب، ترك الأمر يمر مرور الكرام

 زمـرة مـن .، فريـق التـدريس في مدرسـة ثانويـة رفيعـة المـستوىَّفكر الأسـتاذ، ذاها هو 

كانـت . أصـحاب الألـسنة الطويلـة، والتلاميـذ مـضطرون للمعانـاة مـن إسـاءاتهمالجواسيس 

يـصحبهما " سـيربييري"، ويداها السميكتان تتحركـان أمـام أنـف يثمستمرة في الحد" بالميري"

 .ثرثرة ملحة

قطعة ومعه ، وهو يتجول في المدرسة  للحادثةفي المساء السابق" ريڨولي"أحدهم رأى  ... -

 . هل فهمت يا عزيزي؟ إنها عصابة.حديدية يكسوها الصدأ

 . منتهي الصلاحيةرائحة عطرهامن أذن زميلها لتؤذي أنفه ب" بالميري"اقتربت 

 لكي نوقعـه في الـشركذلك، فلا يترك لنا الفرصة " جريجور"الشيطان يسكن في جسد  إن -

 .حتى لو لمرة واحدة
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". كيـافيليّمَ"، تلك الروح الكريمة التـي تـشبه روح "چورچو"ًمعجبا بروح " سيربييري"كان 

لخبيثـة المؤذيـة؟ المدرسـة ًمرورا بتلـك الـصورة ا" شيشرون"كيف يمكن للأولاد أن يقتربوا من 

اضـطراباتهم العـصبية ًالإيطالية كانت في أزمة أيضا لأن بعض الأساتذة المعلمين كانوا يحملون 

عـدة خطـوات آمـلاً في قطـع تلـك " سـيربييري"تحـرك . ًالفصل، وكـان ذلـك واضـحاإلى معهم 

 .قضيهاتأن  يجب المحادثة البغيضة، لكن زميلته لم تستسلم مقتنعة بأن لديها مهمة

ًبالتأكيد، لدينا الشاعر، ولكن مـؤخرا أراه متقهقـرا هـو . َ يجب أن تعرف مع من تتعامل- ً

 .ًأيضا

 ً آه، هناك أيضا شاعر؟-

نـشر مجموعـة مـن القـصص القـصيرة في إحـدى . ، فهو موهبـة أدبيـة"إرنستو جرادي "-

سـنه في مـع وضـع  ًالمجلات الأدبية، ويكتب شعرا، وقصائد حب، إنها جيدة تـستحق الانتبـاه،

 .في السنة الأولى في المرحلة بعد الإعدادية فاز بمسابقة إقليمية. الاعتبار

نتيجـة طيبـة، ولكـنهما كانـا قـد من أخبارهـا ًأخيرا أنه على الأقل كان لخبر " بالميري"رأت 

 .على الهربأوشك قد ًوصلا تقريبا إلى الشارع، ورهينتها كان 

 هل تريد أن أوصلك؟.. ق الخدمة لكن هذا العام أراه خارج نطا-

 .بإخفاء تعبيره القلق" سيربييري"لم يهتم 

 .ًلا تزعجي نفسك، شكرا، فأنا أحب السير..  لا-

 الآخر وألقت الأستاذة على زميلها نظرة تفهم أخيرة قبل أن تضع المفتاح ا كل منهماَّثم حي

 .في إحدى السيارات الصغيرة، حمراء اللون

ً لم تر شيئا بعد، أقولها لك أنت..زيزي يا ع،"سيربييري "- ٌحظ سعيد.. َ ٌّ. 

 . إلى اللقاء-
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التي يمكـن استخلاصـها ر في المعلومة المفيدة الوحيدة ِّوهو يفكالأتوبيس سار نحو محطة 

هو يفهم ما يمر به ذلـك الطالـب، فـوراء تلـك النظـرة .  تلكمن سلسلة الإدانات غير المناسبة

، قـد أضـعفتهلمـآزق أن اًكان واضحا للغاية .  شاب خجول ومحبطأكثر من مجردالتائهة يوجد 

 .تعوق تفكيره، وتشتت موهبتهو

ذلك الطالب لم يكن يستطيع الاعـتماد فقـط عـلى حـب الدراسـة، ولا حتـى الاجتهـاد في 

الآخر، ولم يكــن يجــد النجــاة في الاهــتمام بــالمعــارك مــن أجــل الحيتــان في بحــر اليابــان أو في 

 .ًكان وحيدا متروكاً لألمه. ى في روح ثائرة للتمردالموسيقى ولا حت

ألقـاه وهم الحـب ف .لهًكافيا هذا الحب ليس من الواضح أنه يتمتع بحب الأصدقاء، لكن 

تمريـر الطعـام إليـه مـن سوى زملائه استطاعة ولم يكن في في سجن بلا نوافذ عزله عن العالم، 

الأتـوبيس ُوبينما كانت تفتح أبواب . تحريره دون أن يتمكنوا من ولكن بالتأكيد ،بين القضبان

، ارة بعـد شـهور في البحـر المفتـوحَّالبحـبما يشعر به يشعر " فيديريكو سيربييري" كان 22رقم 

 .اً كان يعتبر الشاعر ملعون.وضع رايتهم عليها مً أخيرا قطعة أرض يمكنهلتظهر أمامهم

*** 

فبدايـة مـن . ٍّ دراسـياصدقائه المتعثرين أمساعدةمنذ فترة " إرنستو"اعتاد طبعه الكريم، ل

ل نفـسه عـبء التـبرع َّالعام الأول من العامين التمهيديين للمدرسة الثانوية الكلاسـيكية، حمـ

وفي عصر ذلك اليـوم كـان بيتـه وهكذا،  . في المواد الأكثر صعوبةمن وقته لمساعدتهمبساعات 

 .المنزلملابس على أخره وهو يرتدي بمجرد أن انتهى من الاستحمام فتح باب البيت . ًمفتوحا

 . تعالوا إلى الصالون، هناك سنكون على راحتنا-

 .كف زميله بكفه" ّچيبو"ضرب 

 ".إرني" أهلاً يا -
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 .الكتـب" مارتـا"و" بييـترو"بينما حمل  ،البيرةزجاجات كان الفتى العملاق قد دخل ومعه 

 :، وهو يقولعلى الأرض متأففًاالكتب التي يحملها معه " بييترو"وضع 

ًتغيرا " إرني"َّتغير  -  ..تفاهمأي  لم يعد هناك ما هذه السلبية؟ .سخيفًاَّ

 ":مارتا"فأضافت 

 .ً آه، أنا لم أجهد نفسي في هذا إطلاقا-

. اتجـاه آخـرإلى وعقلـه " إرنـستو"قميـصها أحاسـيس َّفحـول ثم خلعت معطفها الصغير، 

مـذكرة " إرنـستو" الأستاذ، وفتح  الطاولة وضعت الكتب علىثم  ًأيضا،حذاءها " مارتا"خلعت 

 . قليل بأربعة أكواب، ثم عاد بعدالمطبخفي " ّچيبو"اختفى  .الملاحظات

 .هكذا، لن أنجح في مادة اللغة اليونانيةاستمررت إن " إرني "-

في محاولـة منـه يده عـلى كتفهـا برفـق، " إرنستو"فوضع ذلك وهي حزينة، " مارتا"قالت 

 ".چوليا"وهو يفكر في عقله كان بالفعل يفقد لطمأنتها، لكنه 

 .زلنا في بداية العام  فنحن مالا تقلقي، يمكنك تعويض تلك المواد الثلاث، -

 :لفتح النافذة وأشعل سيجارة، وقال" بييترو"ذهب 

  لماذا نظل محبوسين عصر كل يوم جمعة؟وإلا ،علينا أن نحاول -

 : وقالها في الأكواب،َّالبيرة وصب" ّچيبو"فتح 

 . هذا العام لا يمكنني أن أسقط في أكثر من مادتين. هيا، فعلينا على الأقل أن نحاول-

كانـت .  الفيلسوف اليوناني"إبيقور"ًبدأ في التحليق بعيدا عن الذي " إرنستو"ينتبهوا إلى لم 

 .رائحة القلم المبريعذبته رائحة القميص التي تشبه  ،"چوليا"قميص ترتدي " مارتا"
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 :ًكأنه يحادث نفسه تقريباو" إرنستو"قال 

 .في الترجمة" مارتا"ِ ابدأي أنت يا -

 :فتحت زميلتهم الكتاب في صفحة الترجمة

 .كورال... عزيز... لون، في... لا امتلاك... على العكس يكون... من أجلنا... ُ المتعة-

 وكأنه ليست لديـه بداالتائه في خيالاته " إرنستو"تواجه صعوبة بالغة، لكن " مارتا"كانت 

" بييـترو"و" ّچيبـو" عندئـذ تبـادل ."إبيقـور"فقـرة الـذي يحـدث لتـدمير الفي إيقاف أدنى نية 

 .دفاتر وكتب اللغة اليونانيةنفسه ًتقريبا في الوقت أغلقا  و،النظرات

 .سنسقط في مادة اللغة اليونانية بالتأكيدالطريقة  بهذه َّهيا يا رجل، -

 .لإحراجوامن الخجل، " إرنستو"على الفور احمر 

 . اعذروني، لقد سرحت لحظة-

 .ً عامابل قل!  لحظة-

أ ثم من البيرة " ّچيبو"شرب  ا عـن تفهمـه ًمعـبر" إرنستو"على كتف يربت بقوة وهو تجشَّ

 .حالتهل

ســيكون مــن الأفــضل لــك دخــول عــالم . للغايــةٌتائــه فأنــت .  معهــا يجــب أن تتحــدث-

 . المخدرات

تلـك ففيها إن كـان لـدى أحـد شيء يقولـه، " إرنستو"مت، أوضح ٍمرت عدة ثوان من الص

حبس الدخان في صدره سيجارته ثم ًنفسا عميقًا من " بييترو"أخذ . هي اللحظة المناسبة لذلك

 : وهو يخرج الدخان من فمهقال .ٍثوانلبضع 

  لكن، هيا، لا يمكنك الاستمرار بكل هذه السلبية، فهكذا تنقل طاقة سـيئة، أنـت محـبط-

 .للغاية
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أفـضل صـديقة ولأنهـا ،  هـذا الـشخصً، أيـا كـان يعـانيأي شـخصرؤيـة " مارتـا"تحب لم 

 ".إرنستو"رت في تقديم مساعدتها لتخفيف آلام َّ فك،"چوليا"لـ

هـذا يعنـي أنـه لا .. ًلا تتحدث أبدا عـن الأولاد أو الجـنس أو الحـب" چوليا" إن ،"إرني "-

 .الأمر هكذايعنيها أي شيء من هذا، وأقسم لك بأن 

هـا لـن تـستطيع لكن، بالتأكيد على دراية جيدة بتـزاوج الفقـمات" مارتا"أن " إرنستو"َّفكر 

 .ِ، لذا فكلامها لم يعط الأثر المرغوب له"چوليا" عن علاقته بـالتحدث بتلقائية وحيادية

 ":ّچيبو"قال 

 ...الرغبة" چوليا"ربما يصبح لدى .. غريبات، من الممكن مع الوقتكلكن  -

 .ًكان يحرك يده اليمنى المقبوضة أماما وخلفًا

  أحسنت، هل من رأيك أن يقفز عليهن؟-

 . على الأقل يحاول أن يمد يده، ربما نعم،ولكن..  لاااا-

 .بيده اليمنى الحرة زخارف زهرية على غلاف دفتر اللغة اللاتينيةيرسم " بييترو"كان 

ن هنـاك خطـر أن تفـشل، عليـك أن تحـرر وحتى إن كـا! ، استمتع بحياتك"إرني"يا هيا  -

 ".ًصراحةَّفأحب إن كنت تحب، : " البوذيينًعقلك، ويقول ذلك أيضا أحد معلمي الزن

 :قائلاً" ّچيبو"هنا تدخل 

 .آخرشيء وإنما ... عقلهتحرير " إرني" لا، ليس على -

في كــورال المأســاة " إرنــستو"َّفكــر ، بيــنما ســاخطةبنظــرة " مارتــا"رمتــه هنــا 

 الـصالون مرتديـة" ميـديا"حيـث تـدخل  ،التي كان سيصبح هـو بطلهـانانية اليو
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تسبب مظهر والدته . ، والهالات تحت عينيهاها نحيفهوجو ،لأعلىملفوف وشعرها ًداكنا ً زيا 

 .على الفوروانفضت المجموعة الكورالية ، الخجلفي شعورهم ب

 :، وقالت"إرنستو"دخلت والدة 

 .ً أحضر كتابا فقطأنأريد يا أولاد، معذرةً  -

، وداعبتها "مارتا"شعر َّفرقت  وقبل أن تخرج ،أحد الكتب من المكتبة" تشيتشيليا"اختارت 

 .بيد حنونة على خدها، ثم اختفت كشبح وبقي الأولاد على راحتهم

هذه الحالـة مـن على ، ولكن هل والدتك "إرني"يا يجب أن يأتي أحد لمباركة هذا المنزل  -

 ؟)أبو فخذ كبير" (ِكوشّيتونه"أجل 

فيـدريكو "خطـر فجـأةً . كان صمت صـديقهم دلـيلاً عـلى معـرفتهم إجابـة هـذا الـسؤال

 .الذي نظر إلى الساعة" ّچيبو"بال على " سيربييري

 .الوقتَّتأخر  لقد -

 .يراقبه قلقًا" إرنستو"واقفًا، و" ّچيبو"نهض 

 ؟أينإلى  -

 هب إلى هناك؟سيذ" چورچو" الساعة الخامسة الآن، هل نسيت أن -

 ":مارتا"الكتب بسرعة في حقيبة ظهره وتوجه إلى " بييترو"أدخل 

  أنا ذاهب إلى الجراچ للتدريب، هل ستأتين؟-

  ولكننا لم نبدأ حتى، وماذا سنفعل في الترجمة؟-

 . يشعر أنه مسؤول عن التفكك السريع للصحبة" إرنستو"كان 

 .الأولى، وعدًغدا في الساعة مصورةً  سأحضرها أنا إليكم -
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ٍتلاحـق سريـعيغادرون المكـان في راقبهم بانفعال وثلاثتهم  وأوقفـه " ّچيبـو"، ثـم لحـق بــٍ

 .عندما وصل بالفعل إلى الباب

امتأكد " چورچو" هل -  .؟ فمن الممكن أن يحدث شيء غير صحيححقٍّ

 .لـن يـسترحف إن لم يـصل إلى نهايـة هـذه القـصة .َ أنت تعرفه، فمن باستطاعته إيقافـه-

 .ولكن لا تنفعل، سأذهب أنا معه

 .ً لا، سآتي أنا أيضا-

 بلـوفر  ارتـدى .تـرك الآخـرعـدم من جديد إلى عـالم الواقـع، حيـث يجـب " إرنستو"عاد 

 . خرج من المنزل ليتبع صديقهَّ وارتدى عليه أول جاكيت قابله، ثمبسرعة،

*** 

، صـاحب "يچي ريڨـوليلـو"كـان . بالأشـجارمـليء في شارع طويل " إرنستو"و" ّچيبو"سار 

ليبعـد عـن رفيقـه الخطـى لآخر يـسرع حيٍن الذقن المرفوعة دائماً، يفحص أرقام المنازل، ومن 

ًجزءا كبـيرا مـن الطريـق عنـدما مشيا كانا قد . اً سريعأمتار، فقد كان قلقًا يريد الوصولَّبعدة  ً

 .اللونداكن أمام باب كبير " ّچيبو"توقف 

 .24 ها هو، إنه المنزل رقم -

الجاكيـت يحـرك سوسـتة " إرنستو"بينما ، وأخذ يبحث عن الاسماقترب من جهاز الإنتركم 

 .القلقتهتز بسبب  ركبته أخذت.  إلى الأسفل وإلى الأعلى..توقفدون 

  بمرض الحزام الناري الآن؟تَْبصُِ هل أ،"إرني"يا ماذا بك  -

 .قليلاًعصبي  أنا فقط -

 :في الضحك" ّچيبو"انفجر 

" چورچو"سوف ننتظر . يس علينا أن نخطفه، أليس كذلك؟ هيا فلنتحرك من هنا انظر، ل-

 .هناك في الخلف



68 
 

ا خلـف يـقاما باختيار زاوية من الطريق على مسافة آمنة من البـاب الكبـير، وهنـاك توار

 .إحدى سيارات النقل الصغيرة

 ":إرنستو"سأل 

 ؟"سيربييري"مكان سكن " چورچو" ولكن كيف اكتشف -

 .وأشعل منها واحدةٍّ جدا من جيب بنطاله علبة سجائر مكرمشة" بّوچي"أخرج 

ً أفشى له هذا الأمر أحد طلاب السنة الثالثة، حيث كـان يأخـذ عنـده دروسـا خـصوصية -

 .العام الماضي

ًغامضا للغاية، عنـدما طلـب مـنهم " چورچو" وكان ،ًمقتنعا بتلك المبادرة" إرنستو"لم يكن 

 .الحضور تحت بيت الأستاذ

  ولماذا اليوم بالتحديد في هذه الساعة؟-

 لم ، لـذا فهـوبراءة في الـدنياالأمور  أكثر ت كانهم، فبالنسبة له ملاحقة أحد"ّچيبو"َّتأفف 

 .مخاوف زميلهيحتمل 

  كـلإن عصر" چورچو"، ذلك القصير قال لـ3/2هذا، الذي يدرس في فصل " ّروبي" اسمع، -

 . وفي اليوم التالي يبدو غريب الأطوار للغاية،فجأةيختفي دائماً " سيربييري"خميس كان 

 .على ما يرامليس  واضح، لقد تحققنا بالفعل أن رأسه -

 لماذا يكره الحب ، ثم.معه حق، يجب أن نتعامل معه كظاهرة" چورچو"،  بالتأكيد، لكن-

 ؟هذا السؤالأنفسنا سألنا  هل ،هكذا

 .صديقهًمستمرا في السير دون توقف حول " إرنستو"كان 

 ؟إذا عرفنا إجابة هذا السؤالسيتغير  الذي  وما-
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 .يكون قد عـانى مـن الحـبأن يعارض الحب بهذه القوة، فلا بد إذا كان .  الكثير سيتغير-

 .أشعر بالفضول وأريد أن أعرف السببًأيضا أنا  ،حالأي هذا ممكن، ها؟ على أن ترى ألا 

 .لكد َّذا غير جيوه" ّكاميلو"مع الكثير من الوقت  أنت تقضي -

 ".ّچيبو"يختبر صبر " إرنستو"كان قلق 

ِّوهـدئ سـئلة لذا توقـف عـن إلقـاء الأ نحن هنا بالفعل،. "إرني"يا لقد أصبتني بالصداع  -

 اتفقنا؟. من روعك

ًصامتا ومنزعجا" إرنستو"كان  عـلى نـدم صـديقه .  تظاهر بفحص كيفيـة عمـل الـسوستة.ً

 فكانـت .حـساسيتهيعـرف مـدى ، "إرنـستو"كونه صديقًا لـف. معهتعامل في اله الصعبة تقيطر

لم يكـن " ّچيبـو"تكفيه نبرة حادة بعض الشيء كي تجعل الدنيا مظلمة أمامه، ولكن بالنسبة لــ

مـن ذلـك، وحينهـا " إرنـستو" كان ينتبه دائماً عندما يحـزن هلكن. نفسهمن السهل دائماً تمالك 

 .، معالجة الأمركان يحاول دائماً، ودائماً بطريقة مندفعة

  ".إرني" اسمع يا -

هنا أخذ الزميل يتحدث بصوت عذب مثل صوت مربيـة الأطفـال حتـى وصـل إلى درجـة 

 :الهمس

فعـل شيء " چورچـو" وعندما يقترح . أحس بوجود خطب ما"بييترو"لأن هنا لسنا  نحن -

 .ًما، فإن هناك دائماً سببا، وأنت تعرف ذلك

 للغايـة، وهـي ٌ لكنـه فـضولي،نطقالميتبع " چوچور"نعم، في كل مبادراته كان 

ًيود أن يعـيش بعيـدا عـن " إرنستو"و. تسبب المصائب بكل سهولةأن صفة يمكن 

إلى صـديقه " إرنـستو"نظـر  .ّحبها لهوأعلنت " چوليا"فاجأته  ، إلا إذاآتمفاجأي 

ِّ متابعا إياه وهو يدخبتسامح،  امرةتباع أصدقائه في تلك المغـاالندم على ب شعر. نً
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ًمـن بعيـد؛ حيـث كـان مختبئـا " چورچو" رأى ،ٍثوان من النقد الذاتيبضع الغريبة، ولكنه بعد 

 .همايارات المركونة ويلوح بذراعيه لخلف إحدى الس

 ":إرنستو"قال 

 . ها هو هناك-

 .عبر الاثنان الشارع بخطوات سريعة

 ":ّچيبو"وبمجرد أن وصلا إليه قال له 

 .ر من جاسوس روسيتصبح أخطتكاد ، "چو" يا -

 :ًالذي كان منفعلاً من ذلك التجاوز وهما يضحكان معا" ّچيبو"على " چورچو"رد 

 .، أعرف ذلكٍّأخلاقيا معك حق، فما نفعله ليس -

بتلـك " إرنـستو"ه َّتوجـ". إرنـستو" الاستمتاع في ذلك الموقف كـان يستطعالوحيد الذي لم 

 :يخالذي استقبل ذلك التوب" چورچو"الكلمات إلى 

 . من الجيد أن تقول ذلك بنفسك-

ً الخاصـة يعـد أمـرا هواجـسي أن استخدام أحد الفصول لممارسة "إرني"يا ألا تتفق معي  - ُ

 ؟غير شريف

 ذلك المسكين؟ما الذي تظن أنك ستكتشفه بملاحقتك  ، لكن-

ء السبب ورا أود أن أعرفه بصورة أفضل، ربما نتمكن من فهم أنا فقط. بالتحديدلا شيء  -

 . في هذا الهذيانهعووق

 . يكشفنااًبالفعل، أقسم لك بأننا لن نجعل أحدهنا  نحن ،"إرني" هيا يا -

 " إرنـستو"مـا إن فـتح التخفيف من وطـأة الموقـف، لكـن يحاول " ّچيبو"كان 

 ًمرتـديا معطفًـامـن البـاب " فيـديريكو سـيبربييري"خرج حتى فمه ليبدأ شكواه، 
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 اتجه نحو ، واثقًا من وجهته،ودون أن ينظر حوله.  شمسية سوداءوفي يدهاللون رمادي ٍّشتويا 

 .خلفهاليمين وتحرك الثلاثة على الفور 

 ":چورچو"قال 

 .ًخلفه تماما هيا بنا نذهب، لكن ليس علينا أن نكون -

 ":ّچيبو"فرد 

 .ً خبير، فقد قضيت عمرا في مراقبة البناتا أن.. اعلم-

مـن ملاحقتـه، فـشعروا بالتعـب  ،سريعة للغايةطوات يسير بخ" فيديريكو سيربييري"كان 

 . إلى الأماماً سريعوا يضطرون إلى الجريكانفمن حين لآخر، كما فقدوا أثره 

 :بعد أخر عملية إسراع للحاق بالفريسة" ّچيبو"قال 

 .هناأنا المسافة التي يجريها، سأبقى إلى  انظروا -

هم لم ، لكـنز ممتـاٌمـشّاء" و سـيربييريفيـديريك"أحد مـنهم أن يعرف لم . انقطعت أنفاسه

 . بعد نصف ساعة من المسيرةيدركوا ذلك إلا

فلـن أسـتطيع ًسـيرا عـلى الأقـدام، " رييتـي"، إن وصل ذلك الرجل إلى مدينة "چو" آه يا -

 .المتابعة

ً أنفاسه فاتحا فمه بشكل كبير، واضعا التقاطيحاول " ّچيبو"كان   وكـذلك هطحالـيده على ً

َكما شَحب وجههلذي كانت لياقته البدنية منخفضة، ، ا"إرنستو" ُ. 

 :قائلاً" إرنستو"نبههم 

 . يجب أن أتوقف وإلا سأفقد الوعي-

" فيـديريكو سـيربييري" أدرك أن ،ً لكـن نظـرا لحـال فريقـههم لياقـة،أكـثر" چورچـو"كان 

 .سيهرب منه في أقرب وقت
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 :المستشفيات الكبرىأحد دخل عندما انتبهوا إلى أن الأستاذ توقف أمام م" چورچو"قال 

 .دقائق أخرى ثم نتركهخمس  لا بأس، فقط -

 . آه، ها هو، جيد، عالجوني هنا-

عـلى مثلـه " إرنـستو"فعل  .اثالـلـهعلى حافة الرصيف، وقد أنهكه " ّچيبو"جلس وهكذا 

 .بوابةالأستاذ يدخل من ال وارأٍ ولكن بعد ثوان قليلة، وأثناء تألم الاثنين المنهكين، ،الفور

 :بتحفيزهما" چورچو"قام 

 .نفقده الآن بالتحديدألا  هذا هو المجهود الأخير يا شباب، يجب -

 :فجأةطاقته ًمستعيدا " إرنستو"نهض 

ًربمـا يكـون مـصابا بمـرض . إنه داخـل مستـشفى". چورچو"اسمعني يا .  لا، انتظر لحظة-

 !بهذاًأحدا خطير وله الحق، وأكرر، الحق في ألا يخبر 

 :ًمازحا" ّچيبو "قال

 . مهلاً، هل تعرف إلى أي قسم هو ذاهب؟ أنت مدهش-

 .ُ ما يعالج بالداخلصربما هو ذاهب لزيارة شخ! "إرني" يا قلوق كم أنت -

 :أكملو. في عينيه واثقًا من نفسه" چورچو"َّحدق 

 .التوقف، وعلى العموم هيا ندخلَّعلي ً أعرف جيدا متى -

ًنفسا عميقًا ثـم " ّچيبو "أخذ .ًطوات حاسمة متبعا خطى الأستاذوبالتالي بدأ في التحرك بخ

في نهايـة الأمـر  استـسلم .ً الذي كان مـا يـزال مـترددا،"إرنستو"بيده إلى وهو يشير هب واقفًا 

 .استأنف ثلاثتهم الملاحقة. وتبعهما
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 ، مـستدير، جبهتـه عريـضة، لـه وجـهرجلاً ضـئيل الحجـم قلـيلاً" كونسورتي"كان الدكتور 

، لحية صغيرة رمادية اللون على ذقنه فقطله  .رأسهحف الصلع ببطء على زي وة،بشرته ورديو

 في ظهـيرة ذلـك اليـوم كـان الطبيـب يبتـسم .ًو ظنا منه أنها سـتجعل شـكله أفـضلمتركها تن

 . خلال هذا العامقد أعطى نتائج ممتازةكان علاجه  ،اليومفي ذلك خر مرضاه آًمسرورا إلى 

لأول مرة إلى مكتب ذلك الطبيب قبل شـهور عديـدة في حالـة جاء كان قد السيد المتميز 

قامـا .  بـشكل طبيعـيالطبيـب إلى الحيـاةأعاده  ،تبادلالمتعاون المن الاضطراب، لكن بفضل 

عـلى َّوتغلبـا ًمعا بتحجيم مشاعر وأحاسيس سلبية وإيقافها، وتمكنا من تحطيم كل الهواجس، 

تلك الفكـرة الراسـخة كما أن لزوجة السابقة لم يعد يعذبه، وشبح ا. هوس الوصول إلى الكمال

 في .ستـسلاملا ا، ويحـل محلهـابـدأت تـترك مكانهـاقـد ٍّاجتماعيـا ًالحب باعتباره مرضا أن عن 

فقصص الحب تنتهي وتبدأ من جديد باسـتمرار، .  حولهالواقعفي المريض الثقة استعاد النهاية 

 .ك بأن تطهو بطة بالبرتقالًولكن ما يحدث نادرا هو أن تقرر زوجت

ٍكان المريض متعاونا إلى حد كبير، لدرجـة أن الطبيـب ظـن أنـه قـد حـان الوقـت لتقليـل  ً

 .أقراص الباروكستين أو الجلسات

  ما رأيك في مقترحي؟-

 أمامه، الأيدي ذاتها التي رتبت بشكل دقيـق تينيديه المتشابك" فيديريكو سيربييري"وضع 

 ولم يكـن ،لكن الآن كانت إحـدى يديـه تـسند الأخـرى. فسي قبل عامللغاية مكتب طبيبه الن

 .عدم ملاحظته" كونسورتي"باستطاعة الدكتور 

ًبالتأكيد أفتقد ابنتي، ولكـن هـذا لا يجعلنـي شخـصا .  يا دكتورُعلى ما يرامبأنني  أشعر -

 .ًمضطربا
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" ُأوديليـا"والـدة بل على العكس، الهدوء الذي تحافظ عليه في علاقتـك مـع .  بالتأكيد لا-

 .وفيما يتعلق بالجامعة، فسوف ترى أنهم ينتظرونك فاتحين لك أذرعهم. ًيطمئنني كثيرا

 .المعنوية بشكل كبير لم يلحظه أحدالمريض ارتفعت حالة 

ًأعطتنـي كثـيرا مـن الإرضـاء، ولا أنكـر ذلـك، .  أعترف لك بأنني لا أفتقد الجامعة مطلقًا-

هنـاك الـشباب يمثلـون . علمين والتلاميذ قد وصل إلى أسوأ حالاتهُولكن التبادل البشري بين الم

 .َّمجرد عدد، ولكن في المدرسة أنجح في تأسيس علاقات شخصية بناءة للغاية

 . وبالطبع من أجلهم، وأنا سعيد بذلك من أجلك-

 .هنا نظر الدكتور إلى الساعة

ً حسنا، إذا - أربعـاء مـن أول يـوم  كـل سـوف نتقابـل. سنقلص عدد الجلـسات: قد قررنالً

 اتفقنا؟. الشهر، شهر نتقابل وشهر لا

قطعـة حلـوى لأنـه ِّلتوه وحي بالعرفان، مثل طفل أخذ سعادة ت" سيربييري"بدا على وجه 

 .تصرف بشكل حسن

 .ًشكرا. ً طبعا اتفقنا وأكثر من اتفقنا-

 .اصطحب الدكتور المريض نحو باب الخروج

 .مشكلات، يمكننا العودة في قرارناأي  إن كانت هناك إننا ليست هناك فائدة من قولي -

 .إلى اللقاء. مشكلات يا دكتورأي  لن يكون هناك -

إلى " كونــسرتي"، عــاد الــدكتور "ســيربييري"بمجــرد أن انغلــق البــاب خلــف 

مـن الحـظ، كـان ليجـد صلـصة البرتقـال ٍّ جـدا التفكير في البطة، وبشيء صغير
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كان الأسـتاذ ". سيربييري"الزوجة الفظيعة السابقة لـ" دورينا"ى ثم خطر بباله ذكر. اللازمة لها

ًعليـه معيـدا شـابا، وأكـثر مـن ذلـك، انتقلـت َّفـضلت ووهبها نفسه بالكامل، لكنها َّأحبها قد  ً

 .وأخذت معها الطفلة" ميلانو"للعيش في مدينة 

 .صالقد بدأت مع ذلك الانف" فيديريكو سيربييري"كانت حالة الاضطراب العصبي لـ

بتجميع كل الورق المبعثر على مكتبه، وارتدى معطفه الثقيـل وخـرج إلى " كونسورتي"قام 

يحلـم الـدكتور أخـذ وبينما يسير في الممر الطويل للمستشفى، المهجور في تلك الساعة، . الممر

جزء وهو ما يعني بقاء يتنازلان عن الزيارة من أجل العشاء، س من ضيوفه  على الأقلأن اثنينب

 .من أجل اليوم التاليٍّ جدا ن طعامه الذي يحبهم

بمجرد أن استدار للزاوية، بين المصعد والسلالم، لاحظ ثلاثة أولاد ينتظرون، ومـن النظـرات 

 . الشخص الذين كانوا في انتظارهه هوالمختلسة أدرك أن

 :قائلاً" إرنستو"همس 

لغرفـة التـي كـان فيهـا ، ذلك الذي خرج من ا"سيربييري" ها هو، يجب أن يكون طبيب -

ٍأمر محزنلكن يا له من . الأستاذ ٍ. 

ٍبصوت خافت" ّچيبو"فرد  ٍ: 

 .، فهذا هو المكان الصحيح لهٍّطبيعياًويبدو لي أمرا ..  طيب، لماذا؟ فنحن في عيادة نفسية-

 ":إرنستو"فهمس 

 .أنا في حالة من الحيرة والذهول.. ن يدري مدى خطورة الحالةَ نعم، وم-

 :بهدوء" چوچور"مزح 
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 .ً دعني أتحدث أنا ولا تنفعل، وإلا سأجعلهم يعطونك مهدئا-

ً قام الطبيب النفسي بتهدئة حركة سـيره مـترددا، لم تكـن بالتأكيـد المـرة ،في منتصف الممر

دون "المستشفى، ولكن للأسف مثله مثل ذلك الأولى التي يتم فيها الاعتداء على طبيب داخل 

مخـرج، فمـن هنـاك كـان يجـب أن يمـر، أي  أدرك أنه لم يكـن أمامـه  أمام الحرس،)5("ّأبونديو

، اسـتطاع ةوبينما كان يقترب بخطوات بطيئـة قلقـ. وبالتالي استجمع شجاعته وواصل مسيرته

ذلك  .ة والثامنة عشرةأعمار هؤلاء الشباب تتراوح بين السادسة عشر. أن يدرس تلك المجموعة

، يمضغ المحلوقمن الشعر في منتصف رأسه عُرف ، له ة طويل القامالفتى المستند على الحائط

 عـلى يمينـه يـدعو أكـثر الواقـف ا َّأمـ. ًيبـدو مـسلحالا  .علكة ويلعب بميدالية مفاتيح سـوداء

لا يبـدو تبعث على الثقـة، ونظرته  ويبدو الاهتمام في طريقة لبسه، ، مفلفل، شعره للطمأنينة

 شاب جميل، لكن مظهره أقل . لون عينيه وشعره أسود.ا الثالث فكان طويلاًَّ أم.مخيفًا كالأول

نفسه في أمتار قليلة أن ذلك الفتـى ذا " كونسورتي"أقنع . أنواع غير متشابهة من البشر. نضارة

 .  وذلك الفتى النحيف كانا من الأقارب المصاحبين للمريض،الشعر المفلفل

 .هو المفاجأة باللعب قبلهمعندما وصل إلى مسافة قريبة منهم، قرر الدكتور بأن يبدأ 

                                                 
)   Promessi SposiI  (الخطيبـان "روايـة   هـو واحـد مـن شخـصياتDon Abbondio" ّ دون أبونـديو-)5(

بـإجراء مراسـم زواج بطـلي الروايـة  هـو المكلـف" ّدون أبونـديو"وكان  . ّللكاتب أليساندرو مانزوني المشهورة
، وقـد قـالا لـه فـيما "دون رودريجـو"، ولكن أثناء تمشيته المعتادة قابل حارسين من رجـال "ِلوتشيا"و" رينزو"

رجل يتسم بالجبن والكسل والخجل، يستسلم " ّدون أبونديو"و. نوع من التهديدبينهم بألا يقيم ذلك الزواج ب
تبرير موقفـه، ليبعـد عـن " ّدون أبونديو"القس  وللوهلة الأولى يحاول. أمام الصعوبات والعقبات التي يقابلها

خ لرغبة نفسه مسئولية ذلك الأمر، حيث إنه لن يجني من وراء ذلك الزواج أي مكسب، ولكنه سرعان ما يرض
  .الحارسين
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 يا شباب، مجموعات العلاج من الإدمـان اليـوم انتهـت، وعـلى العمـوم يـتم عقـدها في -

 .الغرفة رقم خمسة، في الطابق الأول

عـلى ركبتيـه حيـث لم يتمالـك " ّچيبـو"للحظة، ثم على الفـور وقـع مندهشين ظل الثلاثة 

 .نفسه من الضحك

 !ه مدمنين قلت لكم دائماً إن وجوهكم وجو-

" چورچـو"بدأ كذلك، بينما " إرنستو"ضحك مندهشًا من رد الفعل ذلك، " كونسورتي"كان 

فصاح عن بالإالعائق، أي كيفية إقناع طبيب هذا يفكر بالفعل في كيفية إيجاد خدعة لمواجهة 

 :م نفسه بطريقة مهذبة للطبيب النفسيَّ ثم بابتسامة نقية قد.سر من أسرار المهنة

هو أحـد " فيديريكو سيربييري"، "ِمورجانته"خير يا دكتور، نحن طلاب في مدرسة  مساء ال-

 .أساتذتنا

ًغاضـبا لأن أحـد المـرضى تـم تعقبـه حتـى هنـاك، ولكنـه كـان مـسرورا " كونـسورتي"كان  ً

 .قام بمصافحة الثلاثةٍوعندئذ ًلإمكانية خروجه حيا من المستشفى، 

 :كان ينظر إليهم بحدة، قائلاً

 ماذا أستطيع أن أفعل لكم يـا ،ً لن يكون سعيدا إن رآكم هنا، ولكنكم هنا الآن أستاذكم-

 شباب؟

 ":چورچو"تحدث 

 .ً نحن قلقون من أجله، فنحن متعلقون به كثيرا-

قد أصبح لها تـأثير " سيربييري"َّيتخيل أن العلاقات الشخصية البناءة لـ" كونسورتي"لم يكن 

 .هذاكبير لتصل إلى 

 :وقرر التدخل ليقول" وإرنست"ثم تشجع 



78 
 

 الأستاذ ليس بحالة جيدة بأي شكل من الأشكال وفكرنـا أن طبيبـه هـو الوحيـد القـادر -

 .على مساعدتنا

في الابتهـاج مـن َّتـسرع كي يشعر بالـشك في أنـه " كونسورتي"كانت تلك الكلمات كافية لـ

ل الموقـف ِّكـان مـن المناسـب أن يحـوكطبيـب وفي إطـار وظيفتـه . أجل تطور حالـة مريـضه

 :وبالتالي أدار مصير المحادثة ليحول نفسه من شخص يتم التحقيق معه إلى محقق ،لصالحه

  بليس بحالة جيدة؟ فهل مثلاً له سلوك غير تقليدي؟ه تعني الذي ما، أفهم ذلك لكن-

 :معلقًا" ّچيبو"رد 

 ... غير تقليدي فقط-

 .ًانى كثيرافهذا الرجل ع:  عليكم أن تكونوا أكثر دقة يا أولاد-

أوقفه بقبـضة حاسـمة " إرنستو"على وشك أن يحكي القصة من البداية، لكن " ّچيبو"كان 

 .على ذراعه

عـن مرضـاك، ولكـن في المقابـل يجـب أن تحب أن تعرف كـل شيء  ك بالتأكيد أنأعتقد -

 .ًتقول لنا شيئا عن قصة الأستاذ

 :أن يكتم الضحك" كونسورتي"هنا لم يستطع 

جدها بعـد ذلـك عـلى لأأحكي لكم قصة أحد المرضى؟ ربما س ني تفكروا أن وكيف لكم أن-

 وسائل التواصل الاجتماعي؟إحدى 

كانت قلعة قواعد أخلاقيات المهنة تبدو منيعة وحـصينة، وكـان الربـاعي قـد وصـل أمـام 

 .باب المصعد

 .ً هيا، قل لنا شيئا، تحدث بشكل عام دون الخوض في تفاصيل-
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ق صديقه الطرق الإقناعيـة الخطـيرة، التـي ِّيخشى أن يطب" چورچو"أ يصر وبد" ّچيبو"كان 

وكان من الأفضل منعـه وهكـذا قـرر اسـتخدام طريقـة التظـاهر . ًكان مشهورا بها في المدرسة

 .بمغادرة المكان

حال، يا دكتور، واعذرنا إن كنـا قـد أي ًشكرا على .  كنا نتوقع ذلكعلى أي حال بالتأكيد، -

 .أزعجنا حضرتك

يـشاهدان المتحـدث الرسـمي لهـما " إرنـستو"و" ّچيبـو"خلت المجموعة المـصعد، وكـان د

 . من سماتههكن هذتبدهشة كبيرة، فالقائد قد استسلم بسرعة كبيرة ولم 

 .ه نظرة مأساوية إلى الطبيب النفسيَّعلى زر الطابق الأرضي ثم وج" چورچو"ضغط 

 نصبح على دراية بمـا يقـوم بـه مـريض ه حضرتك يا دكتور، عندماِّ لكن يجب علي أن أنب-

 .ل كثيرون سيادتك المسؤوليةِّحضرتك، ربما سيكون الوقت قد تأخر للغاية وأخشى أن يحم

يكـون تلك الإيحاءات جعلت الطبيب يـضطرب، فمـن المؤكـد أنـه كـان يتحـتم عليـه أن 

ين عن تصرفات شخص مريض باضـطراب عـصبي، بـالطبع، وبالتـالي اسـتنتج بينـه وبـمسؤولاً 

به، مع التحدث بشكل عام والبعد عن التفاصـيل كـما مسموح  للقواعد اً صغيراًنفسه أن خرق

 .6اقترح ذلك المخيف الذي يشبه أبناء الموهوك

 ٍبـشيء  اتفقنا، لن أدخل فيما يتعلق بعلم الأمـراض، لكـن يمكننـي أن أخـبرك -

عـلى حـضانة الأسـتاذ حـصل فبعد انفصاله عن زوجتـه، . ما عن تجربته الإنسانية

 َّتعــرضلكــن بمجــرد أن . ، طفلــة رائعــة في الخامــسة مــن عمرهــا"ُأوديليــا"ابنتــه 

                                                 
 . قبيلة من الأمريكيين القدماء-)6(
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 الطفلـة بأخـذلبعض المشكلات الصحية التافهة، قامت زوجته، امرأة مصابة بوسواس المرض،  

 .دون حتى أن تستشيره" ميلانو"معها إلى مدينة 

 .ولاد الثلاثةهنا قطع الطبيب حديثه لحظة ليدرس آثار كلماته على الأ

ً هائلة، يمكنني القول تقريبـا صـدمة، فكانـت ة وقد سبب هذا الانفصال لأستاذكم معانا-

ولكـن ٍمحـام، في يـد ٍشيء يكفي وضع كل . تعشقه وتلك المرأة فصلت بينهما بالقوة" ُأوديليا"

 .بمفردها" ميلانو"تقضي الطفلة وقتها في مدينة  الآن .الأستاذ لا يريد أن يقاضي والدة ابنته

 :قد توقف عن المضغ ليقول" ّچيبو"كان 

 .تلك الزوجةشنيعة  يا لها من -

مـن الراحـة، ٍبـشيء " چورچـو "هلاحظـهـو مـا اضـطراب ملحـوظ، و" إرنستو"سيطر على 

 .ماٍبشيء فالصديق الذي كان يبدو دائماً تحت تأثير مخدر قوي صار يشعر 

ُنعد الآن دعونا  - دى الأستاذ سـلوك غـير عـادي، فعلـيكم أن إن كان ل. إلى موضوعنا نحنَ

 .، من أجله ولمصلحتهٍشيءتقولوا لي كل 

ًم جيـدا عواقـب كـل ِّالذي كان يقي" چورچو"ث َّ، ثم تحدذات معنىفتية نظرات التبادل 

 :فعل يقوم به

بمجرد أن يدخل الأسـتاذ إلى الفـصل، يـضع بعنايـة صـورة : ً إذا ضع في اعتبارك هذا الأمر-

 .كتبه مع الأقلام والدفترابنته على م

وهو ما خفف بشكل كبير، ٍّلن يكون تفصيليا " چورچو"تقرير أن على الفور " إرنستو"فهم 

 .بالاضطراب والانفعالشعوره 

 :الطبيب" چورچو"فسأل 

 ً ألا يبدو سلوكاً غريبا لحضرتك؟-
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 :لابتسامة" كونسورتي"تحول توتر الدكتور 

فالـصورة تعـد . يدعو إلى القلقٌشيء الحد فليس هناك  إن كان الأمر كله يقف عند ذلك -

َّشيئا رابطا، فأستاذكم قد عو ً وهو تعويض يتكـرر بكـثرة، فهـل تعلمـون . بصورتها" ُأوديليا"ض ً

 !؟تهمادميضنون تيحوهم ينامون كم من الناس البالغة 

يـة قـصة ً، منتظـرا بقللحظة والأخرى ينظر إلى الدكتورينظر إلى أحد صديقيه " ّچيبو"ظل 

 . تلك لبقية لن تأتي، لكن بعد قليل أدرك أن"سيربييري"الأستاذ 

ًأول مـن خـرج، ثـم نظـر مجـددا إلى " كونـسورتي"كان و. المصعد إلى الطابق الأرضيوصل 

 :لثلاثيل وهو يقولساعته، 

رجـل ذو " سـيربييري"أن أترككم يا أولاد، لكن صدقوني، أنتم محظوظـون، فــَّعلي  يجب -

 . في أن ينظر إلى صورة ابنته؟ عليكم بالهدوءيئفي حقيقة الأمر، ما الس. ة كبيرةقيمة وثقاف

 .ًمجدداالثلاثة صافح 

 ًصحيحا؟هذا ، أليس  على الإطلاقِنحن لم نلتق..  بالطبع-

ًمـسرورا مطمئنـا ثـم غـادر . تأكد من أنه قائـدهم، الذي "چورچو"غمز بإحدى عينيه إلى  ً

 .اختفى عن أنظارهم ىحتولاد الصمت التزم الأ. بطتهمنطلقًا إلى 

 :أول من تحدث" ّچيبو"كان 

 .ُ؟ يجب على الأستاذ أن يعالج"وچ" يا تقص عليه الحقيقة كلهالم  لماذا -

 .ًفي السير بخطوات سريعة، أيضا دون تحدث" إرنستو"و" چورچو"بدأ 

 :دون أن ينظر إليه" ّچيبو"على " چورچو"ثم رد 

 .أي نوع من الثقةيوحي بمن الأستاذ، ولا ًغرابة   هذا الشخص يبدو لي أكثر-
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 :مضيفًا" إرنستو"تدخل 

 .أتفق معك -

 .بينهمالمضطرب الوحيد الآن " ّچيبو"أصبح 

  ماذا سنفعل مع هذا المجنون؟، ولكن الآن-

 :نظرة تفاهم" چورچو"وهو يوجه لـ" إرنستو"رد 

 . لا شيء-

  كيف لا شيء؟-

 :اًذلك الحديث هادئ" چورچو"ختم 

 . حتى الآن قمنا فقط بمعرفة المزيد عن الظاهرة-

 .المستشفى وراء ظهورهمواختفى ثم عبر الفتية الثلاثة الطريق 

*** 

 عن 3/3تصحيح واجبات طلاب الفرقة ُينهي مكتبه  علىًجالسا " فيديريكو سيربييري"كان 

لسفي، لكن بالتأكيـد طالبان وسط أولئك يتمتعان بميول إلى الفكر الفيوجد ". إيمانويل كانت"

 .ليتعلم منهما" چورچو جريجور"لم يكن 

كـان الوقـت قـد حـان . ًجانبا ثم انتقل إلى إعـداد الـدرس للـسنة الثانيـةالواجبات وضع 

لدعم والحب طريق تكسوه المعاناة، أن الأولاد كيف سيكتشف . لتقديم مشكلة إدمان الحب

، "هنريـك إبـسن"لــ" بيـت الدميـة"و" ترولان بـار"لــ" أشتات حوار عاشـق"أطروحته، اختار 

نحـدارها او" فيكتور هوجو" الابنة الشابة لـ،"هوجوأديل قصة "ّودعم النظرية بمشاهدة فيلم 

 .ً فقد كانت رمزا للتحطيم الذاتي للحب،نحو الجحيم

 .الساعة السابعة إلا خمس دقائقًمعلنا على مكتبه ِّالمنبه َّرن 
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ً تكن أبـدا في المنـزل في تلـك الـساعة، وابنتـه تأخـذ عـلى لم" دورينا"كان الأستاذ يعلم أن 

بجانب عـدة التليفـون بالفعـل ولم " ٌأوديليا"محمل الجد موعدهما على التليفون، كان يتخيل 

 .صوت الطفلة بعد الرنة الأولىجاءه ًيكن مخطئا في ذلك؛ فعندما اتصل برقم زوجته السابقة، 

 بابي؟.  آلو-

 ِ حالك؟ أهلاً يا حبيبتي، كيف-

 . بين البينين-

 :، وسألهاالأستاذ على الفورَّتوتر 

 ِ لست على ما يرام؟-

ٍبصوت خافت استأنفت الطفلة حديثها ،بعد لحظة من الصمت ٍ: 

 . هناك فتاة جديدة لا تعجبني على الإطلاق-

 أين ذهبت؟" ألدينا "، لكن-

 . لقد طردتها ماما منذ ثلاثة أيام-

ًلم يكـن هنـاك أبـدا أي . خراج تعليق يدل على عـدم الموافقـةنفسه من إ" سيربييري"منع 

حتـى تقـوم أمهـا  ،الطفلـة في التعلـق بهـنتبدأ سبب حقيقي لطرد الفتيات، ولكن بمجرد أن 

، "بريـشّا"َّتذكر أن إحدى الفتيات اللطيفات كانت من مدينة . بطردهن ببعض الحجج الواهية

 .شيقات والدهابإحدى ع" دورينا"ِّلأنها كانت تذكر ردت ُط

  وما اسم تلك الآنسة الجديدة؟-

 .وهي الآن في المطبخ" ماريكا "-

 هذه؟" ماريكا"ِ ولماذا لا تعجبك -
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 :ًأصبح صوت الطفلة هامسا

 .ً لها رائحة غريبة، ثم إنها لا تريد أن تلعب معي أبدا-

 . بالنسبة للمشكلة الأولى يمكنني مساعدتك-

ا -  ؟حقٍّ

 .، عبوة عطر"ماريكا"من أجل الآنسة ًهدية ِسل إليك ً غدا في الصباح سأر-

 . ولكنها لا تستحق الهدية-

وستقولين لها إنـه " ماريكا"إلى الآنسة ِّتسلمينه سوف .  إنه من أجلك، من أجل مواساتك-

 .ِمن طرف والدك

 ؟َّتتعطر وبهذا سوف -

ٍوبرائحة طيبة  بالتأكيد، -  .سيكون وجودها أكثر احتمالاً لكٍ

 :الطفلة تضحككانت 

 .ً كثيرا بابي، متى يمكنني المجيء هناك عندك؟ فأنا أفتقدكما-

 :يرتجف" سيربييري"بدأ صوت 

 ًكبر كثيرا؟" فلاك"ً قريبا، هل تعرفين أن -

قـد اعتـادت الحـديث إلى الحيوانـات وكـان " ُأوديليـا"ربما بسبب الوحدة المتكررة، كانت 

ًب اللابرادور وبعد محاولـة مرهقـة ليجعلـه سـاكنا كلالوالدها يرضي هوسها هذا، لذلك نادى 

 .وضع سماعة التليفون على الأذن اليمنى للكلب

 ًكن جيدا مع أبي، لأنه يحبك، هل فهمت؟" فلاك" يا -

 .تملص الكلب ليتحرر من القبضة

 .ِلقد قمت بتربيته بشكل جيد للغاية. ً اطمئني، لقد فهم جيدا-
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 .بالمعاناةالمليء الصمت تركت الطفلة بعض الثواني تمر من 

 ؟ لماذا لا يمكنني المجيء عندكما-

 .ًأنا أرغب في ذلك كثيرا، يا صغيرتي"... ُأوديليا"-

 ً إذا؟-

 . ماما تحتاج إلى بعض الوقت كي تعتاد أن تتركك، ولكن سوف ترين أننا سنقنعها-

 .ي لا أريد أن أبقى دائماً وحد،بابا من فضلك! ً لكنني لا أرى ماما أبدا-

 وكانت تلك الطلبـات المـستمرة للجـوء عنـده شـوكاً في ،ًكان صوت الطفلة قد أصبح أنينا

 .قلب والدها، الذي كان في كل مرة يخشى أن يموت من نزيف الدم أو من الألم

 .َّ يا صغيرة بابا، تحملي، فالأشياء ستكون على ما يرام، أعدك بذلك-

 .عد ذلكتتأفف قليلاً ثم تستسلم ب" ُأوديليا"كانت 

 .ً حسنا، أصدقك-

 .ًلم تكن مقتنعة تماما لكن قبل أن تغلق المحادثة كانت تستعيد دائماً المزاج الجيد

  يا بابي، هل ستقول لي فوازير؟-

 .كانت بنبرة صوتها بهجة من جديد

 هنا نصنع إيطاليا أو؟..  آه ها هي، بالتأكيد، دعيني أفكر-

 .نفنى.  أعرفها-

 :ضحك الوالد

 .، ولكن المعنى واحد"ُأوديليا" يا  نموت،-

 . الآن، يجب أن أذهب للعشاء"ماريكا" يا بابي، تناديني -
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ًقبلةً حسنا يا حبيبتي، أرسلي لي - ُ. 

ٍلت الطفلة سماعة التليفون عدة مرات بصوت عال، ثم بعد أن َّقب  ،الأسـتاذ المكالمـةأنهـى ٍ

. ية ابنتـه مـن الوحـدة كانـت تمزقـهق في الجدار؛ فعدم قدرته على حماِّدقائق يحدبضع ظل 

ٍبغصة شعر  َّ حلقه تضغط عليه لينفجر في البكاء، لكنه نجح في التغلب عليهـا وفي اسـتعادة في ُ

رولان " وصل إلى غرفة المكتب وعاد إلى العمل، اطلع على بعض الـصفحات لــ.الصفاء الذهني

كـان يجـب .  أكـثر حتميـةكان يجب تبديل برنامج المحاضرة بموضوع. ًثم وضعه بعيدا" بارت

تعليم الأولاد ضرورة التوقعات الخاطئة والأحلام المحطمة، الطلبات التي لا تلبى والمـشروعات 

 .وبكلمات أخرى كان هناك ما يجب تعليمه لهم عن الزواج وعن الوهم الكبير. الخادعة

دفعـه ، ي2/3ًتقريبـا وهـو يجـري إلى فـصل " فيـديريكو سـيربييري"في اليوم التـالي دخـل 

ٍملحاستعجال  كان الطلاب ما زالـوا يـضعون في حقـائبهم كتـب اللغـة اللاتينيـة، عنـدما قـام . ُ

عجلة من أمره دون أن ينظر إليهم، وبعـد أن وضـع الـدفتر جـذب انتبـاه في الأستاذ بتحيتهم 

 .المستمعين إليه بضربه على المكتب

 دقائق أخصـصها لكـم وأريـد ٍ اليوم استدعاني ناظر المدرسة لأمر طارئ، لكن عندي عشر-

 .ًاستغلالها جيدا

الفصل حركـات تابع . الدرس السابقمحا أمام السبورة وبحركات عصبية " سيربييري"وقف 

. سريعة وخاطفة مثل حركات الإنـسان الآلي" سيربييري"كانت حركات . ُالمعلم بشيء من التوتر

 فلـم يكـن لديـه أي شيء مـن ذلـك ًلاحظ الطلاب الأكثر انتباها اضطراب الحالة المزاجيـة لـه،

 .الهدوء المطمئن الذي كان يتمتع به في الحصص الدراسية السابقة

 ":چورچو"على " ّچيبو"مال 

 ماذا نفعل إن حدثت لذلك الرجل نكسة؟" چو "-
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 :ًهادئا" چورچو"كان 

 .ترى أنه سينجح في تخطي ذلك بمفردهسً سوف نجد شيئا نفعله، لكن -

ح وجمع تركيزه ليخفي الارتباك الذي سيطر عليـه َّشعره غير المسرفي يده " سيربييري"مرر 

 .ًطمأنينةأكثر ٍّجوا وليضفي 

ن هـم َلمـ قبل أن ندخل في عصب مادتنا، أود أن أخصص كلمتين لموضوع يمكن أن يبدو -

 .دون أهميةفي سنكم 

لاميـذ، بمـا  بيـنما الت على نفسه،يستعيد السيطرةقد بدأ الأستاذ الآن بشكل أبطأ وتحدث 

 .، يتأقلمون بالفعل مع ذلك الاختلاف الجديد لشخصيته"ّچيبو"فيهم 

 مع ذلك، وضعت في اعتباري أن بعضكم، من أجـل المـستقبل، يمكنـه أن يبـدأ مـشاريع -

 . لا أستطيع الصمتلذا فأناتؤدي إلى تحطيم النفس، 

 :نحو السبورة وكتب" سيربييري"ثم اتجه 

 ."الزواج: الوهم الكبير"

 ."نهايتهالتي تؤدي إلى كل زواج يحمل بداخله الجرثومة "

 .تصاعدت همهمات معترضة في الفصل

 َ لكن يا أستاذ، من يفكر هنا في الزواج؟-

َّوالأستاذ مسرورا بهذا التعليق، وج. يستعرض ثقته بنفسه" ّچيبو"كان   .ه إليه نظرة وديةً

شكوك في أن َّلدي ي، ومع ذلك ليس يا عزيز" لويچي" كنت أتوقع تشككم، فيما أقوله يا -

 .ًنصفكم، قبل عشرين عاما، أو ربما أقل من ذلك، سينتهي به الأمر إلى الزواج
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التي وضـعها لدروس الجديدة على اكثير من الطلاب الكشكول المخصص للملاحظات فتح 

 ، وأخـذ بـين يديـه الكـشكول ناصـع"ّچيبـو"اقترب الأسـتاذ مـن مقعـد ". فيديريكو سيربييري"

 ).ًلم يعد مناسبا لناالحب (البياض، وقرأ العنوان المكتوب على غلافه، 

كي ، )لنـا(، يعجبني، إنـه قـاطع، ولكننـي أفـضل حـذف الـضمير "ّچيبو" عنوان جميل يا -

 .ًطبعا إن كنت متفقًا معي، بكل تأكيد. نجعل المبدأ أكثر عالمية

لم يعـد الحـب (لعنـوان ليـصبح ًسعيدا للغاية لإرضائه، حيـث قـام بتعـديل ا" ّچيبو"كان 

 ).ًمناسبا

 .إلى الفصل كاملاًبالحديث َّوتوجه ثم عاد الأستاذ إلى مكتبه 

معرفة أن الزوجين يظنـان أنهـما ينتهيـان إلى مـصير مـدفوع فليكفكم .  نعود إلى الزواج-

أربـع حـالات بين كل الوهم بطبيعته خادع، فليس من المصادفة أن . بوهم كبير وهو السعادة

أولئـك الـذين يـصمدون تـدعمهم دوافـع ضـعيفة  .ا الفـشلمصيرهواج، توجد حالة واحدة ز

 كشاكيلكم الدوافع الحقيقية التي يتم من أجلها فيًسأكون ممتنا لكم إن كتبتم . الحماس حقًا

/ مفـاهيم دينيـة/ اقتناعـات اجتماعيـة": يتـزوج المـرء مـن أجـل. اتخاذ تلك الخطوة المتهـورة

وما هو إلا حـب . ًزواج ليس إلا واحدا من المصايد الخادعة للحب، وأخطرهاال. "مصالح مادية

َيمارس  ).للأبد(جتماعي ليهديكم مبادئ فارغة مثل الانظام  في الُ

 : يدها بحماس للدفاع عن نفسها"سارة"رفعت 

 لحظة أنت تؤمن فيمع شخص، فًسعيدا إن كنت  يا أستاذ، فحضرتك تعلم،معذرةً  ، لكن-

 . هذا أمر طبيعي.للأبدتلك السعادة ستستمر معينة بأن 

 :مضيفًا" لورينزو"تدخل 

 . ً نعم، يحدث ذلك مع كل أولئك الذين يعيشون معا-
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 .ه نظرة اتفاق إلى فتاتهَّثم وج

 .بطيبة إلى الخطيبين الوحيدين في الفصل" سيربييري"ابتسم 

 موجـودة، إنـه مفهـوم غـير) للأبـد( يا أعزائي، الآن لا يمكنكم معرفـة ذلـك، لكـن كلمـة -

 .يسيئون استخدامه عندما يجد المرء نفسه مع شريك حياته أمام منصة الزواج

 :يدها" مارتا"رفعت 

 . يا أستاذ، لحسن الحظ عندنا مسموح بالطلاق-

يا عزيزتي، لكنه إجراء بغيض وليس من الأشياء المحببة بطبيعة الحال، " مارتا" بالتأكيد يا -

شيء مأسـاوي . لثمن الأخلاقي لحريتكم، بالعلاوة على أنه إجراء اقتـصاديتم تفعليه لتحديد ا

فالزواج، بشكل سريع للغاية، هـو الأمـل . يشبه درب الصليب، يمكن الاستغناء عنه بكل سرور

في السعادة الذي يذوب بعد أن يربط بينكم، عن طريـق القـانون، شـخص غريـب، فتكونـون 

ًعرضة دائماً  ُل وثيـق مـع شخـصيات منبـوذة، يطلـق علـيهم والـدا الـزوج  وفي تواصـ،لمبادراتهُ

 .ًكل هذا من الممكن أن يصبح بسرعة كبيرة كابوسا. قاربالأو

 :في الدرس" چوليا"تدخلت 

يا أستاذ، فحضرتك تضيع وقتك، فالزواج هو اتفـاق برجـوازي عفـا عليـه الـزمن، معذرةً  -

 .كلنا هنا متفقون مع ذلك

 :ها، لتقولثم توجهت الفتاة نحو زملائ

 .َ دون خوف، فليرفع يده من ليس متفقًا مع ذلك-

َلم يرفع أي زميل يده، فهناك من كان يخشى أن يسخر منه الآخرون، وهناك من كان نائمـًا،  َ

 .ًوشيكةَوهناك من كان لا يعنيه الأمر تجاه وجهة نظر ليست 

 :، قائلة"سيربييري"نحو " چوليا"َّتوجهت 
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يمكننـي . ؟ لا أحد يأخذ حتى موقفًا، فلا يـستمعون إلى حـضرتك هل رأيت ذلك يا أستاذ-

 .ًمشكلةالقول إن الزواج ليس 

 :ينظر إليها قلقًا، وقال" سيربييري"كان 

فعنـدما تـصبحون في . ِ، أقدر تفاؤلك، ولكنني لا أستطيع مشاركتك الرأي"چوليا"ً شكرا يا -

ن قوية لدرجة أنه لن ينجح الجميع العمر المناسب للزواج، الضغوط الاجتماعية حولكم ستكو

على كل حال، أرجو أن تكون تلك الكلمات القليلة قد أسـهمت في أن تفـتح لكـم . في الصمود

 .أعينكم، أما الآن فعلي الذهاب

.  بينما يعيد وضـع أشـيائه في حقيبتـه،يعود بذاكرته إلى زواجه" فيديريكو سيربييري"كان 

مـن الألم، مـما ًكميـة كبـيرةً بالحب، جلبت وراءهـا ًمليئة  التي قالها والتي كانت "نعم"كلمة 

بالنسبة له أن ينطق كلمة التأكيد تلك دون أن يخشى عواقـب وخيمـة ممكن جعل الأمر غير 

 بحركة ضعيفة لشفتيه من أجل الانفصال، "نعم"فعلى الفور بعد أن تفوه بكلمة . على صحته

ل ألم َّ أخرى تحمـ"نعم"رجت من فمه كلمة ًكان قد سقط على الأرض فاقدا الوعي، وعندما خ

 "نعـم"وفي النهايـة، كلمـة . ، كانت قد أصابته حالة من الذعر"ميلانو"رحيل طفلته إلى مدينة 

التي انتزعتها منه زوجته عندما طلبت أن تأخذ معهـا جهـاز الجرامـافون الأثـري الخـاص بـه، 

 أن كل ذلك يعود أصـله إلى كلمـة كان يعلم. كلفه ذلك أزمة صحية خطيرة في الجهاز التنفسي

 . الغادرة الأولى التي كانت أمام القانون، ذلك القربان الزائف للسعادة"نعم"

في إصـبعه خـاتم يـضع في ذلك اليوم المشؤوم، سيتذكر أحد الأولاد تحذيراته قبـل أن َّبما ر

 . قميص تقييد المرضى العقليينُيشبه الزواج الذي 

ٍبوجـه ِّظـل يحـدق " إرنـستو"لكـن . صالة الألعـاب الرياضـيةالطلاب للذهاب إلى استعد 

ٍمشتعل   . في النهاية، تغلب على حيرته واقترب.واثقًا فيما يريد فعله لم يكن .في الأستاذُ
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 .ً والداي كان من الممكن أن يظلا معا الحياة كلها-

 :عليه دون أن يرفع عينيهَّرد 

ًتنتج من ذلك أن شيئا ما لم يتم عـلى النحـو  أس،"كان من الممكن"ً نظرا لاستخدام صيغة -

 .يا عزيزي" إرنستو"الصحيح، يا 

 .كانت يداه تنتقلان بسرعة من المذكرات إلى الكشاكيل

 .فقط لذلك السبب. توفي لأن والدي -

ًواقفًا مأخوذا من النبرة الحاسمة، التي لم يكن يتوقعها من ذلك الطالـب، " سيربييري"ظل 

 .ابتعد عن مكتب الأستاذكان قد " إرنستو"ت لإضافة حتى ولو كلمة؛ فـلكن لم يكن لديه وق

*** 

عـلى الـرغم مـن أناقتهـا بـدت في تلك اللحظة نفسها، في شـقته المـضيئة والأنيقـة، التـي 

أربعـة أفرغـت كانـت قـد . عن الـسترة الـصوفيةٍكلل تبحث دون " تشيتشيليا"كالبازار، كانت 

". إرنـستو"في غرفـة بـدأت البحـث الدولاب، ثم ذلك أفرغت بإهمال بالفعل، وكوألقتها أدراج 

كـان يبـدو أكـثر " تشيتـشيليا" ولكـن بالنـسبة لــ،بـشكل غريـبالملابس في ذوق ابنها تدهور 

 ،، امـرأة ضـيقة الأفـقتنظيفالتقـوم بـالتـي رأة لمـاتلك  ،"كيم"مع  تركِّز اهتمامهاأن عقلانية 

جوارب كرة القـدم بجـوار حوامـل وضعها دائماً لفطنتها المحدودة واضحة، والدليل على ذلك ف

 .الأهم التنبؤ بأخطائهاالصدر الخاصة بها، فكان من 

 الأمـر ا، انتهى بهـ"كارلو"في الطرقة تذكرت أن السترة الصوفية، مثل هدايا كثيرة من هي و

اره لذا قـررت تركـه واعتبـفي الصندوق الأصفر المخصص لتجميع الملابس المراد الاستغناء عنها، 

 .من الكشمير) twinset(طقم من الملابس البالية، وقررت ارتداء 
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 عتبــة ي تخطـ عليهـابــأن" تشيتـشيليا"اقتنعـت ، "چورچــو"، والـدة "ليڨيـا"بفـضل إصرار 

ًحد المحال التجارية الضخمة المزدحمة بالناس، فكـان ذلـك يبـدو برنامجـا والذهاب لأ ،سجنها

 .شعرها الأسود الجميلسرحت  و.لترى كيف تبدوالمرآة  تنظر فيارتدت ملابسها دون أن . ًمثيرا

حيث كانت تعلم أن عدم وجودها في المنزل سـيمثل هديـة ، بالقرب من التليفونورقة تركت 

، )Lexotan( أعدت لنفسها، كي تتفادى تلك الـذاكرة التـي أضـعفها الــكما". إرنستو"جميلة لـ

 .قائمة بالطعام الذي يفضله ابنها

باليـة  قماشـةوفي يـدها  وهي تخرج من المصعد ومـن الدهـشة بقيـت ثابتـة "بينا"رأتها 

 .تتساقط منها قطرات المياه في الهواء

 ؟ستخرجين..  سيدتي، لكن حضرتك-

 :وقالت" تشيتشيليا"ابتسمت لها 

 .، التقطي لي صورة، فحتى أنا لا أصدق نفسي"بينا" نعم، يا -

  هل ستعودين؟، لكن-

، "بينا"تصرف تحت والعمارة " كيم" لو كان منزلها تحت تصرف نهفي أ" تشيتشيليا"فكرت 

فكـان مـن الممكـن أن .  فرص ضئيلة للغاية للبقاء على قيد الحياةمالعمارة كلهلساكني لكان 

 .أنفسهميفجروا 

ألقـت عليهـا نظـرة بعينـين ثـم  عانقتهـا بقـوة، .ًبباب الـسيارة مفتوحـا" ليڨيا"استقبلتها 

ذكرتهـا  .، وبـشرتها شـاحبةزرقـاوين تجويفا عينيهاكان هزيلة، و" يلياتشيتش"كانت . فاحصتين

بشخصية من شخصيات سلسلة حكايات مصاصي الـدماء التـي كـان الأبنـاء يتابعونهـا عنـدما 

 .كانوا أطفالاً

 :مازحة" تشيتشيليا"قالت 

 . من عمرهامصاصة دماء في الخمسينك أعرف أنني أبدو -
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 ك؟ لا تحتملين الضوء، أليس كذل-

 ".تشيتشيليا"النظارة ووضعتها على أنف " ليڨيا"جفنيها، ونزعت " تشيتشيليا"أغلقت 

 .ً شكرا-

 :ضاحكة" ليڨيا"قالت 

 . أحذرك بأن دمي يلطش-

 ".تشيتشيليا" ثلاجة ءثم أدارت محرك السيارة وانطلقتا متحمستين لمل

 .ِّلتوهاة قد بدأت في المحل التجاري الضخم، الساعة الخامسة يوم السبت، كانت المعرك

بـين عربـات التـسوق في طريـق تـصادمي، كانـت هنـاك  ًمندفعـة، "تشيتشيليا"َّتشجعت 

ٌّملح، ونداء الكاشيرصفوف طويلة أمام  ًللإعلانات الدعائية والبائعات اللاتي كن يرتدين ملابسا  ُ

 .التي كان عليها عرض الموتزاريلاّبجبن ِّيلوحن  كن ،مثل ملابس الممرضات

 مـن الطماطـم ينالمشتركة بينهما عبـوتالمشتريات في عربة ِّلتوها قد وضعت " ليڨيا "كانت

 .خلفها" تشيتشيليا"التفتت  قشرتها عندما، دون أي سبب واضح، ةالمنزوع

لكنها حاولت أن تشرد بذهنها هاربة نحو المشهد أمامها، من  ًمصعوقة" تشيتشيليا"ظلت 

على رفيقها السابق في شخص ما يستخدم سـماعات َّرف تتع حيث بدا لها أنها ،قسم المجمدات

ًأذن مماثلة الرجـل، الـذي التفـت . في عيد المـيلاد المجيـد الـسابق" كارلو"لتلك التي أهدتها لـ ُ

 .في يده، نحوها وابتسم ٍبسمكةًممسكا وقف 
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 :إلى صديقتهاذهبت ، التي بدأت تشعر بأعراض اضطراب ذعر خفيف، "تشيتشيليا"

 ".كارلو" مع اعتدت المجيء إلى هنا .هذا المكان خطير، فهنا كثير من الذكريات، "ليڨيا "-

أنـا ذاهبـة لقـسم هيـا،  .الأمـرفي ِّتفكـري  لا المجيء معي أنا، ِ هي أنك اعتدت الحقيقة-

 .الجزارة

نحو قـسم البـسكويت " تشيتشيليا"َّتوجهت  ، بينماومعها قائمتها في يدها" ليڨيا"ابتعدت 

َّوالمربى  ولكن عـلى الفـور أدركـت أنـه لا فائـدة ،)Gentilini(أمسكت بعلبتين من بسكويت . ُ

َّتحـول . لتقتـسم البـسكويت معـهًفهو لم يعد موجـودا ، "كارلو"من شراء الماركة المفضلة لدى 

مـن  ٍسلـسلةبـسبب  ًمنزعجـة" تشيتـشيليا"كانـت . الرف بسرعة إلى حائط المبكى الخاص بهـا

، )Gentilini ( من ماركةاًالذي كان يرتدي البيجاما ويأكل بسكويت" رلوكا: "الذكريات المتتابعة

ً، وهو أيضا الـذي كـان، بعـد المشترياتالذي كان يطلب منها أن تشتريه، ويضع ذلك في قائمة 

ــه مــن الإفطــار،  ٍيقبلهــا بعــشقانتهائ ِّ ُقبلاتــه ، وفعــلاً ُ ــصباح كــان لهــا طعــم بــسكويت ُ في ال

 ).Gentilini(الـ

ًجاجة لك أنت أيضا، ف دُ أخذت- ِ  الدجاج، أليس كذلك؟يحب " إرنستو"ـِ

في كـرة الـسلة، بـدجاجتين  يفعلـونوألقـت، كـما َّتتوقـف بجوارهـا دون أن " ليڨيا"مرت 

تلـك الأجـواء التـي مـا زالـت تـذكرها تهاجمهـا ، بيـنما شـاردةً" تشيتـشيليا"ريفيتين، وأجابت 

 ".كارلو"بـ

َّمحبانفي كل زاوية يوجد اثنان   ،أمام الآيس كـريمُالقُبلات  كان هناك فتى وفتاة يتبادلان .ُ

 وهـي تنظـر برغبـة إلى ،وسيدة جميلة في يد زوجها، كانت تهمس بشيء في أذنه بشكل عذب

 .شريحة من سمكة تونة

 .الكاشير إلى ذهب، سأ"ليڨيا "-
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ً لكنك لم تشتر شيئا- ِ  .أنا أحتاج إلى الأرز! ِ

 تلـك بعـدنحـو بوابـة الخـروج المـشتريات عربـة " يتـشيلياتش"ًوقلبها يتقطع إربا، ساقت 

الجولة الطويلة الجحيمية، لكن كانت هناك ضربة جديدة في انتظارها أمام جـدار المـشروبات 

 وهـو يرتـدي المعطـف ،ًرجل في الأربعين من عمره تقريبـا يختـار مـن النبيـذوقف . الكحولية

)Burberry (ًكان الخـروج مـن المنـزل تهـورا . تدمعان" ياتشيتشيل"بدأت عينا ف" كارلو"ذاته لـ

فهمت الموقف، لكن " ليڨيا"وبما أن . ًخطيرا، لم تكن قد طورت الأجسام المضادة بالشكل الكافي

مــن الجــوع، أنهــت عمليــة الــشراء بــدلاً مــن " إرنــستو"مقــررة أن تتجنــب فكــرة أن يمــوت 

 أدخلتهابسرعة عاجلة، التسوق عربة ذراعها بعد أن قامت بدفع من ثم أخذتها ". تشيتشيليا"

 .المشترياتالسيارة مع كل 

 ِّتحـولفي الخطـة الثانيـة، وهـي أن " ليڨيـا"عجلة القيـادة، بـدأت جلست أمام بمجرد أن 

 .إلى موضوع الأبناء" تشيتشيليا"انتباه 

 ألم ؟الإثنـينيـوم ًحصصا لمراجعـة مـادة التـاريخ زملاءه يعطي " چورچو" هل تعلمين أن -

ِيحك لك  ذلك؟" إرنستو "ِ

 .مجتهد حقًا، أنا سعيدة بذلك" چورچو"لم أكن أعرف ذلك، إن .  لا-

ِ لقد تنصت من الباب لعدة دقائق، وأقسم لـك بأنهـا كانـت تبـدو - ٍكمحـاضرة جامعيـةُّ ٍ .

هـل .  ولكن عندي إحساس بـأن هـذا تـأثير ذلـك الأسـتاذ الجديـد،كتوم" چورچو"تعلمين أن 

 ِسمعت عنه؟

ًمصدرةً شهقة"يلياتشيتش"انفجرت  ُ. 

أننـي قمـت بالقـضاء عـلى َّتخـيلي ا، فالأولاد يـذاكرون بجديـة، ذلا تفعلي ه" تشيتشي "-

نباتات الماريجوانا التي كانوا قد زرعوها عندي في الشرفة وسط نبات اللبلاب ولم يقوموا حتى 

 .بالاعتراض على ذلك
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 :لمطمئنةتستطيع الاستماع إلى تلك الكلمات ا" تشيتشيليا"لم تكن 

 لقـد .يشعر بشيء يعذبه، أنا أشعر بـذلك، ولكننـي لا أسـتطيع البقـاء بجانبـه" إرنستو "-

 !إلى ممرضَّحولته 

نفسها بـين ذراعـي صـديقتها، وظـلا " تشيتشيليا" تركت .من حافة الطريق" ليڨيا"اقتربت 

ذي كـان هكذا، مضمومتين إلى بعضهما، لدقائق غير منتهيـة، عـلى الأقـل بـسبب الازدحـام الـ

 .حولهما

 ولديـه عقـل ،عليها، لأنـه في عمـر جميـلَّسيتغلب على تلك الحالة، َّسيتغلب " إرنستو "-

لماذا لا تعودين إلى العمل؟ فهذا سـوف بالذات، ِجميل، يجب فقط أن يستعيد حيويته، وأنت 

 .ِيكون في صالحك أنا متأكدة من ذلك

ِبدأ من جديد، قد يبـدو ذلـك غريبـا لـك، فليس عندي الطاقة كي أ"ليڨيا" لا أستطيع يا - ً، 

 .التي أقول ذلك، ولكن الأمر هكذاأنا خاصة و

ًعلى ذلك، ولكن استراتيجيتها كانت تنتظر أيضا الخطة الثالثـة، ألا وهـي أن " ليڨيا"لم ترد 

 .توجهها إلى الحديث عن الأثاث

 حديقـة ألعـاب إلى أحد محلات الأثاث، كان كإطلاق عنان طفـل في" تشيتشيليا"أن تؤخذ 

)Luna Park :( فعندما كان يقوم أي شخص من أصدقائهما بإعادة هيكلة منزلـه، كانـت تـتم

وبعد عشرين دقيقة مـن التجـول . للتصميم الداخلي" بيثيا"استشارتها هي أولاً، كما لو كانت 

ــا"في أحــد محــال الأثــاث صــديق البيئــة، لاحظــت  بأقــصى علامــات الرضــا أن نظــرات " ليڨي

لكن عندما وصلا إلى منطقة الأرائك، أفسد أحد الباعـة . كانت تلمع من الاهتمام" يلياتشيتش"

 ".ليڨيا"المتصنعين بيديه الجميلتين المبادرة الجيدة لـ

بذهنها " تشيتشيليا"، عادت كنبةأراد الشاب استعراض نفسه، وبمجرد أن بدأ في تحريك ال

 السرير في حجرة المكتب، حيـث كانـا يتحابـان، ةكنبالفيها يفتح " كارلو"إلى الأوقات التي كان 

 .بكل عشق، في الشهور الأولى لعلاقتهما
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 :قال البائع

 .ا وتغلقينها هل ترين يا سيدتي؟ في ثانية واحدة تفتحينه-

 . يتغيروهو" تشيتشيليا"وجه " ليڨيا"راقبت 

 .، خذيني إلى المنزل"ليڨيا"ِ أرجوك يا -

 أخرى، اتفقنا؟ مرةً ربما نعود ٍّ جدا، جميل-

ٍتتوجه بحزمصديقتها " ليڨيا"رأت  نحو بوابـة الخـروج، تاركـة البـائع بإحـدى الوسـائد في  َّ

 لأنهـا ؛ًالشجاعة لتفتح فمها أيضا" ليڨيا"وأثناء رحلة العودة، لم تكن لدى . يديه، جرت وراءها

يف تكـرر بـصوت ضـع" تشيتـشيليا"وعلى العمـوم كانـت . لم تكن قد وضعت الخطة الرابعة

 :ابتهالاً

لا أنجـح في ذلـك يـا .. ًمن ذكرياتنـا نحـن الاثنـين معـا، لا يمكننـيَّأتخلص  لا يمكنني أن -

 .ً، أنا أشعر به دائماً قريبا مني، إنه عذاب"ليڨيا"

. في إخراجهـا مـن حالتهـاصـديقتها تـنجح  لم ،"تشيتـشيليا"السيارة بجوار عـمارة َّتوقفت 

بــسرعة، وأعطــت صــديقتها قبلــة سريعــة، لمــشتريات االبائــسة كــيس " تشيتــشيليا"أمــسكت 

عـلى الـسلالم " تشيتـشيليا"جـرت . سرعة المائة مـترَّكعداء وهي تنطلق " بينا"رأتها . وانصرفت

عنـدما اكتـشفت أنهـا وحـدها وتوقفت لاهثة أمام الباب، دخلت المنزل وارتفعت معنوياتهـا 

ناغم مع الوجـود، أغلقـت عـلى نفـسها ثم، للحظة قبل أن تقبل بعدم قدرتها على الت. بالمنزل

 .هستيريتكات وتركت نفسها لبكاء  بثلاثالباب 
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 نوفمبر

 الوهم الكبير

 

 

 

 

ُ تـذكِّرنا ببيـت ،للوهلـة الأولىعند رؤيتهـا ف. عريقةليد امدرسة ذات تق" ِمورجانته"كانت 

ماديـة  بـسبب تـصميمها الـضخم المـستطيل، وحوائطهـا الر،إصلاح وتهذيب من القرن الماضي

كان كل ذلـك في الواقـع نتيجـة للتأجيـل المـستمر . ُالمتهالكة والتصدعات التي لا يمكن تلافيها

ومع ذلـك، داخـل ذلـك .  وكان ذلك التأجيل دائماً بسبب نقص الموارد المالية،لعمليات الترميم

أولئـك الـشباب . المبنى الإسبارطي، تم تأهيل فلاسفة وعلـماء رياضـيات ومحـامين وصـحفيين

. أصحاب الآمال الجريئة والعزيمة الحديدية، أصبحوا فيما بعد البرجوازيـة المـستنيرة للعاصـمة

 .ُ ولم يسمع عن حالات رسوب فيها من قبلةوبطبيعة الحال كانت مدرسة انتقائي

 قـد اٍّ عقليـاً داخل ذلـك المكـان المتميـز اضـطرابه يوجدلم يكن أحد يستطيع أن يتخيل أن

مـن الشخـصيات  ًبدايـة، 2/3كان طـلاب فـصل . يجند متعاطفين معهاستوطن دون عقبات، ل

ًالأكثر تمردا، يظهرون هدوءا  ًمريبا، وأرجع الأساتذة سبب هذا الهدوء إلى أن طلبة ذلك الفصل ً

 .الامتحان النهائي للمدرسة الثانوية في العام التالييشعرون بأهمية 
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نجـح ط قواعـد وتخصـصات مختلفـة، وبفضل الأساليب المهذبة والثقافة القادرة عـلى ربـ

 اًنيـشانفقد بـدأ الجميـع في اعتبـاره . َّوالعمالالطلاب والناظر في كسب " سيربييريفيديريكو "

 2/3 قـط أحـد عنـاوين حـصة ٌأحـدَيـر لم . إلى شعار النبل الخاص بالمدرسـةعلى الفور ُيضاف 

التـي كـان مـن شـأنها و ،"نظام التعلـق العـاطفي" أو "وحدة"و "حب"المكتوبة على السبورة، 

 .الذين كانوا يعشقونه َّوالعمالبالتأكيد أن تقلق الطلاب والناظر 

ًكانت المادة الجديدة، المدعومة بدماثة صـاحبها، تكـسب شـيئا فـشيئا أمـام أعـين طلابـه  ً

َّبكـل مـا يتعلـق المـساعد الخـاص " ّچيبـو"أصـبح . المختارين الاحـترام نفـسه للمـواد الأخـرى

ًسهما في نشر المادة بذلكُ، مبالكمبيوتر في مطعـم  "كاشـير" يعمـل الفتـىبعـد المدرسـة كـان . ِ

من الناحية العمليـة لم على الرغم من أنه  ولهذا كان يطلق على نفسه الطالب العامل، ،والده

 .يكن يظهر ميلاً لأي من النشاطين

، "نينـو"عطـاه أ، ً مستسلما لمصيرهمطعم والدهكاشير في ذلك اليوم، بينما كان يجلس على 

 .ثلاثمائة وخمسين يوروالجرسون، 

 من هذه النقود؟م -

 ":نينو"رد 

، بالقرب من الأخـصائي النفـسي 6رقم المائدة على هؤلاء الأمريكان الأربعة الجالسين من  -

 .الخاص بك

يلـتهم طبقًـا مـن مكرونـة " ّكـاميلو"، حيـث كـان 5رقـم  المائدة نظرة على " ّچيبو"ألقى 

ِالفيتوتشين" ، حيـث كانـت هنـاك مجموعـة مـن الأمـريكيين الـسكارى 6، ثم نظـر إلى رقـم "هّ

 .والمزعجين يقومون بتنظيم أنفسهم للوصول إلى باب الخروج

 ".ّچيبو"ق الجرسون بابتسامة ساخرة في رأس َّحد

ا ً كثيرا تليق بك القبعة-  .حقٍّ
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 .اذهبهيا ".. نينو"ًاذهب للعب بعيدا يا  -

ًظر إلى الجرسون الأكـبر سـنا، عنـدما رأى والـده يخـرج مـن المطـبخ عن الن" ّچيبو"توقف 

 .الأخصائي النفسيمائدة ليقترب من 

ًيطلب تقريرا عن نتائج " ماريو ريڨولي"في المطعم، كان ليأكل يذهب " ّكاميلو"عندما كان 

وجبـات : اٍّسريـًوالأخصائي النفسي عقدا اتفاقا " ّچيبو"أن حقيقة الدعم العلاجي لابنه، جاهلاً ب

 .غذاء مجانية مقابل تقارير مطمئنة

 ؟"لويچي"ً إذا يا دكتور، كيف حال -

ِفيتوتشينه"انتهى الأخصائي النفسي الشاب من ابتلاع مقدار شوكة من مكرونة الـ  وبتلـك ،"ّ

 .معهالروح المهذبة دعا صاحب المطعم للجلوس 

 ":ريڨولي"فأجاب السيد 

 .لمحاسب التجاري ينتظرنيً شكرا، لكن لا يمكنني البقاء، فا-

 .شفتيه من الصلصة وضبط وضع نظارته على أنفه" ّكاميلو"نظف 

ً إذا سأكون مـوجزا- ًيتقـدم تقـدما ملحوظـا" لـويچي: "ً  ابـن حـضرتك نـضج حقًـا، وربمـا .ً

 .كما أعتقدًحضرتك أيضا قد انتبهت لذلك، 

ًرجلاً بسيطا وصريحا" ماريو ريڨولي "كان ً. 

ذا بـالطبع دون هـوإلى قسم الشرطة مـرتين، أخذوه ي الصيف الماضي فف.  في الحقيقة لا-

 .يفعله في المدرسةذكر ما أن ن

ً، تماما كمـن يحـاول "ريڨولي"ًكان مطلوبا منه أن يخدع " ّكاميلو"لكن . لم يستطع تصديقه

 )Montalcino" (مونتالـشينو" أحمـر مـن ماركـة ٌ نبيـذعلى أنـهالنبيذ المصنوع في المنزل  بيع

 .شهورةالم

 .في المدرسة ليست له أهمية كبيرة" لويچي" انظر حضرتك، أداء -
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 ذلك؟ تعتقد هل حضرتك -

يـتعلم الآن " لـويچي" بالتأكيد، فالعمل الذي نقوم به مع ابن حضرتك أكثر صـعوبة، إن -

 .جرأةًيكون أكثر أن ..  الخاص به، فهو يحاول أن"أنا"ـن لنفسه هوية بتدعيم الَّكيف يكو

 من ذلك؟ جرأةً عليه أن يكون أكثر ، هومن وجهة نظر حضرتكًإذا ف آه، -

أن يصدق أنـه مـن شـأن  ُّيودكان أن ابنه قد عولج بالفعل، تصديق " ماريو ريڨولي"تمنى 

 .عن المصائبإبعاد ابنه تلك التقارير المشجعة 

 : تقريرهٍّمنهيا " ّكاميلو"قال 

 . وأن يشعر بأن والده يثق به،همن المهم ألاّ يقمع نفس" لويچي" بالنسبة لـ-

ًعـشرين مـترا ُبعـد عـلى ملحوظ هكذا، وهو أن تقدم ابنه ِّيصدق " ماريو ريڨولي"لم يكن 

فيهـا خمـسين يـورو سـحب بالتأكيد يقمع نفسه في اللحظة التي " ّچيبو"فلم يكن . فقط منه

ب داخـل يـضع بعـد ذلـك بقيـة الحـساثـم جوربه الأيـسر، ضعها في من حساب الأمريكيين لي

 ولكـن ،كل أربعاء كانت خبيرة" ماركوني"وتلك العاهرة التي كانت تستقبله في شارع . الخزينة

ليخـرج " ّكاميلو"والده بالنظرات بينما يبتعد عن " ّچيبو"تابع . ًرخيصةبالطبع لم تكن تكلفتها 

بكـل بـساطة يعيـد التـوازن إلى هـو لم يكن يـشعر بـأي ذنـب، فعـلى كـل حـال . من المطعم

من المال، ٍّ جدا الكثيريجني ، ثم إن والده "چورچو"لدرجات الاجتماعية، كما كان يطلق عليها ا

أجـبره عـلى الـذهاب إلى المدرسـة كـما  ،وفي أغلب الأحيـان لم يكـن يـصدر الإيـصال الـضريبي

 .لذا فمن حقه أخذ التعويض المناسب. الثانوية الكلاسيكية

. م إليـه فنجـان قهـوةَّثم اقـترب وقـدالأطباق المتسخة على الرف " نينو"وضع 

مـن جديـد في رأسـه ِّيحـدق الفنجان بابتسامة، لكن الجرسـون بـدأ " ّچيبو"فأخذ 

ًمصدرا ضحكة ً ، "نينـو"ينـساق وراء رد فعـل عنيـف عنـدما ابتعـد " ّچيبو "دفكا. ُ

 نحـو بـاب" ّچيبـو"ثـم التـف . ماستبالذي ربما أدرك الخطر، دون أن يكف عن الا
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واقفًـا أمـام " سـيربييري"كـان الأسـتاذ . ً أول رشفة من القهوة تقريبا في حلقـهالدخول ووقفت

أنيقًا وعلى القـدر نفـسه مـن النظـام الـذي ينبغـي أن ٍّزيا وكان كالعادة يرتدي . باب الدخول

ُالأجواء العامـة التـي يـسجن َّ يتأمل  كان.مدعو إلى افتتاح أحد المعارض المهمةأي يكون عليه 

عـالي نبيـذ يوجـد  .ًلم يكـن يتخيـل أن يكـون المحـل مريحـا هكـذا. ًكثر طلابه شغباأٍّيوميا بها 

 وفي السقف توجد أحـد الزخـارف لأوراق ،من مختلف الأنواع يغطي الحوائط بمتتاليةالجودة 

  وكانت ،الشجر الجافة مع أحزمة البصل والثوم والفلفل، فكان ذلك هو تصميم حانات الريف

 .ًمشغولة كبير ٍّحدإلى الموائد 

قناع خشبي مطلي له فم أحمـر ضـخم، وحواجـب يوجد ، في وسط الحائط، "ّچيبو"خلف 

ًكان شيئا مفزعا، غريب بشكل كامل على الأجواء العامة للمكان. غزيرة سوداء ً. 

 ماذا تفعل في هذا المكان؟..  أستاذ-

 .عليه التأثر بسبب الوصول غير المتوقع لضيف الشرف ذلكبدا 

 ".لويچي" يا  صباح الخير-

عـلى رأسـه،  ًمـضغوطةالفتـى يـضعها السوداء التي َّالقُبعة على الفور في " سيربييري"شرد 

 .ًنظرةً استفهاميةه إليه َّووج

 :قائلاً بنبرة صوت تدل على الاستسلام" ّچيبو"أخبره 

 . إنه والدي الذي يريدني أن أضعها، يخاف أن تفزع قصة شعري الزبائن-

 .ًنا أجدك أكثر تهديدا بتلك القبعة السوداء اختيار غريب، أ-

ً قلت ذلك أيضا- ُ. 

بالتحية،  إشارةً، ٍلطف الأستاذ، بكل َّوجه له. يتفحص عن بعد الوافد الجديد" ّكاميلو"كان 

ٍعناية وسروربكل َّردها تم  ٍ. 
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 :للأستاذ" ّچيبو"قال 

 . الانتظار بعض الوقتوإلا فيجب".. ّكاميلو"مع  المائدة  لو تحب حضرتك يمكنك اقتسام-

 .ً شكرا، لكنني لست هنا من أجل الطعام، لقد أتيت إلى هنا لوالدك-

 وخاصة أولئـك غـير المتـوقعين ،قليلاً، كان يظن أن اللقاء بين والده والأساتذة" ّچيبو"توتر 

 .كان يجب أن تتم فقط في مناسبات استثنائية" سيربييري"مثل 

 ث إليه عن المدرسة؟هل تود حضرتك الحدي..  لقد خرج-

 . ليس بالضبط، فقط عنك-

 . اقترب جرسون آخر ومعه بعض النقود الورقية بين يديه

 .1رقم  بالمائدة  إنها خاصة -

 .يا أستاذ معذرةً -

 . لا عليك، افعل ما عليك فعله-

يـضع النقـود في الخزينـة دون أن " ّچيبـو"ًجانبا، بيـنما كـان " سيربييري"َّتنحى بكل أدب 

 . حتى إليها، قلقًا يود العودة إلى ضيفهينظر

 .ًوسيعود متأخرا، أظن ذلكِّلتوه ولكن والدي خرج ٍّ جدا  أستاذ، آسف-

 .ُلم يبد الأستاذ قلقًا لهذا الأمر، واقترب من تلميذه بشكل حميمي

 لماذا أنت ماهر هكذا باستخدام الكمبيوتر؟..  ما، أزل عني فضولاً"لويچي" اسمع يا -

 : كتفيه كما لو كان السؤال لا يخصهرفع الفتى

 إنها مجرد صدفة، فمنذ عامين وضع أخي أحد أجهـزة الكمبيـوتر بـين يـدي، وبـدأت في -

 . ومن هنا بعد بعض الوقت أعجبني،تحليله، قرأت كتُيبين
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  وما رأي والدك في هذا؟-

 .ً وماذا سيقول؟ لا يعرف شيئا عن ذلك-

َمن الحسرة من أجل هذا الشغف المحبط ٍبنوع وشعر الأستاذ ،كان يبدو آسفًا لذلك ُ. 

 اسمعني، أنت موهبـة مهـدرة في المعهـد الكلاسـيكي للمدرسـة الثانويـة، فـإن التحقـت -

 ًألم تفكر أبدا في ذلك؟. ببرنامج علوم الحاسبات سوف تشعر بأنك أكثر إفادة

صدقائي، وعـلى الأقـل  بالنسبة لي، تلك المدرسة لا تعجبني مطلقًا، كل ما في الأمر أن بها أ-

 .عندي حجة كي أراهم كل يوم

ً أفهم ذلك، لكن تذكر أن الأصدقاء الحقيقيين يفضلون دائمًـا أن تكـون سـعيدا، ثـم إنـك - ِّ

 .حال أيتستطيع رؤيتهم على 

. جـديرة بالوضـع في الاعتبـار" ّچيبو"لـ فجأةً" سيربييريفيديريكو "بدت الفكرة المجنونة لـ

 .و القناعرفع الأستاذ نظره نح

 ".سيدها كاريا"، واسمه "بالي"الأرواح الخاصة بجزيرة إحدى هذا قناع .  جميل-

 هل تعرفه حضرتك؟ جميل، ألـيس كـذلك؟ لقـد أهـدوني إيـاه، وبالتأكيـد في مثـل هـذا -

ًالمطعم بين الثوم والبصل لا يبدو في مكانه، ولكن بمجرد أن أجد مكانا صغيرا سأخذه وسأضعه  ً

 .ية مخصصة كلها له واجهة زجاجفي

واستقبل الأسـتاذ فكرتـه بإشـارة تـدل عـلى الموافقـة، ثـم . القناع بفخر طفوليَّ يتأمل كان

 .ًأخرج ظرفا

 . هذا الخطاب من أجل والدك، اعتِن به-

 .ه الأستاذ إليه ابتسامة طيبةَّوج.  الخطاب، الذي هدأ الآن،"ّچيبو"استلم 

ًإذا، أتمنى لك عملاً طيبا، وسنلتقي -  .في الفصلً

 . إلى اللقاء يا أستاذ-
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ًالظـرف وعليـه اسـم والـده مكتوبـا َّ يتأمل لحظات لبضعحتى يخرج وظل " ّچيبو"انتظر 

 ". سيربييري"بالخط المتعرج لـ

أحـد مـن مـن عـدم وجـود  تأكـد .ترك مكانه خلف الخزينة ووصل إلى الممر بين المطابخ

دقة غير معتادة ونجـح في ألا ِّتحري  وجب عليه .ف في زاوية متوارية قليلاًَّتوقثم الجرسونات 

 .في قراءتهيمزق الظرف ثم أخرج الخطاب من داخله وبدأ 

 ،"ريڨولي"ر َّالسيد الموق"

" لـويچي"َّيتوجب علي أن أخبر حـضرتك، إن لم تكـن عـلى درايـة بـذلك، أن 

 .خبير ممتاز بعلوم الحاسبات ومهارته أسدت لي خدمات كثيرة مفيدة

تك، من أجل مصلحة ابنك، في حالـة عـدم تمكنـه مـن اجتيـاز أرجو من حضر

ًالعام الدراسي، أن تضع في الاعتبار برنامجا جيـدا في علـوم الحاسـبات، الـذي  ً

وأسـمح لنفـسي . ًمهمـةفرص عمـل " لويچي"من الممكن أن تفتح شهادته لـ

 .ًبأن أرفق قائمة بالمعاهد الأكثر تأهيلا

 مع خالص تحياتي

 ."سيربييريكو فيديري"الأستاذ 

 .ملحوظة أخيرة

كي يـركض لـلـد ُالذي و" لويچي"إن حوائط مدرستنا ضيقة للغاية لفتى مثل 

 ".في المراعي

نظرة على القائمة بأسماء المعاهد العشرة الخاصة بعلـوم الحاسـبات الملحـق " ّچيبو"ألقى 

 .بها عناوينها

 . يا له من مجنون-
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الحالة كشف  السطرين الأخيرين القادرين على عنهَّمزق ثم ثنى الحافة السفلى للخطاب 

 إلى مكتـب والـده ذهـب، ثم أغلق الظرف بعناية من جديد، و"سيربييريفيدريكيو "المقلقة لـ

 .وترك له الخطاب على مكتبه

هـا ، لكن"چورچو"التاريخ للمجموعة المنشقة مستمرة في بيت في  الإثنينيوم كانت دروس 

كـان قـد " چورچـو "فإنوعلى الرغم من أسفه لذلك، ". رنستوإ "من دون ٍلفترة مستمرةًظلت 

. ًأسبوعا تلو الآخر، مدركًا حجم المسؤوليات التي كانـت عـلى عاتقـهَّتوقف سلك طريقه دون 

الاسـتمرار تاركًـا صـديقه " چورچـو"أما الآن وقد وصلوا إلى عتبات الثورة الفرنسية، فقد رفض 

 .ًمتأخرا

 وبعـد أن لاحـظ التـدهور الجـسدي  صـديقه،إلى منـزلفي تلـك الظهـيرة أن يـذهب قرر 

الذي يصيب مـن نفسه الاضطراب ب" إرنستو"بكل صمت ليدخل غرفة َّتسحب ، "تشيتشيليا"لـ

 .ينشعوذيجول في قصر مسحور ومسكون من الأشباح والم

مـن الممكـن أن ًلا يـزال الوقـت عـصرا، لـذا ف. حوله" چورچو" نظر .مظلمةكانت الغرفة 

في مذاكرة التاريخ والفلسفة، أو تنظيم ربما  ،وقته في بعض الأنشطة المناسبة" نستوإر"يستثمر 

في المظاهر الجديدة للعنـصرية، أو كتابـة قـصائد حـب، أو أضـعف الإيمـان ُّللتعمق مجموعة 

 على خلاف ذلك كان نائمـًا عـلى بطنـه، كعجـوز في ظهـيرة هلكن. ممارسة الجنس مع شخص ما

الآي "وقميص نصف كم، تغطيه سـماعات بسرواله الداخلي، المكسو جسده النحيف، . الصيف

، وسماعات تستخدم للاستماع إلى الموسـيقى، وكانـت هنـاك  المحمولالتليفون، وسماعات "باد

 . بعض الملابس المبعثرة هنا وهناك

كي تكتمـل الفـوضى مـع عـدم لـًكان جهاز الكمبيوتر مفتوحا على مكتبه، و

عـدة  وأنابيـب ملونـة ل، وكوبـان متـسخان، مكومـةالنظام كانت هنـاك أوراق

في أي وسيلة غير مؤلمة لإيقاظه، عنـدما لاحـظ بـالقرب " چورچو"ر َّفك. مراهم

َّمن الكمبيوتر جوابا، جواب الحب الموج  قـرأه بـسرعة دون أدنى". چوليا"ه إلى ً
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لكنـه مـع ، أسـلوب جليـل و"إرنـستو"أنه يعكس الأسلوب الأفضل لـوتأكَّد من قلق أو تحفظ 

بالنسبة .  وبفقرات شعرية ذات ذوق وحساسية،ذلك بسيط، تميزه كتابة نثرية بها عناية فائقة

جواب حب مثل هذا لم يكن يعني له الكثير أو يمثل أهميـة، فمثلـه مثـل مـصدر " چورچو"لـ

ذات تأثير واضح، ولكن لـو كانـت قـد قـرأت هـذا الجـواب، لم " چوليا"الوحي والإلهام، كانت 

 . تقدرهتكن ل

ًفتح عينـا ورأى صـديق طفولتـه يفـتش في الأشـياء عـلى ف ببعض الضوضاء" إرنستو"شعر 

 .مكتبه

 ؟ كلمة الخصوصيةهتعنيتفهم ما  هل .."چورچو "-

الصوت الغليظ الذي أتى من خلفه بإخفاء الجواب تحت أحد الكتـب، ثـم " چورچو"قابل 

 .جلس بجوارهو" إرنستو"اقترب من 

 الإثنـينهل يمكن معرفة سبب عـدم مجيئـك إلى دروس يـوم ! م الجميل اسمع أيها النائ-

 التي ننظمها لدروس التاريخ؟ ألم تكن موافقًا عليها؟

 .لديه النية بأن يفتح عينيهأن يبدو يكن ، ولم ظهره" إرنستو"أعطاه 

 ؟"چوليا" هل ترون -

 . بالطبع نراها، فهي تسير في طريقها، بك أو من دونك-

وضـع " إرنـستو"مشكلات في التحدث بوضوح، وبملاحظة حالـة  يأ" ورچوچ"لم تكن لدى 

ونظرياتـه، " سـيربييري"في حالـة لم يحـصلوا عـلى أي درس مفيـد مـن حـصص في الاعتبار أنـه 

 فتح .من عندهايبدأوا فيمكن لدروسه هذه على الأقل أن تمنحهم بعض النقاط التي يمكن أن 

 .عينين ناعستين وحزينتين" إرنستو"

ــا أمــامي، منــشغلة بكــل شيء، بكــل شيء.."چــو "- حيوانــات ..  لا أســتطيع أن أراهــا دائمً

 . أنايعدا.. الفقمة، والنووي، والصديقات، والتاريخ، كل شيء
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.  بثقل نحو النافذة وفتح الستائر على نهار مغيم ومظلـماتجهمن سريره و" إرنستو"نهض 

 تابعـه. تحـت اللحـافعاد لينـام ًنا، وبرعشة ًالفراغ، مقهورا، حزيَّ يتأمل ٍثوان لبضعظل هكذا 

 .بقلق" چورچو"

 ":إرنستو"قال 

 . ربما تكون مسألة أولويات فقط، لا يهمني أي شيء آخر في هذه اللحظة-

 .صدقني. في قمة أولوياتك" چوليا" ليس من الأفضل لك على الإطلاق أن تضع -

لأخـيرة أشـعر بـأنني عـلى قيـد غير ذلك؟ ففـي الآونـة ا" چورچو" ولكن ماذا يبقى لي يا -

 ".چوليا"الحياة ولو قليلاً فقط عندما أكون مع 

 :قائلاً" چورچو"ختم 

ً تبدو ميتا أيضا في تلك اللحظات، وهيئتك تثير الشفقة- ً. 

 .أجابته ابتسامة حائرة من صديقه

ًعن نفـسه سـعيدا بلحظـة اللعـب تلـك التـي " چورچو"دافع ف، تهبوساد" إرنستو"ضربه 

ٍبنبرة هادئة" چورچو"قال . ًسريعا، فصديقه يبدو وكأنه لا يملك القوى الكافيةانتهت  ٍ: 

 ولكن بعـد فـترة اسـتعدت ،العام الماضي، شعرت بضيق" لاڨينيا"عندما هجرتني ..  اسمع-

 .حياتي الطبيعية

 .جبهته بكف يده ضربة خفيفة" إرنستو"ضرب 

 ! نعم، أذكر ذلك، بعد ربع ساعة-

ا لا، - ٍفي حالة سيئة كنت ، لقدحقٍّ  .للغاية ٍ

 "!لاڨينيا"ًأبدا بـُتغرم  ومتى كان هذا؟ فأنت لم - 
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 .ًيعلم ذلك جيدا" إرنستو"والحب، وكان " چورچو"ٍلم يكن هناك حتى أي تلاق بين 

؟ وفي الـسادسة مُغـرم إلى ذلك الحد لأنه ة شخصأن تتدهور حالمن المعقول  ولكن هل -

 ! من عمرهةعشر

 .إلى الجدية فجأةً" إرنستو"ل َّ وتحو، الحوار"چورچو"أنهى 

 !ًفخورا بك" سيربييري" سيكون ،"جريجور"يا ٍّ جدا  خطبة مقنعة-

أقول فقط إنه من الممكن أن تكـون قـد . فذلك المسكين مريض" إرني" لا تحاول معي يا -

 .أحببت الشخص الخطأ

قـل لي ". چوليـا"ثـل  جيد، جد لي أخرى تتحرك وتتحدث وترى وتسير وتغـضب وتمـزح م-

 .كيف يمكنني أن أجد أخرى

 ! كفى-

 .من فوق السرير" چورچو"نهض 

 .ً وأنا لست مجهزا لطرد الأرواح الشريرة، أنت ملبوس-

ٍبخطوات متعبةك َّثم تحر  ":إرنستو"ًنحو الباب، والتف مجددا نحو  ٍ

ذلـك ألـيس !  ولكن لماذا لا تبحث أنـت عـن أي تحـول في هـذه القـصة؟ تحـدث معهـا-

 أفضل؟

 :وقال" إرنستو"د َّتنه

.. غريبة الأطوار، تربكنـي" چوليا.. "َّ نعم، يجب علي فعل ذلك، ولكنني لا أستطيع فهمها-

 .َّعليوتقضي 

 . هذه هي الحقيقة المؤكدة الوحيدة-
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هـو مـا جعـل حالة من الـشك، ووتسيطر عليه ً كان مرتبكا .أصغر من عمره" إرنستو"بدا 

 .الضيقيد من يشعر بالمز" چورچو"

في نظريـات عـلى الحـالات المرضـية للحـب  ٍكمثـال" تشتشيليا"سينتهي بك الأمر أنت و -

 ألا ترى ذلك؟. حالتك مرضية بالفعل .الجنونية" سيربييري"

الأوزان الخاصـة بـصالة سريـره مـن تحـت فـالتقط  عـن شيء يلقيـه بـه،" إرنـستو"بحث 

يكتـشف عـدم قدرتـه عـلى " إرنستو"ينما كان وب.  الغرفةا منًخارج" چورچو"فجرى الألعاب، 

 :ًمجددا إليه من الباب، وقال له" چورچو"، نظر جرامينالأوزان التي تزن كيلوحمل 

 "!چوليا"مع تنفَّس :  أمر وحيد حتمي-

 .رأسه تحت اللحاف" إرنستو"أخفى 

*** 

َإحساس ومتعةالسبت التالي " ييتروب"اكتشف  تـى ح. الظهور في حفـل موسـيقي حقيقـي َ

كانت تعزف لأول مـرة " ريد"وإن لم تكن حفلة اختبار لدى إحدى شركات الإنتاج الفني، فرقة 

ٍعدد ملحوظأمام   .من الأشخاص ٍ

إلى المقطـع التجريبـي مـن مقطوعـات الفرقـة، ثـم  ٍبانتباهقد استمع " سيربييري"كان الأستاذ 

َّومفصلاًمطولاً ٍّفنيا تعليقًا " ييتروب"أرسل إلى  بعـض مدحـه، لكنـه كـذلك انتقـد ًن كريما في ، وقد كاُ

ُعلى محاولة العزف بأفضل ما في استطاعته، فالموسيقى يجـب أن تعامـل َّشجعه في النهاية . نقاطال

ٍمنتبهغير أمام جمهور ودائماً باحترام، حتى وإن كان ذلك في أماكن غير معروفة في الضواحي  ُ. 

ذهـب حيث ذي يستحق الدعوة، الأستاذ الوحيد ال" سيربييريفيديريكو "كان 

كان يرتدي معطفًا أسـود مـن . إلى تلك الحفلة كما لو كانت إحدى حفلات الأوبرا

 جلـس إلى. الساتان، مع البابيون والزرائر المعدنية الأنيقة التـي توضـع في الأكـمام
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ٍقناع شـبح الذي ارتدى ،"چورچو"بعيدة عن المنصة مع  طاولة ان  كـ.المـلاءةُيـشبه ًوشـيئا مـا  َ

 .قبلمن يتصفح باهتمام الكتب التي سلمها إليه الأستاذ 

 :قال الأستاذ

وحتـى الآن . إنهـا نـصوص أساسـية". فرنـان بروديـل"ل عـماأمن جزأين هما أول هذان  -

 ".چورچو"بإمكانك البدء من هنا، يا إنه أستطيع أن أقول 

 ًهل يمكنني أيضا الحصول على ملازم حضرتك؟ ، جيد-

 .كن هناك العديد من الفصول باللغة الإنجليزية بالتأكيد، ول-

 . لا مشكلة-

الأسـتاذ وفي اللحظة التـي التفـت فيهـا الملازم في إحدى حافظات الملفات، " چورچو"ب َّرت

 ".مارتا"و" چوليا "ت دخل،نحو المدخل

بيـنما ارتـدت زي الـساحرة الـشريرة، " جوليا"ارتدت . كانت كل واحدة تمسك بيد الأخرى

ًزيا قصيرا للغاية، كأنها  "امارت" ٌأرملة متشحةً على الكعب العالي  ًمترنحة" مارتا"سارت . بالسواد ٌ

، وهمـستا "ييـتروب"اقتربـت الفتاتـان مـن . للغاية مثل العاهرة الشابة التي تعـيش بـالظلمات

 . طاولةً ثم ابتعدتا بحثا عن ُأذنه،بشيء في 

 بترتيب عشوائي للمقطوعات المقرر عزفهـا منشغلينالكهربائي جيتار الوعازف " ييتروب"كان 

 اً كانـت ترتـدي قميـص.ثقـيلاً اًتضع مكياج، ولها شعر شديد السوادعندما اقتربت فتاة طويلة 

 : قالت.أسود يبرز صدرها الكبير

 ؟"ياراِك" هل تغني لنا الأغنية الأخيرة لـ-

 :دون أن يلتفت" ييتروب"رد 

 َ لمن؟-
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ِير لم .ابتعدت الفتاة رافعة كتفيها الموسـيقية مـع أن يتزامن وقت عرض حفلتـه " ييتروب"د ُ

حيـث انتـشرت ديكـورات عـلى  ،منذ عـدة أيـامبالفعل احتفلوا به فالجميع  ."الهالويين"عيد 

وهـا هـم الآن يرتـدون الأقنعـة  .المدينـةعناكب وثمرات القـرع والعبـاءات الـسوداء في شكل 

لكــن المعهــد الفنــي المقابــل لمدرســة . سفرقــة متــاعيكيبــدون ، وفي ذلــك المحــلويجلــسون 

فـات ف اسـتغرق بعـض الوقـت لتجميـع المـال، .تقاسم إيجار المكان، تقدم باقتراح "ِمورجانته"

 .تاريخ العيد

َّمعا في ذلك المكان، قدم اندماج المدرستين  يظـن " ييـتروب"كان . الشبابمن مختلفًا ًمزيجا ً

صـحة للتأكيـد عـلى هناك  كانتلذي ليس له معنى، أن تلك الفتاة بعينيها المكحلتين وطلبها ا

ًنـسي تمامـا الأهميـة التربويـة  وفي تلـك اللحظـة ،في رغبته باختيار البيئة المناسـبةوجهة نظره 

استدعى فرقتـه محـاولاً أن ينـسى الحالـة الميـؤوس ". سيربييري"كان يدعو لها للموسيقى التي 

كـانوا . الفرصة الكبيرة للتحضر التي يمنحها لهممنها لجمهوره، الذي كان من المتوقع ألا يفهم 

ًمتنكـرا في ، ثمـلاًبـدا ، الذي "إرنستو"دخل بها عندما سيبدأون اختيار المقطوعة التي يحاولون 

ًبدا تنكره مقنعا تماما. هيئة مصاص دماء  .محاولاً عدم لفت الانتباه إليه" ييتروب"من اقترب  .ً

 . أحتاج إلى نفسين-

 .ٍثوان لبضعتفحصه ي" ييتروب"أخذ 

 .ً تبدو لي مضطربا بما فيه الكفاية-

ًونظـرا . ًمتعبـا" إرنستو"بدا  . المشغول بتركيب الطبل،"ّچيمي"ث ِّثم تجاهله والتفت يحد

ن وقليلـال، كـان مـنهم الـسجائر" إرنستو"يطلب عندما فلكون الآخرين كلهم مدينين له دائماً، 

بـأن يتبعـه، عـلى الـرغم مـن احتجاجـات " تروييـب" أشـار لـه .ن يرفـضون طلبـهَفقط هـم مـ

 . ملفوفةيجارةستشاركا في  ، بعد أن اختبأ الاثنان خلف ستارة.الموسيقيين الآخرين
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يتـابع " سـيربييري" كـان ًشاردا عـن حـماس تلاميـذه حولـه،في الناحية الأخرى من المكان، 

 ".إرنستو"بفضول تحركات 

 بــين الــضجيج ، لتبــدأ الحفلــة الموســيقيةصةإلى المنــ" ييــتروب"بعــد الــنفس الأخــير، عــاد 

 متجـولاً بـين الأدخنـة والكلـمات المتكـررة ،كـروح بـلا سـلام داخـلي" إرنستو"بدا . والصفارات

أفـسح . َّيـترنحه نحوهـا وهـو َّوعندما عثر عليهـا، توجـ" چوليا"طاولة  كان يبحث عن .للأغنية

ً نوعـا مـن التعـارف عـلى طـلاب ، التـي بـدأت"مارتـا"لنفسه الطريق بين الزحام ليـصطدم بــ

 ".أتشيليا"من منطقة ٍتتحدث مع ولد  تركت صديقتها كي .المدرسة الأخرى

  هل يمكنني مساعدتك؟..ًأنت لا تستطيع الوقوف مستقيما" إرني "-

 .ًشكرا، أنا بخير.  لا، لا-

ــت  ــا"كان ــيقى" چولي ــع الموس ــها م ــز رأس ــيرة وته ــشرب الب ــا . ت ــترب منه ــرد أن اق بمج

ضربـات قلبـه ، وركبتـاه ترتجفـان ت كانـ.فهومةالمبالابتسامة المعتادة غير ،استقبلته "إرنستو"

بالغثيان الناتج عن الكحوليات ودوران الرأس الذي سببه له شعر  .الأدرينالينمتسارعة بسبب 

 .الحشيش

 .ًالطريقة الوحيدة لإنهاء مـا كـان مقـدما عـلى فعلـه، هـي ألا يكـون في حالتـه الطبيعيـة

صـخب صرخ بعلـو صـوته لتـسمعه وسـط ووهـو يكـاد ينهـار، " چوليـا"أمـام وقف وهكذا، 

 :قائلاً أصعب جملة يمكن أن يقولها في حياتهالموسيقى، 

 ِ يجب أن أتحدث إليك، هل نذهب إلى مكان ما؟-

 أن يكون الآن؟الضروري  هل من -

 . الآن، نعم-

تجـر ي فتبعتـه وهـخـصوصية،  وذأن يكون هناك خبر جديد " چوليا"أملت 

 عـلى أي حـال أثارهـا الفـضول لمعرفـة مـا .خلفها رداء الساحرة الشريرة الثقيـل
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م َّالأماكن الخالية بين حما أحدثم توقفا في المتحمسين،  عبر الاثنان الصالة بين الراقصين .يخفيه

 . م الرجالَّالسيدات وحما

 .كانت تلك هي اللحظة

 .طيسيا كأنه تحت تأثير التنويم المغنبها في حالة من اللاوعيِّيحدق " إرنستو"بدأ 

  ماذا هناك؟،"إرني "-

قـد انتهـت مـن عـزف " ريـد"؛ كانـت فرقـة ًمنفعلـةتضرب الأرض بقدمها " چوليا"بدأت 

نـو : "مقطوعاتها وانتقلـت إلى عـزف بعـض المقطوعـات الموسـيقية المعروفـة، كـانوا يعزفـون

 Bob Marelyيع المقاومة أمـام ، وهي لم تكن تستطNo Woman, no cry" وومان، نو كراي

ُّتجن ت؛ كاد"بوب مارلي"  .كي ترقص ُ

 .يبدو كمن يستعد للقفز من مكان مرتفع دون مظلة" إرنستو"كان 

 ...ِ كنت أود أن أقول لك-

ٍبمداعبـة طويلـة وعذبـة على شعرها، اًيده واضعا إياه َّمد ٍ ًقبلـةها إليـه وطبـع ، ثـم جـذبٍ ُ 

 ."چوليا"فم على  ًخفيفة

 ماذا تفعل؟".. نيإر "-

 .ارتطم ظهره بالحائطفًدفعته بعيدا عنها 

ّتأت إلي لا - ِثملٌقول إنك تل ِ  .ُأطيقها، لأن هذه الحماقات لا َ

 .رافعة صوتها للغاية حتى يعلو فوق صخب المكان" چوليا"هكذا صرخت 

 دون أن تـضع ،"چوليا" حذرته .ً سمعها جيداهًيرى ضبابا، لكن" إرنستو"بدأ 

ــه في ــزه، ، الحــسبانحالت ــتحكم في غرائ ــأن ي ــم  ب ــت ث ــنماذج إلى انتقل نقــد ال

عـن ذكـر  َتتـوان لم .التـي تبحـث عـن الجـنس بـأي ثمـنالمنتـشرة الاجتماعية 

 وفكـر" لـوسي إيريجـاري "Luce Irigarayمقطوعات مـن بحـث أختهـا عـن 
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ركـب يبـدو كم" إرنـستو" كـان .خمـس دقـائق بـالتمام والكـمالتوبيخها له استمر . الاختلاف

 .شراعي يحاول الثبات أثناء العاصفة

. واقفًـا عـلى قدميـهظـل  صـديقها المـترنح الـذي ، وتركتًأن هذا كان كافيا" چوليا"قررت 

ي َ يـداكانتـآخـر مـا رآه . يلهـث" إرنـستو"حدثت المشكلات التنفسية بعد ذلـك بقليـل، بـدأ 

 .تصفعانه على وجهه" سيربييريفيديريكو "

*** 

ٍّحيا وشابا،  أمامهوالده" إرنستو"رأى   عـاد .في حجرتـهيبتسم فيهـا الصورة التي تلك  مثل ،ٍّ

كانـت . وكأنـه يـشم رائحـة عطـره مـن جديـدشـعر  .السنوات القليلة التي قضاها معهلتلك 

 .، لكنه اختفىلحظةللو وإيقافه حتى َّى لو تمكن من َّتمن. أمامه بطريقة عشوائيةالصور تتوالى 

والـدموع تغـرق وجهـه،  في سريـر المستـشفى ،سـودالأبيض وتدي الأير الذي كان ،الشابتركه 

ٌمعلقةوالمحاليل   .حوله ُ

ًكـان المخـدر منتـشرا في جـسده، مـصيبا . طفيـفُّتحسن معدته في حالة ، لكن ثقيلرأسه  ً

 .أطرافه بالتنميل

 عنـدما نجـح في رفـع .يبتعـدانوهـما " ّچيبو"و" چورچو"كما لو كان ينظر عبر غشاء، لمح 

 .أبيضٍّزيا ، والآخر ًداكناٍّزيا يرتدي أحدهما  لمح شكلين، رأسه

 :قال ذو الزي الأبيض

ستغرق يـإلى معدلاته الطبيعية، لـن ته دونحاول إعاالدم في سكر ال يجب أن نعيد قياس -

 .يمكنه الخروج ها من الوقت، بعدكثيرالأمر ال

ة يـشرب فيهـا ينتهـي بـه أول مـر ؟هل رأيت ما فعله ابن أختي فتى لا غبار عليه، لكن -

 .الأمر إلى غيبوبة بسبب الكحول

ًهادئا ومتزنا" سيربييري"كان صوت  ابـن الأخـت هـو أيـن في لحظتهـا " إرنـستو" لم يدرك .ً

 .ن عنهاذلك الذي يتحدث
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وسيكون معها كل . تقوم بحبسه في المنزل لمدة أسبوعفعلته تلك سبأختي تعرف  عندما -

 .في ذلك الحق

في تلـك الظـروف، " إرنـستو"نجـح في مفاجـأة " سـيربييري"مـن َّيتصبب ذ الذي أخالعرق 

ٍدور خالفأستاذه كان يؤدي  ٍمقنع ٍوبشكلالقرن السابق، من  َ  .للغاية ُ

مـع . ًحرصا في المـستقبل بعد هذا الرعب، سترى حضرتك أن ابن أختك سوف يكون أكثر -

 !يا أستاذبالشفاء أطيب أمنياتي 

 :الأستاذ من سرير المريضاقترب  ، جولتهثم أكملباليد " بييريسير"م الطبيب على َّسل

  كيف تشعر الآن؟-

كانـت الـدموع . البكـاء مـن نفـسه ابتسامة الأستاذ الحنون منع مأما" إرنستو"لم يستطع 

 .تسيل على خديه لتنتهي في فمه

ا ً أنا أشعر بالخجل كثيرا، أنا -  .أحمقحقٍّ

ٍبشكل عذبن تم إيقافها رفع يده بتلقائية ليجفف دموعه، لك ٍ. 

 . لكن علينا أن ننقذ القسطرة،ِ ابك كما شئت-

 .بمنديل من الكتان" إرنستو"دموع بتجفيف " سيربييري"قام 

 :أن ينهض، قائلاً" إرنستو"حاول 

 . يجب أن أخبر والدتي-

ا إلى الحفلة انتقلت من مكانه: القصة التالية" چورچو"ابتدع استكمالاً لقصتنا التمثيلية،  -

المفـاجئ؛ التغيـير لإخبارها بهذا الكافي الوقت يكن لديك  لم ك، لكن"ييتروب"في بيت " ساباوديا"

. مرافقتهـاطلبـت منـك فالتعـب ب شـعرت –" ڨيـولا" سنطلق عليها اسم –لأن إحدى الفتيات 

 ما رأيك؟. عندئذ قررت أن تنصرف أنت
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 :بشيء من المتعة" إرنستو"همس 

 .  لا بأس بها-

ولأنـه سـيخبره عـن وجـود فتـاة، سيـضطر إلى إعطـاء . عر بأنه أصبح أفـضل حـالاًكان يش

 .اللحظة المناسبةليست أنها رأى  لكنه ،يحكي عنها للأستاذلو  َّود. ا كاملاً لهاوصفً" تشيتشيليا"

 وجد والدتـه .في الصباح التالي، بعد أن خرج من المستشفى" تشيتشيليا"بـ" إرنستو"اتصل 

 . نه استمتع مع أصدقائهلأ ًهادئة وسعيدةً

ًمجموعـة متنوعـة" سـيربييريفيديريكو "وضع   أمـام الفتـى والبنطلونـات مـن القمـصان ً

كل هذه الملابس واكتشف أن ارتداء مقاسين أكبر لم يكن مـشكلة " إرنستو"ب َّجر. ليختار منها

ًفوطا نظيفة الأستاذ يعطيهوفي الوقت نفسه كان . لنفسيته المحطمة ً. 

 .هذا المنزل مثل منزلكاعتبر  ، أرجوك-

ا يعيد إليه حيويته، ثم ارتدى الملابـس َّالحما" إرنستو"دخل  ُم وأغلق على نفسه ليأخذ دشٍّ

ُّيعـد ، بينما كان الأسـتاذ في المطـبخ "حلاق إشبيلية"النظيفة بأجواء تشبه الموسيقى الخلفية لـ

ًأكلة خفيفة ًالذي كان لا يزال مرتبكا بعض  –لفتى قرر ا. أساسها الخبز وعسل النحل والفاكهة ً

 .ٍّحرفيامكتبة ضخمة استكشاف بيت أستاذه الذي كان عبارة عن  –الشيء 

َّمعبأ " U"طويل على شكل حرف الـممر الشقة بكان  لدرجة كبيرة بالكتب لدرجـة تجعـل ُ

 .ٍّجدارؤية الأرفف صعبة 

ٍّ، ومرتبـة ترتيبـا أبجـديللغايـة ًمهمـةالكتـب كانت موضوعات  ا حـسب اسـم ً

ً مقسما بين الأدب والفلسفة، وأخر ، البالغ طوله ثلاثة أمتار،أحد الجدران. المؤلف

ــا    فــوق الأبــوابالموجــودة ثلاثــة أرفــف مخصــصة للــشعر، بيــنما الأرفــف العلي
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كتـب القـانون فبهـا تحـت النوافـذ الموجودة الأرفف َّأما مليئة بالعديد من مجلدات التاريخ، 

 .والاقتصاد

عـلى نائمـًا " فـلاك"، حيـث كـان "أوديليـا"الممر كله وفي النهاية دخل غرفـة " رنستوإ"عبر 

 .، ثم نهض وخرج من الغرفةالسرير

حكايـات خرافيـة قديمـة وحديثـة، وقـصص للأطفـال، : مكتظة بالكتبًأيضا غرفة الطفلة 

ة مجموعـتوجـد وبالقرب من الـدولاب . ومجلدات من الكتب المصورة عن الجغرافيا والعلوم

 .صور للأستاذ وابنته. من الصور

 .وبريقًا ًروعة أكثر ها لكن جمال،الطفلة والدهاتشبه 

 .ًوكوباحاملاً في يديه زجاجة ماء " سيربييري"دخل 

 ... طفلةتك أستاذ، ابن-

 ".أوديليا" كما لو أن الضيف قد اكتشف إعاقة خطيرة عند عليه َّورد، قاطعه الأستاذ

 .ٍّداجإنها جميلة .  أعرف ذلك-

 .بينما يضع الزجاجة على الكومودينو" سيربييري"َّتنهد 

الجـمال . ألا تضع طفلتي في حسبانها هـذه الفاجعـة، لكـن مـستقبلاً أشـك في ذلـك ُّأود -

 . مسلحةَّوتتجول " أوديليا"سلاح غير مناسب، وأنا لا أريد أن تسير 

 .نظف كبده ويرطب جسدهًكوبا من الماء وأوصاه بالشرب كي ي" إرنستو"وضع الأستاذ لـ

 حيث أمـسك الأسـتاذ ،ًمنجذبا إلى كتب الأدب، وبالتالي عاد الاثنان إلى الممر" إرنستو"كان 

ًبسلم وصعد عليه حتى وصل إلى الـرف الثـاني مـن الأعـلى وأخـذ مجلـدا ضـخما وأعطـاه إلى  ً

 . الفتى

 .أردت إهداءها إليك منذ فترة هذه هي الأعمال الكاملة، -



119 
 

 ".لورانس"بين يديه أشعار " وإرنست"قلب 

 .ألف شكر. كلهأقرأه  لكن لم ،"لورانس" قرأت بعض الأشياء لـ-

على موعد فسحة مهدئة للأعصاب، فالتمـشية " سيربييري"قبل أن يدخل إلى مكتبه، اتفق 

 .  الكحولياتاي أنهكتهتستفيد في إيقاظ الخلايا ال

 . حاب الضيفبنوع من الإصرار اصط" فلاك"افترق الاثنان وقرر 

ٍبنهميقرأ " إرنستو"جلس لأكثر من ساعة  َ . أبيات القصائد الأكثر جمالاً للـشاعر الإنجليـزي َ

؛ فكلـما "الالـتماس"، و"العـروس"، و"منبـوذ"، و"قصيدة حب: "مثلبعض القصائد عند َّتوقف 

و ربما كان ذلك ه. كان ينغرس في الصفحات الزاخرة بالعشق كان يشعر بأن قوة هوسه تخمد

. ٍّعادياٍالطريق الصحيح كي يتعافى؛ أن يطهو نفسه على نار هادئة في ذلك الشعور حتى يجعله 

بـالقراءة نفـسه " إرنـستو"شـغل  في تلـك الـساعات، .كان للعملية فرصة بأن تنتهي على خـير

وليـد " چوليـا"أخذ يقنـع نفـسه أن عـشقه لــ. ثم بدأ ما حدث يعود إليه ببطء . المياهوشرب

َالعتـه ن يشعر بأعراض النقاهة، وبدأ يكتشف أن الحب في الأصل شكل مـن أشـكال كا. خياله َ

 .ُالذي يمكن العلاج منه

ً، ثـم قـرأ نـصوصا "آلام ڨيرتـر"انتقل عن اقتنـاع إلى قـراءة وحده، وهكذا استكمل العلاج 

ًرومانسية أخرى، إلى أن جلب لنفسه شعورا واضحا بالغثيان ً. 

من مكتبـه ومعـه طـوق الكلـب " سيربييري"، خرج شر دقائقالسادسة وعفي تمام الساعة 

ًأنهى زجاجة المياه، دعاه كما كـان مخططـا " إرنستو"وبعدما تأكد من أن ". فلاك"ونادى على 

 .لتمشيةل

هـو مـا بـدا الفتى أن بإمكانه تغيير نظرتـه إلى المـشكلة، و فهم ،ًتبعا لما أوحى له ما قرأه

 عـلى يـهانتبـه الأسـتاذ إلوهو ما  ،ًاته أكثر يقظة ولمعانانظرأصبحت حيث على وجهه؛ ًواضحا 

 .الفور
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 .ً عزيزي الشاب، اليوم تبدو شخصا مختلفًا-

 :ًبابتسامة مسرورا" إرنستو"أجاب 

 ".إرنستو جرادي"أنا . أتشرف بمعرفة حضرتك. ًإذا فلنتعرف! ً حسنا-

 :الجديد" إرنستو"ًضاحكا بالسلام باليد على " سيربييري"قام 

 .العالمإلى ًومرحبا بك من جديد " سيربييريفيديريكو "الشرف لي، أنا  -

أمـام بائعـة الزهـور الـصغيرة التـي لا تعـرف " بجماليون"في " زهيجين"ومثله مثل الأستاذ 

 .السعيدُّ التحول القراءة والكتابة، كان الأستاذ يهنئ نفسه بإسهامه بطريقة ما في ذلك

في هذه اللحظة بـدت لـه . رئتيهملأ به وهواء المساء " توإرنس"استنشق  .خرجا إلى الشارع

ًمعلقةتذكر الأشياء الكثيرة التي تركها . الحياة قائمة لا نهاية لها من الاحتمالات  لم يعـد يفكـر .ُ

 .دقائق لبضعسار الأستاذ والتلميذ في صمت ". چوليا"في 

 ":إرنستو"سأل  فجأةً

 ي هكذا؟معرفة سبب تدهور حالت ُّتود أستاذ، هل -

 :أجابه الأستاذ

 .َ، انس كل شيء، فلقد أعطى العلاج ثماره"إرنستو"ٍ ليس هناك داع لذلك يا -

 ":إرنستو"أكاديمية رد  ٍوبنبرة

 ما الخطأ الجسيم في الرغبة في الحب؟. أن أفهم الظاهرة ُّأود اتفقنا، ولكن -

 .ة بالعكس ثق يا فتى بأن المرء يتعلم أكثر عندما يكون غير محبوب مقارن-

  مــع ذلــك لا تــستطيع حــضرتك إنكــار أن وجــود شــخص يــضعك في مركــز حياتــه شيء-

ٍ مرض ُ. 
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ُكان الأستاذ متفهما لشكوك الشاب الذي كان يتحرك كجدي ولد لتوه ً. 

النفع الذي تشعر به عندما تكـون تحـت تـأثير الحـب . ٍّواقعيا بالتأكيد، ولكن هذا ليس -

ـا ًأكثر جمالاً، أو أكثر ذكاء، أو أعلى مما أنت عليـه ًلن تكون أبدا . هو خداع كبير فقـط لأن حقٍّ

بكلمات أخرى يصبح الناس ضحايا في عملية تمثيل . ًشخصا ما يضعك في مركز أوهامه وهذيانه

 .كبيرة

 .ًالذي كان يقضي حاجته مقوسا ظهره المليء بالشعر" فلاك"َّ يتأمل "إرنستو"كان 

 ك هكذا؟ لكن لماذا حضرتك متأكد من ذل-

ًأخرج جاروفا وكيسا وجمع ثم ازات البلاستيكية، ًزوجا من القفَّ" سيربييري"ارتدى   فـضلاتً

 .بستاني يهتم بحديقة من زهور الأوركيدوكأنه " فلاك"

التجربـة العاطفيـة للحـب خاطئـة، . تيحت لي الفرصة لدراسة الظـاهرة والتفكـير فيهـاُ أ-

يها لأنه يطمح في الأمان، لكن إن وضعنا في الاعتبار أن الإنسان يحتاج إل. في عمركم هذا ًخاصة

 .ًوجودنا في تطور مستمر، فأيضا الاستقرار شيء ببساطة وهمي

. في صـندوق القمامـةَّازات الجراح التي كان يرتـديها وقفَّ" فلاك"فضلات " سيربييري"ألقى 

 .يفكر فيما قاله أستاذه" إرنستو"بينما 

 :استكمل الأستاذ حديثه

ومـن الأفـضل أن يـنظم المـرء نفـسه حتـى لا . ًن أحيانا يحدث أن نقع في فخ الحـب لك-

 .فمثلاً أنت الآن تستطيع استثمار هذا الوضع. يرضخ

  كيف؟-

 .الجديد مثلاً" لورانس" بأن تستعد كي تصبح -

 .ًمستمتعا بالثقة الجديدة التي منحه إياها الأستاذ دون مناسبة" إرنستو"كان 
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 الطريقـة الوحيـدة الـصحية لاسـتغلال هـذا الهـذيان و في الأمر هيرإن التفك في النهاية ف-

َّالذي يدعى الحب؛ فالكثير من الفنانين في كل عصر تفه ومـن هـذا المنطلـق، . ًموا ذلـك جيـداُ

ًوفقط هذا، يمكن أن يصبح عاملاً منتجا ُ. 

 لا تحمـل ، بطريقـة مدهـشة،باستعادة شجاعته بهذه الكلمات التي كانت" إرنستو"شعر 

 .أي أمل

 :أنهى الأستاذ الحوار، قائلاً

 موعد الاتصال التليفوني لطفلتـيكما أن  ،؛ أنت ما زلت ضعيفًا الآن من الأفضل أن نعود-

 .قد اقترب

يـسير مهـرولاً " فـلاك" كـان .انطلقا نحو المنزل في هدوء، وقد ربطـتهما حميميـة جديـدة

في " إرنـستو"ر َّالمهذب وهو يسير بالقرب منه، فكـوبينما ينظر إلى ذلك الرجل الأنيق . حولهما

أن ومع ذلـك لـو كُتبـت لـه الحيـاة، لأراده . ًأحب كثيرا دون تحفظات يالذ ، ذلك الرجلأبيه

 .في كل شيء" سيربييريفيديريكو "مثل يكون 
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 ديسمبر 

 قوة مضادة للمجتمع

 

 

 

تدريس مشتركة بينهم لهـذا على سياسة " ِمدرسة مورجانته" في 2/3أساتذة فصل َّيتفق لم 

 يقـوم اًجد شـابمـثلاً سـتكان هيكل أعضاء هيئة التدريس غير متناغم؛ فعلى أي حال، . الفصل

 ثرثارةًغريبة الأطوار وأخرى توشك على الوصول إلى سن المعاش،  وسيدةً بها، فَِلبأول مهمة كُ

يعـرف، بالإضـافة إلى اثنـين عي معرفـة مـا لا ّيـد ًقاسـيا اًعجـوز ورجـلاً ٍّ جـدا،طويلة أظافرلها 

لكن في ذلك اليـوم في نـصف ديـسمبر، أثنـاء الاجـتماع . تعاقدهما المؤقتتعبا من احتياطيين 

زمـيلهم تجاه غير متوقع  ضيق: واحدإحساس ًتشاركوا جميعا في الأخير للفصل الدراسي الأول، 

 .الجديد، أستاذ التاريخ والفلسفة

تعاطفًـا أظهـرت فالعنـاصر القليلـة الـصالحة . لجميـعل دائماً مـشكلة لِّ يمث2/3كان فصل 

الأولاد إلى مجموعات تتآلف وتتحد بشكل عجيـب أمـام عـدو انقسم . مخيفًا تجاه الفوضوية

 . الأساتذة؛مشترك

ُّأدنى تقبل ًالمعلمون الأقل جنونا كانوا يتساءلون كيف لفصل مثل هذا، ليس لديه 

ما نوع الـسحر . دراسات التاريخ والفلسفةبلنظام، أن يكتشف بالإجماع هوسه  ابدألم

 الــذين كــانوا فقــط في العــام الــسابق يقومــون بنقــل حــروب ،الــذي جعــل الطــلاب

  العـصي" لـويچي ريڨـولي" أسـاتذة في التـاريخ؟ وكيـف لــ،ومعاهدات من قـرن لآخـر
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على أي تعليم أن يستحق بكل إعجاز الحصول على تـسع درجـات مـن عـشر؟ هـذه الأسـئلة 

كانـت " سـيربييري"بعـض المعلمـين، ولكـن المرافعـات الدفاعيـة لــِّتـؤرق رى كانت وأسئلة أخ

 . أحد على التحقيق في ذلكؤحماسية لدرجة أنه لم يجر

ًالمطمئنة حول ذلك الإنجاز، استطاع الأولاد أيـضا أن يتحـسنوا في " سيربييري"بعد حوارات 

ًيـا، كـما اضـطر هـو نفـسه ربمـا كـان حقيق. درجات السلوك، وهو حـدث مثـير لقلـق زملائـه

ًللاعتراف بذلك، أن الأولاد كانوا يقضون وقتا أقل على الكتب مقارنة بالوقت الذي يقـضونه في 

ًالشارع، ولكن في المقابل كانوا يولون اهتماما وانتباها  للنقـاش الـذي يـدور في الفـصل  كبيرينً

 .مفيدةيشاركون مقدمين إسهامات كما 

 : فيهُالمبالغ لى هذا الحضور ع" الميريبِأديله "اعترضت 

ًتذكر أنك أستاذ ولست أبا" سيربييري "- َّ. 

 :استغل الفرصة ليعرب عن فكرته في التدريس فقال

 ولكن يا زميلتي العزيزة من المعلوم أنه مطلوب منا القدرة على أن نكون آبـاء وأمهـات -

 .علاوة على كوننا معلمين

، كـأي أب "سـيربييري"حـاول  وهكذا عنـدما. ً كثيراءهذا الخلط في الأدوار كان يقلق الزملا

الـثلاث إلى الـدرجات في التقييم النهائي للمواد الأخرى وبمهارة بلاغية في تحويل التدخل  غيور،

 .ست درجات، قامت جبهة متماسكة برفع الدروع لصد الهجوم

 :أستاذ مادة تاريخ الفن، فقاللعبت الشكوك في عقل 

 ي إلى إحدى الجمعيات الدينية؟ هل تنتم،"سيربييري "-

 .، فمفهومي عن المدرسة علماني حتى النخاع"موديستي" لا، على الإطلاق، يا -

ٍصمت حائرفي ُالمسن جلس المدرس  ٍ. 
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وبنــبرة صــوت تــشبه تلــك النــبرة المــستخدمة في التحقيقــات بــشكل يثــير الــضيق، قالــت 

ّجالوسي"  :أستاذة الكيمياء" ّ

 ؟ أثناء حصصكًنادرا ما ينام أثناء الشرح" ماركو ڨالينتي"أن  هل صحيح كما أخبروني ب-

 ،في حصصي يقضي بعض الدقائق في حالـة مـن اليقظـة" ماركو"فـ.  نعم، الأمر هكذا فعلاً-

 .ًوفي بعض الأحيان ينجح أيضا في المشاركة

ّجالوسي"أرادت   :ًأن تعرف شيئا فقالت" ّ

 الظاهرة؟ كيف تفسر هذه ، لكن"سيربييري"يا  معذرةً -

ً خبيرا؛ فما اكشتفته عن مـرض التغفيـق هـو أن النوبـات تـصيب المـريض عنـدما ُ لست-

 أفـضل مـا نمـن أنكـم تبـذلومتأكـدون ًيستقبل دافعا ضعيفًا من البيئة المحيطة، هـل أنـتم 

 ًلديكم لإبقائه يقظا؟

الـضيق مـن زملائـه عـلى كـل مـن  غاضبة اتبعد هذه الكلمات حصل الأستاذ على تأكيد

وبالنظر حوله، اقتنع أنه لو كان مرض التغفيق ذلـك . يدافع عنهمن َكل ملطلاب ومن ؤلاء اه

 .ًمعديا لكان الكثيرون ممن كانوا داخل تلك الحجرة أكثر من راضين

إلى سـبع درجـات " چورچـو جريجـور "مالتي حصل علـيهالست درجات السلوك تم رفع 

ّجالوسي"على الرغم من وصفه لـ دور " چورچـو"، وجاء سبب الرفـع أداء »حدودةالمرأة الم«بـ" ّ

 .في حصص التاريخالبطل في أحد الدروس المهمة 

شـهد عندما أخذ الطلاب شهادة نتيجـة الفـصل الـدراسي الأول إلى المنـزل، 

ـــب لــه،المعارضــون الجميــع، حتــى  ". ســيربييريفيــديريكو "التــأثير الــسحري ل

وذلـك . لمـا يقـوم بـهصادق الول قبالوبطبيعة الحال كان الأستاذ يشعر بتزايد 



126 
 

ل ذلـك ِّقـررت أن تحـوالتـي ، "بييرلـويچي فلامينـي"بخلاف مجموعة من المعارضين يتزعمهـا 

 .الأستاذ غريب الأطوار إلى ضحية مستهدفة لعمليات مزاح هزلية

ًيـزال خاليـا عنـدما طلـب لا، كـان الفـصل ٍ بأيام قليلـةالإجازةبدء قبل ثنين الإفي أحد أيام 

قـام اثنـان آخـران مـن المـشاركين في الأمـر . أن تراقب لـه البـاب" إلاريا"سرًا من " يچيبييرلو"

كانت . رسمة على مقعد الأستاذألصق وبغراء قوي للغاية . بمساعدته وهما يكتمان ضحكاتهما

ًضـخما يخـرج منـه رذاذ ٍّذكريا ًوهو يرسم على السبورة عضوا " سيربييري"رسمة كاريكاتيرية لـ

والقليلون المتورطون " بييرلويچي"وبمجرد أن سمعوا جرس انتهاء الفسحة، عاد . نويالسائل الم

وفي ظل أجواء الإثارة التي لا نهاية لهـا، لم ينتبـه الطـلاب الآخـرون . معه بسرعة إلى مقاعدهم

كي تغلـق " مارتـا"ولكن عنـدما ذهبـت . إلى المفاجأة التي تنتظر الأستاذعلى الفور  2/3لفصل 

 :صاحت قائلة و،حظت الرسمةالنافذة لا

 .انظر! ، يا إلهي"إرنستو "-

 : وقال،ل فضوله بسرعة إلى غضبَّالذي استدعته للإغاثة وتحو" إرنستو"اقترب 

 .هكذا، يجب أن توضع له نهايةٍّغبيا  عندما يكون المرء ،"مارتا" يؤسفني ذلك يا -

 التي كانوا يخشون أن يتورطـوا ك الكثير من الطلاب لإخفاء تلك الرسمة الكاريكاتيريةَّتحر

 .ًهم أنفسهم، رغما عنهم، في وقاحتها

 ":إرنستو"قال 

 !كواَّ هيا، تحر-

ذلـك المحـارب المقاتـل إلا أن  ،"ّچيبـو"مراقبـة ر َّقر" بييرلويچي فلاميني"ومن أجل سلامة 

 .يساهم في حل المشكلةفلم منشغلاً في نقل واجب الرياضيات كان 

 :قائلة" مارتا"ردت 

 .يأتي يجب أن تختفي الرسمة قبل أن -
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مــسرعين بمــساطر وقواطــع وأخــذا يواجهــان الغــراء " مارتــا"و" إرنــستو"كــل مــن َّتــسلح 

انـشغل التـي نفـسها في اللحظة " چوليا"و" چورچو"مع " سيربييريفيديريكو "دخل . الشيطاني

 .بقوةبالمقعد  ةًملتصقتزال لاالقطعة الأخيرة من الورقة التي كانت بإزالة الاثنان فيها 

 :مندهشًا لوجودهما منحنين بالقرب من مكتبه" سيربييري"سأل 

  ماذا تفعلون؟-

 اقـترب الأسـتاذ ورأى الورقـة المتدليـة مـن أحـد .نظر كل منهما إلى الآخر مرتبكين وآسفين

 .جوانبها

ٍوبصوت حائرمحرجة " مارتا"فقالت  ٍ: 

 .نرغب في جعلك ترى هذا لم -

 .م، ولكن الآن اذهبوا واجلسوا في أماكنكم أشكركم لمجاملتك-

الرسـمة مـن المقعـد " سـيربييري"حل الـصمت المـصحوب بـالتوتر عـلى الفـصل، وانتـزع 

 . وأظهرها للفصل بأكمله

 بيـنما كانـت عينـاه تبحثـان عـن الطالـب المـسؤول عـن رسـمة ،بهـدوء" سيربييري"علق 

 :الكاريكاتير تلك، وقال

 .، ولكن في الوقت المناسب"فلاميني"سنصل إليه يا .  اقتراح مهم-

الأولاد بـشيء َّفتنهـد ، ارتسمت ابتـسامة عـلى شـفتيه .م الرسمة وألقى بها في السلةَّثم كو

، وخيبة الأمـل عـلى وجهـه، أن يعيـد حـساباته مـع "بييرلويچي فلاميني"كان على . من الراحة

، "سـارة"و" لـورينزو"تاذ عنـد الأسـَّتوقـف  ."سـيربييريفيـديريكو "ردود الفعل غير المتوقعة لـ

أقلقـت الأسـتاذ ؛ هذه الظاهرة في شرود عن كل ما حولهمانظرات الأعين يتبادلان  اللذين كانا

 .قبيحةخارجة ورسمة كاريكاتير  أيأكثر من 
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. "مفهوم الحرية وحالـة الغـرام": ً، اختار عنوانا لتلك الحصة من تلك الحالةكي ينقذهماول

 ولكنـه ،في عرض عملي، وعمل على وضعهما على راحـتهما" سارة"و" زولورين"وأشرك بالتحديد 

 .في المقابل طلب منهما الصراحة المتناهية

، لكنـك تنفـذها بكامـل إرادتـك هل لك أن تخبرنا بالأفعـال التـي قـد ،"لورينزو"عزيزي  -

 ؟"سارة"ًتخفيها خوفا من إثارة غضب 

. ور بالتقدم للعـرض بمنتهـى الكـرم في سردهكي يرضي الأستاذ بالمواجهة، قام الفتى على الف

ًيفكــر في خطيبتــه لعــدة ســاعات في اليــوم، مخــاطرا هكــذا بأدائــه في مــادة " لــورينزو"كــان 

ًالرياضيات، تلك المادة التي كان دائماً بارعا ومتميزا فيها ثم اعترف بأن اصـطحابه لهـا للقيـام . ً

، كي تـرضي رغبـات "سـارة"ص وفـيما يخـ.  دون مخـدرهبالتسوق كان أصعب من خلـع ضرسـ

تـضحي ً، فكانت تبتعد عن صديقاتها؛ وحكت أيضا للجمهـور النـسائي كيـف كانـت "لورينزو"

تـستمع ثـم تشاهد رجالاً بالملابس الداخلية يجـرون وراء كـرة، ومع فتاها بأيام الأحد لتجلس 

يرتـدون ين الـذرجـال الالعنق حتى المساء على  ورابطاتطف اإلى تعليقات رجال يرتدون المع

 .، وهو ما كان يصيبها بالملل القاتلالملابس الداخلية

رون بأمور مشابهة، فقد الذين يمَّأما ، ما يقوله الاثنانكان جزء كبير من الفصل مندهشًا م

 .من التحرير ٍكنوعتلك الاعترافات استقبلوا 

 .ٍّجدا شاملاً شرحكما ناً شكرا لكما؛ فقد ك-

 :الفصل كلهإلى " سيربييري"َّتوجه ثم 

في إنتـاج سبب تـي كما أنه. الحب عملية مستمرة من النفاقأن   قاله الاثنانَّنستنتج مما -

 .تصرفات معادية للمجمتع بقوة

" لـورينزو"و" سـارة" ومنـذ تلـك اللحظـة، قـرر كـل مـن ،للغاية مفيدةًبدت تلك الحصة 

 واسـتغلال الإجـازة لفـترة راحـة ًعدم السفر معـا إلى الجبـالفيها، وقررا َّتعلماه الاستفادة مما 

 .للتفكير
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، "ّچيبـو"يدي لاحظ الأستاذ ، 2/3ولكن بالتحديد في ذلك الصباح، في نهاية حصته في فصل 

يلقي بـاللكمات بينما أخذ في أذنيه،  السماعةوضع الفتى . أضعف من حماسهصدمه ما رآه، و

كبـير بـاللون ) مـيم(ًوما حـرف  وعلى مفصل الخنصر كان مرسـ،ًفي الهواء متبعا أداء الموسيقى

عـلى مفـصل ) لام(عـلى الوسـطى، وحـرف ) بـاء(، وحـرف )هـاء(الأزرق، وعلى البنصر حرف 

تلك الحروف كلمة كـشفت عـن شيء لم يكـن في حـسابات النظريـة الخاصـة كونت . السبابة

 .بعد" سيربييري"بـ

ً بعـدما كـانوا جميعـا قـد وصـلوا إلى  إلى أماكنهم، ناداهم الأستاذ ليعودوا،وبصوت هادئ

 : الباب

ً يا شباب، لقد أغفلت شيئا مهما في حصصي هذه- ً. 

 .استعداداتهم للخروج وعادوا منتبهينعن الأولاد توقف 

 تأدركـإلا أننـي ،  السبب ليس فقط لهذا،الصريحة" فلاميني"بفضل إلحاحات .  الجنس-

 . من قبل قطهأنني لم أتحدث عن

 ":ّچيبو"من أذن  السماعة" ييتروب"انتزع 

 !ن أنتمَ يروا لقد حانت لحظتك؛ دعهم -

هم إلى مكانـه يعود كـل مـن بينما ،بشكل خاصًزادوا حماسا أن الطلاب " سيربييري"لاحظ 

 .متنازلين عن الفسحة بين الحصص

الجنس ليس بالشائبة الخطيرة، بل على العكـس :  في هذه اللحظة سأقول لكم فقط هذا-

 .ٍّجداطبيعي فهو نشاط 

 .ابتهج كل ذكور الفصل بوجهة النظر هذه التي كانوا يتفقون معها بسهولة

رغـب في تكم الجنـسية، لكننـي لا أا في عمركم هذا على وجه الخصوص يجب إشباع رغب-

 .حالة الحبلكن يمكن فصل تلك الرغبة عن  م،كإرباك
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 .الفتياتا القلق في نظرات بد

، وأتحدث عن الجنـسين، فأنـا مقتنـع ما هو إلا ظلمستمناء ممارسة الاتحريم  أعتقد أن -

في الحصة القادمـة سـوف نتنـاول هـذه . الحبً وبأنه أقل ضررا من ،بأنه ينفع الحالة المزاجية

 .المسألة

 :وقال له" ييتروب"من " ّچيبو"، اقترب "سيربييري"بينما الجميع يناقشون الأفكار الجريئة لـ

 الاستمناء؟ .. ل لي معني هذه الكلمةهل يمكن أن تقو" ييتروب "-

 :ًضاحكا" ييتروب"رد 

 ".ّچيبو" الاستمناء يعني العادة السرية، ليس إلا العادة السرية يا -

ً آه، أخيرا أصبحت خبيرا- ً . 

. نحو الباب متصافين في مجموعات صـغيرة أمـام الأسـتاذوهم يتهامسون ك الأولاد َّثم تحر

؛ انتظرت هـي حتـى يـصل هـو  بنظراتهماان عن بعضهماث يبح"چوليا"و" إرنستو"من  كلكان 

 .ذراعيها أحدإليها في أعلى درجات السلم، ثم أخذته على الفور تحت 

 ؟"إرني"تسامحني يا هلاَّ  -

ِبابتسامة مطمئنة" إرنستو" قابلها .وديعة" چوليا"كانت نبرة صوت  ْ َ. 

  عن أي شيء؟-

َلكم  عن عدم انتباهي -  ! وحدك هناك، كم أنا أنانية لك وتركيكنت بحالة سيئة،ِ

مكياج وجهها في حالة سيئة، حيث ساحت المسكرة، وكونـت كان . ُّبدا عليها التغير. َّتأملته

 الـسفلىشـفتها  جديـد في "بيرسـينج" كان هنـاك .ٍّجنائزيابدا شحوبها . حول عينيهاكتلاً داكنة 

 .على وشك أن تلتهبالتي بدت 

 



131 
 

 :ركة توحي بالتفهم، وقالشد الفتى على يدها في ح

صيبة تلـو المـ ارتكبـتكنـت بحالـة سـيئة للغايـة وقـد ُ كانت أمسية يجـب أن تنـسى، ف-

 .الأخرى

 ".ّكاميلو"أن أحجز جلسة مع لذا قررت ؛ ما فعلت لكنني يجب أن أدفع ثمن -

 .ضحك كلاهما

 .ِلا تعاقبي نفسك لهذه الدرجة!  لا-

 :وقالت ،ضربة خفيفة على كتفه" چوليا"ضربته 

ًقـط، ولكـن مـن الآن فـصاعدا تحدث كأنها لم وهذه الأمسية البائسة  سنعتبر ً اتفقنا، إذا-

 .ً بعيدا عن زجاجة الخمركسأبقي

ًقبلةطبعت  ، ومـع هـذه  الخاصـة بهـا الكوفيـة وضـعمـن" إرنـستو"َّعـدل عـلى وجنتـه،  ُ

الشعور الخـاص الـذي لك إلى ذتعود علاقتهما  بدأت ،الحركات الأسرية واللغة المشتركة بينهما

 .كان دائماً يجمع بينهما

ًأيضا أن تنسى تلك الأمسية؛ تخيل أنها سقطت بالحذاء ذي الكعـب العـالي " مارتا" وعلى -

 ".أتشيليا"واستلفت حذاء شخص ما من منطقة 

في العـامين لأول مـرة َّقـربهما التجـانس الـذي ذلك ًمستمتعا وهو يـشعر بـ" إرنستو"كان 

 .انويةالمؤهلين للث

. مشهد غـير متوقـعنفسيهما أمام  وجدا ما إن خرجا حتىلكن ، خرجا إلى الفناء وهما يمزحان

" ييرلويچيب " التي ظلبالقرب من شبكة ملعب الكرة الطائرة، كان هناك فتى أشقر يلاحق قبعتهف

قين  بينما طالـب الـصف الأول، بـدعم مـن صـدي،لبعضهماإلقاءها وأحد أتباعه المنحطين يتبادلان 

  يـتمكن لم ،خوفـه وضـآلة جـسدهبـسبب  لكـن .َّالقُبعـة اسـتعادة ينلاهثـيحاولون ،  لهمذعورين
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 دون توقــف بــين ًمنهكــايجــري وهــو  ، يــبكيً الأربعــة عــشر عامــاكــاد الفتــى، ذو .ذلــكمــن 

 .والفتى الآخر" بييرلويچي"

" چوليـا"دثت  تحـ.ً سـوادانتـزداداالـداكنتان عيناه و ،"ييرلويچيب"تحركات " إرنستو"تابع 

 :بحدة، قائلة

 ؟ هل تتشاجر مع الصغار الآن؟ "فلاميني" يا سيد ه تفعل الذي ما-

 :قائلاً" إرنستو"فعلق 

َأبله  إنه -  .حقًاْ

، وبعـدها بـدأت صـديقته تـستعد للهجـوم" چوليا"كانت نظرة واحدة كافية كي يدرك أن 

 .بالهجوم

َّقبعته  أيها الأحمق القبيح، أعطه -  .في الحالُ

 :نحوهما، وقال" بييرلويچي"اتجه 

 . البلهاء المدافعة عن البيئة، كالعادة، كانت تنقصنا-

  ودون أن تفكــر في عــدم تكــافؤ قــواهما،قواهــا ورأســها منخفــضة" چوليــا"اســتجمعت 

 .ً، ولكنه بدفعة عنيفة ألقاها أرضاَّالقُبعة قفزت فوق زميلها في الفصل مستهدفة ،الجسدية

 ":ستوإرن"قال له  ٍعندئذ

 !منك، يا لك من رائعالأضعف  تواجه -

ً لكن ذلك الأخير تفاداه بسرعة، متنحيا جانبا، ثم قال،"ييرلويچيب"َّوانقض بدوره على  ً: 

 .الوقوف على قدميكحتى  انظر، يا لك من أحمق، أنت لا تستطيع -
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 . يتألمعلى الأرض" إرنستو"تاركاً ً ضربة وفر هاربا يتبعه صديقه  معدتهه إلىَّثم وج

 :على الأرض لتسعفه، وسألته" چوليا"تلك الأجواء المتوترة، جلست وسط 

  هل أصابك الأذى؟-

 :ًفرد هو، هامسا

ِماذا عنك أنت. ِ دعك من هذا، ما من مشكلة، سيمر كل شيء-  ؟ِ

 .بنطلوني فقطَّتمزق  -

ٍمـنحنوهـو ابتـسم،  .عـلى النهـوض عـلى قدميـه" چوليا"ساعدته   عـلى إلى الأمـام ويـده ُ

بحركـة بيـدها مثـل أبعـدتهم " چوليـا" إلى الصبية الذين أحاطوا به على الفـور، لكـن ،معدته

 .الدجاجة التي تدافع عن صغيرها الكتكوت

بظـاهرة يـشعر " إرنـستو"كـان  عـلى الـسير، "جوليـا"التي ساعدته فيها الأمتار تلك طوال 

لم يـشعر بـذلك الإحـساس  فإنـهملامسة جسده لجـسدها، على الرغم من ف. تلكنهاية الحب 

كـل ًبل على العكس تماما، ف. هي السببمعدته لم تكن الضربة التي تلقاها في كما  ،المضطرب

 الطويـل لـذراعي هبعـد انتظـارف.  بالطمأنينـةا متبـادلاً بيـنهماًشـعورتأكيد بالما شعر به كان 

 هي إحساس ،لصباح كهدية عيد الميلاد في ذلك ابدت كانت الأحاسيس الوحيدة التي ،"چوليا"

 .لشجاعتهالمودة والدهشة 

ِفصلَ لاعتـداء الـذي قـام بـه في فنـاء ًعقابا لـه عـلى المدة ثلاثة أيام " ييرلويچي فلامينيب "ُ

 .بما حدث أثناء صعودهما السلم" ّچيبو" "چوليا"أخبرت . المدرسة

 تقوما بمناداتي؟ هل لي أن أعرف لماذا لم -

ضبط ذيـل الحـصان شـعرها لـربطـة " چوليـا"خلعت . ًثيرافي الطول كيفوقها " ّچيبو"كان 

 :الخاص بها، وقالت
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 ... لم يكن لدينا الوقت، ثم-

 .الذي كان يصعد أحد السلالم في الأسفل" إرنستو"التفت الاثنان لانتظار 

 :جملتها" چوليا"أكملت 

 .ً كان بإمكاننا إنهاء الأمر جيدا بأنفسنا-

 :يلته، ثم قالنظرة ساخرة إلى زم" ّچيبو"ه َّوج

ً، لكن هل نظرت إليه جيدا؟ة عنيفلستِ من الواضح أنك - ِ 

كان يحمل حقيبة بينما نحافته، في إخفاء " إرنستو" التي يرتديها لم تنجح القمصان الكثيرة

 .في النهاية تمكن من اللحاق بهما. ، بصعوبة على ما يبدواليسرىكتفه على الثقيلة ظهره 

 ":چوليا"سألته 

 عر الآن؟ كيف تش-

 :قائلاً" ّچيبو"ثم أخبره 

 . ذلك الحشرة في إجازة صغيرة لمدة ثلاثة أيام-

ب الآخرين الـذين بـدوا " إرنستو"رد عليه  بنصف ابتسامة، أثناء دخولهم الفصل مع الطلاَّ

 :من النحل ٍكسرب

 . سنفتقد فضله-

قبـل إجـازة عيـد " ييريبفيـديريكو سـير"كانت تلك هي الحصة الأخـيرة لــ

عنـدما دخـل الطـلاب .  كان الجميع في حالة اشتياق إلى الإجـازة.يلاد المجيدالم

. ً وجدوا الأستاذ على السبورة منهمكا في الانتهاء من رسـمة إعداديـة2/3فصل 

 ،الجهـاز التناسـلي الأنثـويهـي كانـت الرسـمة . التفوا حوله يدفعهم الفضول
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 وســط الــسبورة كانــت هنــاك كلمــةوبــين الرســمتين في . وبجانبــه الجهــاز التناســلي الــذكري

 ."رغبة" 

 :توضيح، فقالالإلى الهمسات المرحة لتلاميذه، أسرع في " ييريبسير"وبمجرد أن انتبه 

 . لا تخافوا، لا أود أن أشرح لكم كيف تولد الأطفال-

 :محاولة إغاظته" چوليا"ردت 

 .ن لا يعرف كيف تولد الأطفالَ خسارة يا أستاذ فيبدو أن هناك م-

الأسـتاذ عنـوان درس ذلـك أعلـن . بما قالتـهف الطلاب ليصلوا إلى مقاعدهم معجبين انصر

 ."الرغبة والنشاط الجنسي": اليوم

 ثـم وقـف ،يديه من تراب ممحـاة الطباشـيرَّنظف على قاعدة السبورة ثم  الطباشيروضع 

 .لابًبدا الأستاذ سعيدا بالنظرات الخبيثة المرحة التي انتشرت بين الط.  مكتبهمأما

 الذي في كثير مـن ، كما أشرت لكم المرة الماضية، من المهم تعريف مجال النشاط الجنسي-

ستساعدكم الموضوع فمعرفة المزيد عن ذلك . الأحيان في عمركم هذا، يتم الخلط بينه والحب

 .الدخول إلى منطقة الخطرعلى عدم 

 :ًزميلاته ضاحكاَوحذر واقفًا على قدميه " ّچيبو"نهض 

وأحـب أن أضـيف . فتيات، هل فهمتن؟ عندما كنت أقول ذلك لم يكن يـصدقني أحـد يا -

 .ٍممارسة الجنس ليس هناك داع للثرثرةعند أنه 

على ذلـك الفـصل موافقون للأستاذ أن بعض الطلاب الذكور أثبتت صدرت ضحكة مدوية 

 .بين الجنس والحب

 :لتقول ساخرة" چوليا"َّتدخلت 
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ًالفتيات، لكن بعـد ذلـك يـصبح الجـنس مجهـودا لا بيقاع  الإكل ما يهمكم هو بالتأكيد -

 .طائل منه

 .أشارت الزميلات بالتأييد لكلامها

 ":سارة"ثم أضافت 

 .  من ناحية أخرى، عندكم عقدة الجنس-

 .ًكان الأستاذ قد أوقف الدرس وأخذ يتابع تلك المشاحنات مستمتعا

 :نظرة تفاهم" ّچيبو"وهو يوجه لـ" ِميكيله"ثم قال 

 .َ؟ فالأمر يرجع دائماً إلى كيفية التعامل مع من تجدها أمامك"سارة" أي عقدة يا -

أخذت ذلك الـدرس عـلى محمـل الجـد، " مارتا"كانت الأجواء يعمها الفوضى والمرح، لكن 

 :بالعودة إلى النظامُّالتوسل حيث دعت زملاءها بنبرة كادت تتحول إلى 

 ستأنف الدرس؟تتركوا الأستاذ يهلاَّ  من فضلكم، -

 :يد العون بقوة لصديقتها، قائلة" چوليا"مدت 

 .معها حق، فلنصمت قليلاً" مارتا "-

 .حديثهواستأنف بحركة لطيفة برأسه " ييريبسير "هماأسكتت بذلك الذكور والإناث، شكر

إن الرغبة الجنسية دافع يستثار تجاه جسد الآخـر . ً إذا يا شباب فلنبدأ بالرغبة الجنسية-

ٍيبدو أنه تعريف قاس بعض الشيء، لكن، إن تحـدثنا عـن الجـنس، فـالأمور . دمه لمتعتنانستخ

وبالتالي فإن الرغبة الجنسية الجارفة عادة لجـسدنا، أو مـن الأفـضل أن نقـول . هكذا بالضبط

 .إنها احتياج فسيولوجي كالأكل والنوم

 ":مارتا"قالت 
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 .لم يأكل شخص ما فسيموتيا أستاذ إن كنت أقاطع حضرتك، لكن إن  معذرةً -

 :وقال" ّچيبو"وهنا تدخل 

 . زومبيإلى هنا تحولتم جميعكم لم تمارسي الجنس، فللأنك ِ إن كنت ستموتين -

الـذي " ييريبسـير"بهذه العبارة استطاع أن يجمع كـل الفـصل في ضـحكة أخـرى ومعهـم 

 :استأنف حديثه قائلاً

حتياج الأول، ولكن من المثبت أنه يعود  أنتم على حق، فالقيام بعلاقات جنسية ليس بالا-

فبالنـسبة للنـساء يـؤدي إلى إفـراز هرمونـات الإسـتروجين التـي . ًبالنفع كثيرا على صحة الفرد

 وبالإضـافة ،تساعد على تحسين حالة الجلد، والأوكسايتوسين المفروز هـو مـسكن قـوي لـلآلام

 وبالنـسبة للرجـال فإنـه يكـافح .لذلك فإن القيام بعلاقات بشكل منتظم يحفز نظـام المناعـة

 .الإجهاد والتوتر، ويدعم القلب، ويقوي العظام والعضلات

 :ووضعها على أسفل بطنه، وقال" ييتروب"يد " ّچيبو"في لمحة بصر أخذ 

 !تحسس عضلات بطني، تحسس، تحسس، "بييترو" يا  تحسس هنا-

 :وهو ينتزع يده قائلاً" بييترو"ابتسم 

 !َ يا لك من أحمق-

 :ًمجددا نحو السبورة وتحت جهاز الأعضاء التناسلية الأنثوية كتب" سيربييري"ف الت

 ".ثيرة للشهوة الجنسية لدى الإناثالمناطق الم"

 وتحتها حدد خمس نقاط في منطقة حساسة من جسد المرأة 

 ".الصدر/ الرقبة / الفم : وبعدها أضاف إليهم

 : كتب تحت الجهاز التناسلي الذكريثم
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 ".ثيرة للشهوة الجنسية لدى الذكور المالمناطق"

  ،وحدد ثلاث نقاط من المنطقة الحساسة في جسد الرجل

 ".الظهر/ اليدان / النظر : وأضاف إليها

 :ثم قال

 ولكنها كلها متـصلة بالعقـل الـذي ، هذه هي النقاط الأكثر حساسية، منفصلة فيما بينها-

 .يظل المصدر الوحيد للإثارة

 ي؟چً أيضا الخريطة للوصول إلى البقعة كمعجد ن لكن هل ، أستاذ-

ة َّلهـا الأسـتاذ بترحـاب، تنـشر حالـة مزاجيـة جيـدة عامـَّ، التـي تقب"ّچيبو"كانت تدخلات 

 .وتذيب حيرة بعض الأصدقاء الأكثر خجلاً

ضـيق أثـار عـرض الأسـتاذ وٍبـصوت عـال أزعـج تتحدث مع إحدى زميلاتها " إلاريا"كانت 

 :التدخل، فقالت" چوليا "حاولت ٍعندئذ. الزملاء

 . هلا انتهيتما من التصرف بحماقة؟ فأنتما لا تجعلاننا نفهم أي شيء-

َّسيئة وشعرت أنها أغاظتها فهمت واقفة وتحركت نحوها قائلةنظرة " إلاريا"نظرت إليها  َ : 

ِمفهـوم؟ ربمـا أنـت عليـك .  اسمعي، لا يروق لنا أن نـسمع الحـديث عـن تلـك الأشـياء- ِ

 د لفيلم بورنو؟الاستعدا

 .تحتدبدأت الأجواء في الفصل 

 :دون أن ترفع نظرها من على السبورة" چوليا"ردت عليها 

 .ِ اذهبي للقيام بجولة إن كان الأمر لا يعنيك-
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أن اعتراضها تم تجاهله فأشارت لصديقتها وانطلقت الفتاتـان نحـو البـاب " إلاريا"أدركت 

 .بحسم، لكن الأستاذ حاول إيقافهما

 محاولـة التغلـب عـلى ذلـك ما الخروج، لكن ربما علـيكماا بنات، بطبيعة الحال، يمكنك ي-

وفي نهاية الأمر كلكـم موجـودون هنـا . فالنشاط الجنسي أساس الحياة. الكسوف وتلك الحيرة

 .فكروا في الأمر. لأنه عند نقطة معينة يقوم الرجل والمرأة باتصال جنسي

 ": ّچيبو"قال 

 ق الأمر معرفة أشياء أكثر، أليس كذلك؟  على العموم يستح-

ًمهتما بشكل خاص بالدرس وكان يبحث عن موافقة الفصل وخاصـة العنـصر " ّچيبو"كان 

واقفة في حيرة من أمرهـا عـلى بعـد أمتـار قليلـة مـن مقعـدها، بيـنما " إلاريا"ظلت . النسائي

 :اقتنعت صديقتها بالأمر وعادت إلى مكانها، وقالت

 .ى أنا سأبق، نعم-

.  ثـم اسـتأنف الـدرس الجـريءهبنظـر" سـيرييري "تابعهما. "إلاريا"ٍبعد ثوان قليلة تبعتها 

 :وقال

ًيا عزيزي، فإن الكثيرين يعتبرونها اختراعا مـن علـماء " ّچيبو" يا چي فيما يتعلق بالبقعة -

 .الجنس الأمريكيين؛ فالمسألة ما زالت مفتوحة

 ":مارتا"سألت 

  هذه؟چية  لكن ما المقصود بالبقع-

 ":ييريبسير"أجاب 
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 منطقـة تقـع داخـل المهبـل وتعـد منطقـة "چـيالبقعة "إن  ،يا عزيزتي" مارتا"ً حسنا يا -

ِجرافنبرج"وهذا وفقًا لما قاله الأستاذ . حساسة بشكل غير عادي ، وهو الباحث الذي زعم بأنه "ِ

 .  ولذلك تعود تسميتها إليه،من اكتشفها

ذلـك العـرض . وعدد قليل من الآخـرين" إرنستو"لملاحظات عدا بدأ كل الأولاد في تدوين ا

ِ والـذي يـشبه عـرض عـالم الحـشرات، عـن الاتـصال الجـسدي لشخـصين جعـل ،ًالبارد تقريبا

 واكتشاف المناطق الحساسة في جسد "چيالبقعة "ما أهمية معرفة . ٍغير مبال بالأمر" إرنستو"

ًأو جسدا ممتـددروس العلوم  لأحدًامرأة كما لو كان موضوعا  ا عـلى طاولـة أخـصائي تـشريح ً

متخصص في علم الأمراض؟ فهو متأكد أنه عندما تحين اللحظة سيجد الطريق إلى المتعة فقـط 

 . عبر البصيرة والإحساس

 :قائلاً" ييريبسير"استأنف 

 في الختام أود أن أجذب انتباهكم إلى سلسلة من المعلومات التي من الممكـن أن تكـون -

 . كشباب في هذه المرحلةممفيدة لك

ثم حدد على السبورة المناطق المثيرة للنشوة الجنسية عند الإناث، ثم حدد المناطق المثيرة 

 .للنشوة الجنسية عند الذكور

 .صاحب كتابة هذا الكلام الجديد صياح متفرق وهائج

 :أكمل الأستاذ الشرح

ذات حـساسية  أمـاكن لىً عندما يشعر جسد الأنثى بالهياج يـصبح أثـر ذلـك واضـحا عـ-

فالطبيعي بالنسبة لها وجود طريقـة فـسيولوجية لتـسهيل . وهي علامة مهمة عالية بجسدها

النشوة الجنسية، وهي قمـة الاسـتمتاع، يمكـن الوصـول إليهـا بتحفيـز تلـك . العلاقة الجنسية

 .المنطقة ذات الحساسية العالية
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. تلافيـات مواجهـة نظـر الأسـتاذكانت الفتيات تسجلن ملاحظـاتهن وأعيـنهن في الأرض م

يواجـه بـه الموضـوع، فـإن سـحره كـان يجعـل " ييريبسـير"وعلى الرغم من البرود الذي كـان 

 .كلماته مقلقة

زيادة سرعة ضربات القلـب العضو الذكري، مع ُّتصلب ُ فسيلاحظ  وفيما يتعلق بالرجال،-

 القلب قد تكون العلاقـة وبالنسبة لبعض الذكور الذين يعانون من مرض. ضغط الدمارتفاع و

ويجب أن أذكر للـذكور أنـه قبـل الوصـول إلى النـشوة الجنـسية بقليـل . الجنسية مميتة لهم

 .ً، استغلوا ذلك جيدادريب يمكنكم التحكم فيهوبشيء من الت. يمكنكم معرفة اقتراب القذف

يـة مـن بعض النسخ الورق" ييريبسير"ثم أخرج . عندما انتهى الدرس قام طلابه بالتصفيق

 :حافظة أوراقه وقام بتوزيعها، قائلاً

ن يريد التعمق، فإن قائمة المراجـع هـذه بهـا بعـض الدراسـات عـن الحيـاة الجنـسية َ لم-

 . شهرة عالمية ذووالمؤلفون هم علماء جنس . للذكور والإناث

يرتـب حافظـة أوراقـه كـان الأولاد يحيونـه وهـم خـارجون وهـم " ييريبسـير"بينما كـان 

 . يعلقونيزالونلا

 :قالت" مارتا"عندما جاء دور 

ً كان درسا مفيدا-  .يا أستاذٍّ جدا ً

 :رد الأستاذ

 . هذا يسعدني-

وصديقتها المنهمكتين في تفحص قائمة المراجـع " إلاريا"وهي توجه نظرها مع الأستاذ نحو 

 ":مارتا"باهتمام خاص، قالت 

 .ً من وجهة نظري، نال الدرس إعجابهما هما أيضا-
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 :ب الأستاذ مشاركاًفأجا

 . كنت آمل ذلك-

 :وهمس إليه بشيء من الود والصداقة" ّچيبو"ثم اقترب منه 

ً يا أستاذ قل لهم حضرتك إن لم تفهم إحداهن فأنا أستطيع أن أعطي شروحا ودروسا- ً... 

 :فرد الأستاذ عليه

يـا " ّچيبـو"يـا ًإليـك طلبـا لاستـشارتك بخـصوص هـذا الموضـوع زميلاتـك تلجأ  أشك أن -

 .عزيزي

" چورچـو"ا َّأمـ. ًانتظر التلميذ أستاذه حتى ينتهي من جمع أوراقه وخرجا معا من الفصل

الـذي كـان مـا زال " إرنـستو" اقترب من مقعد ، ثمفي ذهنهحتى ثبتت فقد قرأ قائمة المراجع 

 :يجمع كتبه، وقال له

  تظن ذلك؟ كلها نصوص علمية وفي نهاية الأمر من الممكن أن تعود بالنفع، ألا-

 :ورقة، فقال أيإلى أن زميله لم يكن لديه " چورچو"انتبه 

  ألم تأخذ قائمة المراجع؟-

 ":إرنستو"فرد 

 .لا؟ ها هي َولم -

صديقه مركبة مـصنوعة مـن الـورق ووضـع " إرنستو"وبلمحة خاطفة من السخرية، سلم 

 .حقيبته على ظهره وخرج من قاعة الفصل
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 يناير

 مينمن الفينيثيلا حذارِ

 

 

 

ًالفـصل الـدراسي الثـاني جـزءا مـن ُيعتـبر " ِمدرسـة مورجانتـه "بـةكثـير مـن طلللبالنسبة 

ًقـدرا كافيـا  مـن الإجـازة ًكان عشرون يوما. تنتهي بعد بضعة أشهرأن لا بد مسرحية مأساوية  ً

 .للتعود على الخمول

 الفـصل ، كـان النـاجون مـن"أجاثـا كريـستي"روايـة بوليـسية لــفي بالـضبط وكما يحدث 

بأعـداد تناقـصت . ًالدراسي الأول يرون زملاءهم يختفون واحدا تلـو الآخـر ؛ فبالنـسبة الطـلاَّ

 .قد حانًموعد انتقالهم إلى مدارس أخرى أكثر كرما في درجاتها للمختفين كان 

" ييرلويچي فلامينـيب"منذ أكثر من عشرين دقيقة، لكن الصباح جرس  َّرن ،في ذلك الصباح

ــوي ا ــن ين ــركلم يك ــب في . لتح ــة يلع ــاظر المدرس ــب ن ــام مكت ــد أم ــلى مقع ــسا ع ــل جال  ًظ

الإجازة أن التحـرر مـن عـبء واجبـات مـادة حيث تأكد أثناء  ،ليقيم الوضع" الريبان"نظارته 

ٍل حظــا وافــرا، لكــن عــلى صــعيد آخــرِّالتــاريخ والفلــسفة يمثــ ً   لم يعــد يــستطيع الــتحكم في،ً

منـذ أول يـوم، لـيس فقـط لم يعجبـه الفاشل ذلك ف". يسيربييرفيديريكو " عداوته المكنونة لـ

 أحـد الـشباب الـسابقينبـدا كلأنه مريض، فبطريقة حديثـه الـصعبة تلـك وبـشعره الطويـل، 
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في إحداث الفوضى من أولئك الذين قضوا أوقاتهم ً كان واحدا هو متأكد من أنه. "68" لحركة 

ًوكما لو أن الأمر لم يكن كافيا، أصـبح . ات الصوتِّاللافتات ومكبرعن طريق تعليق في الشوارع 

من جانب الأعداء؛ وإفساد الفرحـة علـيهم ا ًمحبوبأصبح حضور قوي ولذلك المدرس الغريب 

لم يكن يحتمـل أن يكـون ذلـك الـدخيل دائمـًا بجـوار . سعادة غامرة" فلاميني"كان سيحقق لـ

غ النـاظر عـن الوضـع، سـيتم وبمجرد إبـلا. في دفاعه الذي لا يكل منه عن المنبوذين" چورچو"

 . مسح اسم ذلك المجنون من كل قوائم مدارس البلد

وهـو يتخيـل اسـتمتاعه بـالأثر الـذي " ييرلويچي فلامينيب"ارتسمت ابتسامة رضا على فم 

يعـبر الممـر فيـه " ّچيبـو"الذي كـان نفسه في الوقت ارتسمت ابتسامته تلك  سيسببه انتقامه،

ناظر وبحدسه الـشكوكي أدرك الًجالسا أمام مكتب " ّچيبو"رآه . بخطوته الواسعة غير المنتظمة

مخالـب مـن الهـروب بالـسرعة الكافيـة مـن " ييرلـويچي فلامينـيب" لم يتمكن". فلاميني" نية

 : هو يقولخطيرة، وال ، الذي أمسكه بقبضته"ّچيبو"

 . معي؛ سوف أطلعك على شيء جميليا حبيبي  َتعال". فلاميني"يا  َتعال -

تمنعـه مـن والهرب، لكن قبضة زميله كانت محكمة للغاية حول رقبته " ييرلويچيب"حاول 

ّنحـو حـمام باسـتماتة في أن يجـر ضـحيته التـي كانـت تقـاوم " ّچيبـو"حركة، وبهذا نجـح  أي

 .الذكور

*** 

 . لأول مرةَّتأخر على فصله الذي " سيربييري" ينتظرون وصول الأستاذ 2/3كان طلاب فصل 

ُ وفتح الجدال دون هم من الموضوع،حاجة إلى تحديد موقف بالهمبعضشعر 

 ولم تمر تلـك ،توالت الأحداث داخل قاعة الفصل وخارجها. الحاجة إلى استثارة

 عطلـة عيـد المـيلاد كـانوا قـدحلـول وب. الأحداث دون أن تترك علامة واضـحة
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أول مـن اعـترف " وييـترب"كان . حصلوا على الوقت الكافي من أجل التفكير في الشهور المنقضية

إحدى عينيه على هذه " ماركو"لم تمر عليه مرور الكرام وحسب، وفتح " سيربييري"بأن مبادئ 

تأييـدها " چوليـا"أعلنـت . »أتفق مـع هـذا«:  وفي ذلك الوقت القليل اكتفى بإضافة،الكلمات

. كـل الطـلابيًللأستاذ ولأفكاره التقدمية التي لم يفهمها جيدا الجمع الرجعي المتقهقر مـن الهي

المـشاجرات المتكـررة عنـد المحـامي، أرادت أن تـذكر انفـصال والـديها " مارتا"ودون أن تغفل 

وقد شاركها الرأي على الفـور أبنـاء المنفـصلين، . لتؤكد أن الحب يقود دون محالة إلى التعاسة

 .ًأي نصف الفصل تقريبا

 كـان .لى تـصريحات زملائـهيستمع إفي حيرة من أمره وهو " چورچو"في ذلك الجدال، كان 

لـه أدوات َّأسـتاذه الـذي وفـر يشعر بالفعل بنوع من العرفان تجـاه فهو . يؤرقه صراع داخلي

لم يكـن ليخونهـا هو ًكانت جزءا من طبيعته الأكثر عمقًا والعلمية المعرفة القيمة، لكن أمانته 

 :ٍتدخل بصوت عال قائلاً. ًأبدا

 .نه يمكن التحكم به؟ الغرام أمر طبيعي ثم إخطبكم ما -

 !يا عزيزي" چورچو" خطأ يا -

قد دخل وهـو يلـتقط أنفاسـه بـصعوبة، وقـد حرمـه التـأخير مـن ثقتـه " سيربييري"كان 

وفي عجلة من أمره، وضع متعلقاته الشخصية على مكتبه، وبينما كان يضبط . المعتادة بالنفس

، لكنـه تمالـك ًمرتبكا من المفاجـأةظل ". ماركو ڨالينتي"دفتره وحاملة أقلامه، وجد نفسه أمام 

 :وقال. فتح له ذراعيه على آخرهما لاستقبالهنفسه، وأسرع ي

 .إنك تقف على قدميك" ماركو" يا -

. َّيمكـن تخيلـهكـان الفتـى طـويلاً أكـثر مـما .  من قبـل واقفًاالأستاذيره لم 

 اءالتي سقطت على الأرض أثنـ" أوديليا"ذلك المبعوث إلى الحياة صورة التقط 
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ُه إلى المدرس نظرة حائرة وعاد إلى َّ، ووضعها بعناية في مكانها المعتاد، ثم وج"سيربييري"عجلة 

 . حيث سقط بسرعة نائماً،مكانه

 .ً شكرا على العون يا صديقي-

عندئذ انطلق الأولاد في تصفيق وبهذه الدفعة التشجيعية من هذا الحـدث المـدهش بـدأ 

 :الأستاذ درسه

الغـرام في جـزء كبـير مـن تكوينـه أمـر . لمسألة فلنتحـدث عنهـافتحتم اكم ً حسنا، بما أن-

 . وعلى كل حال يمكن تحاشيه،كيميائي

 في ذلـك الـصباح لأقـسم 2/3 لو دخل أي فـرد فـصل .كان الطلاب يتابعونه بأعين مختلفة

ًيشرح درسا من المنهج الدراسي التقليدي لمجموعـة مـن ستاذ طبيعي لأبأنه أمام درس نظامي 

ب المهتمين  .الطلاَّ

 :استكمل الأستاذ حديثه

 ولكـن الوصـول إلى هـذه الحالـة ، عرضت عليكم حتى اليوم العواقب المنحوسة للحـب-

 .  وقد حان الوقت كي نعرف كيف نتجنب ذلك،يجبرنا على المرور بالغرام

الأستاذ إلى السبورة وبنوع من الثقة خط ملامح جمجمـة يتفـرع منهـا سلـسلة مـن اتجه 

 :وبدأ الشرح. سهامال

 عندما يغرم المرء تفرز أجهزة جسد الإنسان جزيء الفينيثيلامين الذي إذا وصل لدرجات -

تركيز عالية يسبب التأثيرات نفسها للأمفيتامين، لدرجة أن كليهما يعمل على مـستقبلات المـخ 

 .ذاتها

ج كـشكوله نحو الفصل وبسعادة بالغة اكتشف أن بعضهم كان قد أخر" سيربييري"التف 

 . لتدوين الملاحظات
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الإحساس بالمتعـة، وبالتـالي، يحـدث يسبب  هذا الجزيء يؤدي إلى إفراز الدوبامين الذي -

ِميــل خطــير إلى الرغبــة في رؤيــة الــشخص المحبــوب لتكــرار التجربــة المــسكرة التــي يفرزهــا  ُ

 .ويتأسس بذلك شكل حقيقي للإدمان. الفينيثيلامين

ًشخصية الطبيب المضطر أن يعلن مرضا مميتا" يسيربيير"على الفور تقمص  ً. 

الدوبامين يثـير جـزيء الأدرينـالين، .  جسدكم العدوى لقد حدث الأسوأ بالفعل وأصابت-

ناقل عصبي يؤدي إلى الإثـارة والنـشوة وحـماس غـير عقـلاني وبالإضـافة إلى ذلـك يتـسبب في 

 .فقدان الشهية

سـتكون نقاهتـه أن مرحلـة َّوفكـر في حيل الن" إرنستو"عند جسد " سيربييري"توقف نظر 

 .طويلة

ز هورمون الأوكسيتوسين ُ لا يتوقف الأمر عند ذلك، الحالة العاطفية للشخص المغرم تحفِّ-

 .إنه الحب:  وبالتالي الاستسلام التام،الذي يؤدي إلى حالة الهجوم

 .  وكأنه يود أن يعلن لتلاميذه عن انقراض الحياة في الكونبدا

أمل، ولهذه الحالة من البلادة بارقة  ولكن لحسن الحظ هناك ،لتم النفق المظلم لقد دخ-

 تم تحديد مدة زمنية تـتراوح بـين الثمانيـة أشـهر والعـام، وبعـد ذلـك فـإن المـخ لا يـستطيع

ً مقاومة الضغط، ولكن مع كل هذا فإنـه وقـت كـاف ليجـد الـشخص نفـسه مرتبطـا بـشكل ٍ 

 . نهائي

 :فأعاد ما قاله سابقًافسه كي يحد من التعليقات الساخرة، نأن يفرض " چورچو"أراد 

 . كل هذا لا يمنع أن ذلك يحدث خارج إرادتنا-

 :رد عليه الأستاذ

 .َّيا عزيزي، يجب علي أن أخالفك الرأي مرة أخرى" چورچو" يا -
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 :بإصرار" سيربييري"استكمل 

أنفسهم منع  م في إمكانهمهوين، فإنير إن كان من الممكن أن يتحرر الناس من إدمان اله-

وقد تم تحديد ثلاثـة عنـاصر للمجازفـة فـيما يتعلـق باحتماليـة . الوقوع في غرام أحدهممن 

 .الظاهرة

 :كتب الأستاذ بحروف كبيرة للغاية ثلاث كلمات على السبورة

 ".المظهر/ الرائحة/ الوضع"

 :وقال

 .اة محتملة لكم وستكون النج، تدربوا على التحكم في هذه العوامل الثلاثة-

 .بتقبل خاضع" سيربييري"يتابع تحركات " چورچو"كان 

 :أكمل الأستاذ حديثه

ز الانتباه، ولكن ما الجمال يحفِّ. ًمظهره جذابا لكمبوا النظر إلى أعين شخص تجدون َّ تجن-

 .يجب الخوف منه دائماً قبل أي شيء آخر هو النظرة التي تهدف إلى الوصول إلى القلب

قـد خففـت " چوليـا"، وكانت "سيربييريفيديريكو " بأكمله يستمع إلى تعاليم كان الفصل

جهاز تـسجيل صـغير " مارتا"وضعت يتابع العرض متأملاً، بينما " إرنستو"من روحها الناقدة، و

 .ًالذي كان منبهرا" چورچو"على مرأى من المقعد على 

 وبالتـالي ،لى الاقـتراب يجب أن نعدد تحركـات الـشخص والتـي تقـود إ"الوضع" في حالة -

 .الانجذاب

 :هتماملاًالطلاب الأكثر فتورا ايوليه الأستاذ وهو يتابع كيف أكمل 

 الحاسة الأكثر غواية هي حاسة الشم؛ فالبشر مـن الثـدييات منـذ بدايـة -

 جنـسي وتـصيب ٍكنـداءالتاريخ، والمخلوق منهم يصدر فيرومونات التي تعمل 
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ً ببـساطة أن نجعلـه محايـدا، فيكفـي مـثلاً أن نـربط رائحـة وهذا سلاح يمكن. جهازنا الحوفي

 . ًكريهة بالشخص الذي نراه خطيرا بشكل من الأشكال

 :ابتسامة انتصار وقال" سيربييري"وهنا ابتسم 

. يا عزيزي، كما ترى، بمجرد تحديـد المـشكلة يمكننـا إيجـاد الحلـول" چورچو" وبالتالي يا -

 .هذه الخطة من الممكن أن تساعدكم

 :اقترب من السبورة وكتب من جديد

 متعة/ حب/ غرام= المرض "

 معاناة/ إحباط/ تبعية= الآثار 

 ".شلل فكري/ موت الروح= النتيجة 

 

 :على حافة مكتبه واستأنف حديثه الطباشير" سيربييري"وضع 

أنـه يمكـن حمايـة ٍّشخـصيا أنـا َّجربـت  سأعترف لكم يا أولاد بأنه فيما يتعلـق بالرائحـة -

 .نفس منهاال

 :التي كانت تهتم بشكل خاص بالتدريبات العملية" مارتا"قالت 

 .لنا حضرتك كيف ِاحك -

التقيـت صـدفة بنـساء لهـن قـدر مـن إذا حـدث و ،يـا عزيـزتي" مارتـا" الأمر بـسيط يـا -

على الفـور  تبدأتريدون أن تعرفوا النتيجة؟ . برش طارد الحمام على ملابسهنأقوم الجاذبية، 

 .ٍّجسدياأنهن أقل جاذبية بر بالشعو

ومع جرس المدرسة، عندما كان الأولاد يستعدون للخروج، أخذ الأستاذ وقته كي يرى كيف 

 .الخطة المرسومة عن الغرامينقل كي لبعضهم بقي 

 :بينه ونفسه" چورچو"علق 

 . سترة المجانين للجميع-
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ِكيـز مقلـقمنحنية تكتب بتر" مارتا"ًوبينما كان خارجا من قاعة الفصل رأى  ثـم أدرك أن . ُ

 .ُاثنين من زملائه قد فقدا في هذه الحصة الغريبة

بقـوة رقبـة تمـسك  وقبـضة يـده اليـسرى ،المدرسةدورة مياه باب " لويچي ريڨولي"أغلق 

لزميله في الفصل متاعب العـيش بأحـد الأطـراف " ّچيبو"، بعد أن أوضح "ييرلويچي فلامينيب"

 . المكسورة

اعترف بأنك كنـت تريـد الإبـلاغ عنـه إلى نـاظر . إلى مستشفى العظام سينتهي بك الأمر -

 !المدرسة

 ًإن كان ذلك صحيحا؟وماذا  -

 .ياقة القميص المرفوعةعلى حتى قبل تلك اللحظة فقط " ييرلويچيب" قلق انحصر

 .ليس لديك حتى الشجاعة لتقول له الأمر في وجهه..  وجبان،خائنو ، أنت كاذب-

لـويچي "باحتمالية وجود مثل تلك الروح السوداء التي يتمتع بهـا قط " يفلامين"ِّيفكر لم 

ِتغلق  "ّچيبو "وظهره للحائط ويدلذا، . "سيربييري"بين مؤيدي " ريڨولي على رقبته، وجد نفسه ُ

 .إعادة تقييم الأمرإلى ًمضطرا 

 كي ينجـو بنفـسه هـي اسـتغلال عنـصرلالوحيدة الطريقة في أن " ييرلويچيب"حينئذ فكر 

 .العداء المشترك تجاه القواعد

؟ سـمعت ملاعب كـرة القـدميؤمن بضرورة غلق  اسمعني؛ هل تعرف أن ذلك المجنون -

غير حديثه الغريب عـن سياسـة اللاعنـف التـي تحـدث ، هذا "الميريب"ذلك للأستاذة قال أنه 

في أحـد ا ، لوضـعن لو كان الأمر بيـده."چوليا"عندما دافعت عن نفسي أمام تلك الحمقاء عنها 

 .الأديرة

ل قـوة ِّتمثـ" چوليـا"صحيح أن  .شارك فيها صديقاهالمعركة العنيفة التي تلك " ّچيبو"تذكر 

فهـي معجـزة " إرنستو"َّأما  لكنها في آخر الأمر فتاة وجسدها ضئيل الحجم، ،من قوى الطبيعة

ًرا مـشيناأم" ييرلويچيب"ف ُّتصر" ّچيبو"اعتبر  .ًأنه يستطيع الوقوف على قدميه أساسا َّحدجـه . ً

 .نظرة غير مفهومةب

 .كلامهم عن سياسة اللاعنف معك حق، فهناك أناس ما زالت تزعجنا ب-
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هـذا التوافـق في وجهـات النظـر؛ فبمجـرد أن بيبـتهج الوقت الكـافي ل" ييرلويچيب"يجد لم 

أصـابته ضربـة مـن مـسافة قريبـة في عظمـة حتى قميصه، في ترتيب  ، وبدأحصل على حريته

 . الأيسرالخد

وقـف . بـالقرب مـن قاعـة المـؤتمراتالاحتـشاد العديد من الطلاب بدأ على بعد ممرين، 

يكـره " ّچيبـو"كان .  فقد أحد كلاب البيتبول المقاتلةن كمبدا. الأسماءيده قائمة وفي " چورچو"

 .بأي شيء جيد ِيوحالطويل لم واختفاؤهما ، "ييرلويچي فلامينيب"

، وهم يـدفعون بعـضهم الـبعض ويمزحـون، داخل قاعة المؤتمراتالزملاء إلى تدفق وبينما 

  في حـضوره،يفقـد الأمـلكـاد وعنـدما بينهم، " ّچيبو"لا يزال يأمل في أن يلمح " چورچو"كان 

 .ًوجده أخيرا في نهاية الممر

 في الحصة؟" سيربييري"، ماذا شرح لكم "چو" يا -

بـين وهـو يمـر مـن ب منـه صـديقه  اقـتر.ًكان يسأل رافعا صوته وهو على مسافة مناسبة

 .زملائه

 ".فلاميني" قل لي إنك لم تضرب -

 ":ّچيبو"رد 

 . لا أسمعك-

 ":چورچو"سأله 

  ماذا فعلت له؟-

 :، قائلاً"ّچيبو" رد .صوت الفتيينفطغت على الضوضاء علت 

 .فكان علي إقناعه بتركهافكرة سيئة، له  خطرت -

ًيجـري بعيـدا وهـو " ييرلـويچي فلامينـيب "عـن بعـد" چورچـو"، لمح يكمل سيرهوقبل أن 

، لكـن رجـل هومـل، وهـو عـلى اسـتعداد ل"ّچيبـو"إلى ًه مجـددا َّتوج. وإحدى يديه على وجهه

 .الهورون المتمرد كان قد اختفى
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في قاعــة المــؤتمرات بــين العديــد مــن المــداخلات والمناقــشات ســاعتين الطــلاب اســتغرق 

 عـن النتيجـة التـي انتهـى إليهـا ًراضـياكـان  ه لكنـ،ًعبـامت" چورچو"في النهاية، كان . المشتعلة

مدرسـة "احـتلال . بمـا فيـه الكفايـةسـاهم  مـن أنـه ٌمتأكـدوهـو ترك المجلس حيث  .النقاش

ٍّسيعطي أثرا عكـسيافي تلك الفترة " ِمورجانته ، فحتـى وإن لم يكـن الجميـع متفقًـا عـلى ذلـك ً

إزالة قلقه ستطاعته لاًكان الفتى فخورا . ن الطلابالإدارة الذاتية مِّترجح الرأي، كانت الأغلبية 

قـد كـان زمـلاؤه . تركيز على مصير مجتمع بأكملهال، ونجاحه في "سيربييري"موضوع بخصوص 

 أمـام  واحـدمـشكلات فـصلقيمة ، لكن في نهاية الأمر، ما  الكثيرةهواجسهمن يتوهون بدأوا 

نحـو " چورچـو"جلس الآخرين، اتجه  بعد أن ترك ممثلي الم،مشكلات مدرسة بأكملها؟ وهكذا

 .مع ضميرهمتصالح وهو  22رقم الأتوبيس محطة 

: الإدارة الذاتية للطلاب؛ فهنـاك الكثـير مـما يجـب فعلـهطريقة لتنظيم أيام كان يفكر في 

حفلـة قامـة الأساتذة الذين سيتم إشراكهم، وصندوق المصروفات، ثـم إيجـاد المكـان الـلازم لإ

. يرتب عمليات الاحتجاج ولم ينتبه إلى الخطر الوشيك" چورچو جريجور"كان ". ريد"لمجموعة 

وعنـدما . الأتـوبيسمحطة منتظرة في  في تلك اللحظة 2/10الجميلة السمراء من فصل وقفت 

في حيز رؤيتها، تحركت الفتاة بحيوية وأخذت تحرك ذراعيها بطاقـة عاليـة كي " چورچو"دخل 

 الفور على تحيتهـا، لكـن عنـدما مـد خطوتـه كي يـصل ورد على" چورچو"رآها . تلفت انتباهه

تبحثـان الـداكنتان كانت عيناهـا : ر فجأة النظرة الساحرة التي تتمتع بها تلك الفتاة تذكَّ،إليها

 .أمام المدرسةالأتوبيس  في محطة والآن ،عنه دون توقف في المجلس وفي المقهى، وفي الممرات

 ظـل .ًتوقف على بعـد ثلاثـين مـترا مـن الهـدففحالة غريبة من القلق " چورچو"أصابت 

ِّثوان يقي لبضع ، وجـد نفـسه يـسير في غريزتـهعًـا بَِتُم الموقـف، ثـم دون أن يفهـم الـسبب، مٍ

 .الطريق المعاكس لها



153 
 

 فبراير

 داء جنوني

 

 

 

ب كان أسبوعان من النشاط تحـت الإدارة الذاتيـة قـد شـغلا بـشدة  مدرسـة "اتحـاد طـلاَّ

فة إلى مجموعة من الأساتذة الذين، في إطار تضامني مـع الطـلاب، تطوعـوا ، بالإضا"ِمورجانته

 .للمساعدة في نجاح المبادرة

 برنامج حول المساواة بـين الجنـسين وآخـر حـول تقنيـات رسـم ، بشكل غير مرتب له،نشأ

 الـسبعينياتليدلي بشهادته عن النشاط الـسياسي في فـترة " مارتا"تمت دعوة والد كما . الوشم

يئة بالعنف، وأطلع الشباب على آثار الخياطة الجراحية التي تركتها تلك الفـترة عـلى فـروة المل

ليعقد ندوة حول أصول الحـشيش وحتـى ليرتـب في " ييتروب"وبتألق غير متوقع، اجتهد . رأسه

بعـض كـان . والفـرق الموسـيقية الأخـرى" ريـد"أحد فصول الطابق الأرضي استعدادات فريـق 

ويرسـلون  ، تلـك الحالـة الاحتجاجيـة للطـلابونيتـابعحريـصين عـلى أبنـائهم أولياء الأمور ال

 .ٍّيوميا وطواجن البطاطس مرتين المخبوزات" ِمدرسة مورجانته"لـ

فقد " سيربييري"ا الأستاذ َّانسحب الناظر عن طيب خاطر تاركًا أرض المعركة للمحتجين، أم

 التي كانـت تأخـذ طـابع الاسـتمرارية ًبدا جزعا من تقديم مهاراته في ظل طقوس البهجة تلك

 . من عام لآخر، خاصة مع موجات البرد الأخيرة
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چورچـو "، وأخـبر على طريقتـهبطبيعة الحال تمت دعوة الأستاذ لإقامة برنامج محاضرات 

، قـرر "سـيربييري"بالاتفاق مع حلفاء ووعلى الفور، . »الحب وألغاز أخرى«: بعنوانه" جريجور

 وأقنـع 2/3تتخطى بأي حال مـن الأحـوال جـدران فـصل  ألايجب » حب«التلميذ أن الكلمة 

 .»ِييمونتهبالحركات الچاكوبية في «: ًالأستاذ بتغيير العنوان إلى آخر أقل إضرارا

ؤتمرات عـن المـقاعـة شـعبية كبـيرة، حيـث امـتلأت " سـيربييريفيديريكو "لاقت محاضرة 

انتهت المحـاضرة . ا اثنين من عاملي المدرسةً وأيض،آخرها بالطلاب وبعض أولياء الأمور والزملاء

يـشعرون كـان الجميـع . التصفيق ذاته الذي يتلقاه مغني الأوبرا عند مطلع السلم الموسيقيب

بقلـب  الذي كـان يـشهد نجـاح أسـتاذه ،"چورچو" من 3/1الحماس عندما اقترب أحد طلاب ب

 : قال له ذلك الطالب.، من إحدى زوايا القاعةقلق

لي إن حصـصه في الفـصل " كِيـارا"معكم؛ فقد قالت " سيربييري"أنتم بوجود  محظوظون -

 . تكون مثل المحاضرات الجامعية

فهـو لم يـستطع أن يفهـم الـسر وراء اعتبـار رة، ُعـلى شـفتيه في تكـشيرة مـ" چورچو"شد 

 ُذا قيمة يستفاد منها، في حين أنه لا يستطيع استغلال هذه القيمة، وهـو" سيربييري"الآخرين 

 : فرد على الطالب قائلاً.ما أصابه بالإحباط

 .ً تقريبا، نعم-

 :عاود الطالب مرة أخرى حديثه

ا -  ..."هيجل"، فقد كانت تحكي لي أنه يشرح لكم حقٍّ

 .ًمن أجل الحفلة الموسيقية، سوف نلتقي ثانية" ييتروب"َّ، ولكن علي أن أساعد معذرةً -
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سريعـة نحـو خطـوات ته، وبينما كان يخطـو هكذا انطلق تاركاً المتحدث في منتصف جمل

 َّحـوللـه التحيـة و" چورچـو"لم يرد . على بعد يرفع يده ليحييه" سيربييري" رأى ،باب الخروج

 .ناحية أخرى وترك قاعة المؤتمرات قبل الجميعإلى نظره 

في صباح شديد البرودة لذلك الطقس الغريب، " ِمدرسة مورجانته"انتهت الإدارة الذاتية لـ

وخـارج المدرسـة، بيـنما كـان الطـلاب يكرسـون . في العام كلهرومانسية مع اليوم الأكثر ًامنا تز

تعرض قصاصات القلوب للمحلات أنفسهم لنظافة قاعات الفصول، كانت الواجهات الزجاجية 

 ع الـشموعوضـوأشرطة لفافات الهدايا، وجزء كبـير مـن المطـاعم يعـد الطـاولات لشخـصين ب

 .مصانع الشيكولاتة بهمةعمل بينما ت. َّالمعطرة

 مـن ذلـك 14 وصـل.  كان يتم النظر إلى غير المرتبطين بشيء من الشفقة،في بعض الأماكن

 .كثيرين كان من الصعب تجاهلهلالشهر في موعده وبالنسبة ل

، "ليڨيـا"بالحب بقبولها دعوة على الغذاء مـن صدمة الاحتفال بعيد " تشيتشيليا"واجهت 

كانـت والدتـه تـضحك وتأكـل بتـذوق ". چورچو"اتصالاً من " إرنستو"ى في الوقت نفسه تلقَّو

تقبـل عـلى " ّتشيتـشيليا باسـاني"كانـت . وهي تخطط لرحلة إلى إسطنبول بـصحبة أصـدقائها

 .الحياة من جديد

بدأ يقرأ من جديد ويهـتم بزملائـه حيث ت فيه الحياة بحماس جديد، َّدبكذلك " إرنستو"

 ةمرضـه الطويلـففـترة  ،قرر أن يستعيد اهتماماتـهكما ،  أي مساعدةحاجة إلىالذين كانوا في 

 . ٍه في حجر صحيتوضع

 عاد إلى المنزل وفي يده الحلوى ومعنوياته مرتفعـة، لكـن ،في ظهيرة ذلك اليوم

 فوالدتـه قـررت الـذهاب إلى .بمجرد أن وصل لمدخل البيت أحس بشيء ما يقلقه

 بعـد. ً، إذا فمن هذا الـذي يتحـرك في الـصالةًالكوافير أخيرا بعد أسابيع من التردد

الـتقط وضع تورتـة التفـاح عـلى الـدولاب بجانـب البـاب، و، لص من قلقه أن تخ

وجـد رجـلاً في . اقـتحم الـصالةثـم  ،كأنها سـلاحرفعها أمامه  و،إحدى الشمسيات



156 
 

فـزع الرجـل حيـنما رأى  .المحـاربينأفخـاذ ًالخمسين من عمره تقريبـا يتمتـع بفخـذين مثـل 

 :، الذي قال له"إرنستو"

  ماذا تفعل هنا؟!"كارلو "-

 : رد عليه

 .ً جانباضع هذا الشيء"! إرنستو! " يا إلهي-

قضى الثواني التاليـة في دراسـة الرفيـق الـسابق ثم  ،ترك الفتى ذلك السلاح الذي اصطنعه

قميـصه  .بعنايـة واهـتمامتنمو لحيته قد ترك ذي قبل، وعن أقصر " كارلو"كان شعر . لوالدته

أنـه في " إرنـستو"َّفكـر  ."سـيربييريفيـديريكو "ًبدا شبيها بـ. معطفًا أزرقيرتدي فوقه  وٌّيمكو

عن والدته عـاد " كارلو"من أن انفصال ٌالوجه، لكنه متأكد  رجال قبيحوًهذا العالم يوجد أيضا 

 .على مظهرهطريقة ممكنة بالنفع بكل 

 كان هناك صـف مـن القـشر .صالة على راحتهيتحرك في الوهو حالة جيدة في " كارلو"بدا 

 :؛ فقال"إرنستو"ما أغضب لليوسفي، وهو أكله البرتقالي في أحد الأطباق الصغيرة يبين 

  كيف دخلت؟-

 ":إرنستو"محاولاً احتضان " كارلو"رد 

 بعضنا أولاً، أليس كذلك؟ ّفلنحي -

 :رده" كارلو"فأكمل . ليحضنه" إرنستو"لم يتحرك 

 لا أستطيع ي لكن،أشيائيولآخذ  جئت لأعيد مفاتيح المنزل .بأني سأمرتعرف  "تشيتشيليا "-

 وكيف حال والدتك؟. أن أجدها

 ":إرنستو"فرد عليه . ًالأخير نوعا من تأدية الواجب" كارلو"كان سؤال 
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 . حاول أن تتخيل-

 : هذهلم يرغب الرجل في الخضوع لمحاولة الاستدراج غير المجدية

 هل تعرف بالمناسبة أين وضعتها؟. تبيلا أجد ك.  اسمع-

يظـن " إرنـستو"شريك حياة والدته السابق الجانب المظلم لشخصية الفتى، كان يعرف لم 

 :أنه قد حانت اللحظة كي يطلعه عليه، فرد قائلاً

 . ماما تخلصت منها كلها-

 :وقال" كارلو"شحب وجه 

 ؟"تيكس"ً هل تخلصت أيضا من مجموعة -

 ":إرنستو"رد 

 ". ريبيبيا"ه المجموعة انتهى الأمر بها إلى سجن  هذ-

بجرعة جيدة من الأحاسيس؛ ثم إن قابلت فراقه " تشيتشيليا"يشك أن " كارلو"عندئذ بدأ 

 عنـدما ه، لكنينالمراهقخاصة الأطفال قط، و" كارلو"يحب لم . ًمعاديا له بشكل خاصبدا ابنها 

َّجانبا، وتقبل وجود طفة تلك العايضع  قرر أن ،"تشيتشيليا"وقع في غرام   ".إرنستو"ابنها ً

 ":كارلو"عبارة جافة لـ" إرنستو"ه َّوج

 .مع السلامة. الطاولة ضع المفاتيح على ، عندما تنتهي-

 ":كارلو"استوقفه 

 . انتظر لحظة، أود الحديث إليك-

عـلى ًشيئا من الفضول جعلـه يبقـى  َّلكنأي رغبة في الاستماع إليه، " إرنستو"لم تكن لدى 

 :وقال. كنبةال
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 .الكثير من المذاكرة َّلديولكن اعلم أنه .  اتفقنا-

 ":كارلو"قال 

 . فقط كلمتان-

 وهو أمر جديد إلى حد كبير عـلى الـرغم مـن أنهـما قـضيا -ابتسامة أبوية " كارلو"ابتسم 

قـال . "إرنـستو" المقابـل لــكنبـة ثـم اسـتراح عـلى مقعـد ال–عشر سنوات تحت سقف واحد 

 :ًمضطربا

 .َّسهلاً عليكان  تركي لوالدتك لا تظن أن -

بـدأت ف ،ما حـدثيرغب في سماع تبريرات مملة لا طائل منها بخصوص " إرنستو"لم يكن 

 .ركبته في الاهتزاز بإيقاع يزداد سرعة

 :حديثه" كارلو"استكمل 

ولكننـا كنـا بالفعـل في أزمـة في علاقتنـا، هـل أنت سمعت هذا الكلام مـن قبـل، . ً حسنا-

 نمارس الحب؟لم نكن تعرف إننا 

 :وقال. تلك الحركة العصبية" إرنستو"أوقف 

 ً هل تعني أنك كنت تخونها مع أخرى ولم تقل لها شيئا؟-

 ":كارلو"رد 

  من الأفضل أن تستمر في عدم معرفة شيء، ففي كل الأحول ما الذي يمكن أن يتغير؟-

 :قال. على وشك الانفجاركان  .بحالة من السخط تزداد بداخله ٍحينئذ" إرنستو"شعر 

ً أهنئك على صراحتك، لكن كان لأمي الحق في إعطائها تفسير- بعد أن أضاعت لما حدث،  اَ

 .عشر سنوات من عمرها معك
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لـيس لهـا " مونيكـا" وهـذا كـل شيء؛ ثـم إن ، يستدعي التفسير؟ لم أعد أحبهـاوما الذي -

 . دخل في مشكلاتي

 ؟مخطئ أننيأم ". مونيكا"فقط عندما قابلت  بالتأكيد، لكنك حزمت حقائبك -

ًيحدق فيه متقـززا، كـما لـو كـان جـرذا خـرج مـن " إرنستو" أخذ .سؤاله" كارلو"لم يجب  ً

 .جاريالمبالوعة 

حتى تعرف كم هـو صـعب إدارة علاقـة بـين اثنـين ٍّ جدا ً اسمعني؛ فأنت ما زلت صغيرا-

 ... اعلم أنه في علاقة. مرتبطين

 ":إرنستو"قاطعه 

 .أنت، مع السلامةشؤونك  اسمع، هذه -

 ثـم ،شـمئزازتصيبه بالا كانت الجرذان دائماً .قد انتهى" إرنستو"الذي سمح به كان الوقت 

وبالتـالي انـتفض مـن . ًفي لحظات حميمية كانت شيئا غير مقبول بالنسبة لهتتكاثر  رؤيتهاإن 

 . ًمكانه فجأة معلنا انتهاء جلسة الاعتراف

لكن على الأقل هل ممكـن أن . ى، فعلى كل حال أعرف أنني لم أعجبك قط لا بأس يا فت-

 ؟"بالي"تقول لي أين أخفت والدتك قناعي الذي ينتمي إلى جزيرة 

؛ لأنـه اكتـشف بمتعـة حقيقيـة أنـه "إرنستو"روح على صانع معجزات السؤال ككان لهذا 

 :وقال. يمكنه أن يختم تلك المحادثة المملة بمفاجآت

 .لأحدهمما ماأهدته  -

  هل تمزح؟-

 .ً لا، أبدا-

بـدأ . َّوذلك الغـضب الـذي كـان يحـاول أن يحتويـه غـير مـن مظهـره" كارلو"ضاق جفنا 

 :ًعرقا؛ قالوتصبب كما كان من قبل، ٍّمكويا  ولم يعد قميصه ،ينفعل
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  لمن أهدته؟ -

 ".ّچيبو" لـ-

 :وجهه قائلاً َّواحمرًانتفخت شرايينه غضبا، 

" بـالي" ذلك البلطجي؟ سيظن أن إلى.. إلى" بالي"من جزيرة ذي أحضرته ال أعطت قناعي -

 .أحد لاعبي نادي روما

بخطـوات هادئـة نحـو البـاب " إرنـستو"ه َّفجأة ضرب شخص ما جرس باب المنـزل فتوجـ

 :وقال

ِ، حـاول أن تطلـب منـه أن يـرده "ّچيبـو"الطـارق  أنت محظوط، من المفترض أن يكـون -

 .إليك

دخـل الـصالة " لـويچي ريڨـولي"ًوجهـا لوجـه، لكـن " ّچيبـو"رؤيـة  يتوقع "كارلو"لم يكن 

 لكـن ،ًكان قد دخـل مبتـسما. بيرة وباليد الأخرى كتاب اللاتيني زجاجتابالفعل وبإحدى يديه 

 :، قائلاً"إرنستو" ونظر إلى ، اختفت ابتسامته،"كارلو"بمجرد أن وجد أمامه 

  ما هذا، هل عاد؟-

 :ةشرح له بتلقائية وبراء

هل تعرف القنـاع الـذي أهـدتك إيـاه أمـي؛ في . كي يأخذ أشياءهلفقط " كارلو" لقد جاء -

 . كان قناعه.. الواقع

كـما لـو أن أحـدهم  هرد فعلٍّتعلقًا مرضيا، فجاء بذلك الشيء المشترك بينهما " ّچيبو"ق َّتعل

اجتي البـيرة وضع زجلذا فقد  .زع عن رأسه خصل الشعر التي تشبه عرف الديكينتأن يحاول 

 : قال.ًبتعبير لا يبعث كثيرا على الطمأنينة" كارلو" وأخذ يحدق في ،الطاولةعلى 
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  قناعي؟-

 ، فتـسللت إلى أنـفحتى أصبح على بعد سنتيمترات قليلة مـن وجهـه" ّچيبو"اقترب منه 

 ":كارلو"قال لـ. احة للنيكوتين والدجاج الكاتشاتورا والتيستوستيرونَّفورائحة " كارلو"

إن كنـت تـود أن تـأتي . ٍوهو بحـال أفـضل مـما كـان عليـه" إرنستو" أعطتني إياه والدة -

 ...لآخر حيٍنلرؤيته من 

 :في جيبه، ثم قال" كارلو" وعلى الفور وضعه ،كارت المطعم" ّچيبو"أعطاه  ٍعندئذ

 ؟...إذا كانت قد أهدتك إياه ماذا يمكنني أن أقول..  آه-

 :في الختام" ّچيبو"ق َّعل

 .لا شيء -

ًإلى حد ما بسرعة أن قناعا من " كارلو"اقتنع  ًحتى وإن كـان قـيما لم يكـن يـستحق " بالي"ٍ

ثم جمع القليل من كتبـه التـي الطاولة ترك مفاتيح المنزل على . ثمن علاج عند طبيب الأسنان

 :وقال. وانطلق نحو الباب" تشيتشيليا"نجت من 

 .سلام. ً إذا أنا ذاهب، سعدت برؤيتكما-

" ّچيبـو "، قـالبـشكل غـير متوقـع، وفجـأةً. مـدخل البيـتوهو متجه إلى " إرنستو"اقبه ر

 :ِّبحنان أظهر قلبه الطيب

 . لقد صرت أعتز بذلك القناع-

 ":إرنستو"رد 

 . أعرف ذلك-

يتونه"ً ربما أيضا - ِكوشِّ  .كان يعتز به" ُّ
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 .ثق في كلامي. هو؟ لا.  لا-

مـن " كـارلو" "إرنـستو"، ثم طرد "ّچيبو" تزيل شكوك كانت تلك الكلمات القليلة كافية كي

 .وبدأ الدرس" ّچيبو"أفكاره وأخذ كتاب اللاتيني من يدي 

*** 

كانـت . اتصال تليفوني" سيربييري"على منزل َّخيم  الصمت الذي ، قاطعفي تلك الليلة ذاتها

مـه مـشكلة لم تكن من النوع الذي يـضع أما" دورينا" لكن ،الساعة قد تخطت منتصف الليل

الأسـتاذ في ٍفي فعلـه، هـو إخبـاره بخـبر وضـع فكرت الزوجة الـسابقة ما فأول . الخلق الحسن

ًيومـا كـاملاً رافـضة " أوديليـا"قـضت حيـث . محنة، لكن الخبر الثاني أعاده بسرعة إلى الحيـاة ً

كانت الطفلة تقضي العديد من الوقت أمام نشرات الأخبـار التليفزيونيـة واكتـشفت . للطعام

سـبب الاعـتراض، هـو أن أمهـا ألحقتهـا بإحـدى . الإضراب عن الطعام كأحد أشـكال الاعـتراض

التـي المـشكلات تحـل " دورينـا"كانـت . الحضانات الخاصة التي تديرها واحدة مـن معارفهـا

ستصل روما في قطـار الـساعة " أوديليا"هكذا أخبرت الأستاذ بأن و، على غيرهابإلقائها تواجهها 

 .  آخر مربية تم تعيينها لهاالثانية بصحبة

كـان عليـه تحميـة . الوقت المتاح له قليـلفًتوتر الأستاذ كثيرا بسبب الحدث غير العادي؛ 

 .ًوأن يأخذ إذنا لمدة يوم من المدرسة" أوديليا"الكلب وترتيب المنزل وإعداد غرفة 

ثـم نهـض في لفـترة طويلـة مـن الليـل ًمـستقيظا ه تـ جعل،البهجة التي شعر بها للقـاء ابنتـه

ليـشتري  ،ه إلى بـائع الزهـورَّ توجـ،عجلة من أمـرهعلى ًالسادسة صباحا، وبعد أن ارتدى ملابسه 

في النهايـة قـضى النهـار بأكملـه في جعـل . زهور المارجيريتا الصفراء، وهو اللون المفـضل لطفلتـه

وخـرج " فـلاك"رقبـة  وضع الطوق حول ،وفي الساعة المحددة. هاًالمنزل مكانا أكثر تأهيلاً لاستقبال

 .خمس دقائققبل وصول القطار ب –ً كما كان متوقعا – حيث وصل ،ًمتجها إلى محطة القطار
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نزلت منه طفلة هزيلة شقراء في الخامسة من . المحدددخل القطار إلى المحطة في موعده 

رد وبمجـ. عمرها بصحبة فتاة يميل لون بشرتها إلى الاحمرار وجسدها ممتلئ يبدو عليه القـوة

 :، وهي تقوللتحتضنه جرت ،والدها على رصيف القطار" أوديليا"أن رأت 

 . بابا، بابا-

 . حركةمن الكانت الطفلة تشد على ساقي والدها بقوة لدرجة تمنعه 

 .ِلا أصدق أنك هنا.  حبيبة بابا-

عـلى عن والـدها وقبـضت بيـديها " أوديليا"ثم ابتعدت . ًكان الأستاذ يداعب رأسها متأثرا

 .المربية الحائرةبدأت تقبله أمام نظرة ثم الكلب،  فم

 "!فلاك" كم كبرت يا -

حمل الأستاذ طفلته بين ذراعيه، مذهولاً من السعادة، أخذ يحتضنها بـشدة كـما لـو كـان 

التي لم تتغير منـذ أن كانـت طفلـة رضـيعة يحـاولون رائحتها استنشق  .أنها حقيقةيتأكد من 

 تترك له زجاجة الرضاعة في يـده وتختفـي حيـث لا يعلـم أحـد "دورينا"، عندما كانت فطامها

 .أين

َسـلمت . نظـرة الـشابة الأوكرانيـة" سـيربييري"ربما بسبب هذا التغيير العاطفي، لم يلحظ  ّ

ِّوكأنـه يـسلم عـلى أحـد وابتـسم الأسـتاذ لهـا، بيـنما شـعر " أوديليـا"والد باليد على " ماريكا"

 . المصارعين

 ":ماريكا"قالت 

 .باهظالا على العطر ً شكر-

 ":سيربييري"رد 

 .ِ لا عليك، أرجو أن تكون رائحته تتفق مع ذوق حضرتك-

 . دائماًه سأضع-
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 هناك أكلـت الطفلـة كميـة تـوازي طعـام طفلـين زائـدي .ةجيدالم اطعأحد المإلى ذهبوا 

ها قلة شهية عليبدا الممتلئ، جسدها على الرغم من فا المربية، َّأم. الوزن في السابعة من العمر

بعـد الغـداء انطلقـوا . دراسة حركاتـهمحاولة  كانت تختلس النظرات للأستاذ باستمرار .غريبة

ـانتشرت الرائحة نحو المنزل، وأثناء رحلتهم بالسيارة،  ظلـت ، التـي 5رقـم " شـانيل"اذة لــالنفَّ

 .الفتاة القوية ترشها على نفسها باستمرار

 . يمكن تخيلهمما ما حدث أثناء الليل كان أفظعلكن 

ثـم بعد أن قضت الطفلة فترة الظهـيرة في اللعـب، قامـت بتحيـة والـدتها عـبر التليفـون، 

" أوديليـا" غلـب النعـاس .وضعها الأستاذ على السرير وقـص عليهـا بعـض الأسـاطير الإغريقيـة

النور وذهـب إلى غرفتـه بـصحبته روايـة " سيربييري"أطفأ ". فلاك"ًتقريبا على الفور في حضن 

 كان يخطط لتقديم ابنتـه في أقـرب فرصـة .منذ فترة كهذه ةسعادة غامرلم يشعر ب". كونراد"لـ

ٍنعاس عذب وسقط في 2/3إلى طلاب  ٍ ُ . 

ًكانت الساعة الثالثة صباحا تقريبا عندما  في د َّجـست اًكابوسحل محل نشوة السعادة تلك ً

اسـتمدتها  ، وبثقة كاملـة،اًاففَّترتدي قميص نوم ش" ماريكا"كانت . ملامح فتاة سمينة أوكرانية

جليـسة  ألقـت". سـيربييري "من هديته البريئة التي تمثلت في شكل عطـر، اتجهـت إلى سريـر

 : وصرخت، على الأستاذبكل ثقلهجسدها الأطفال 

 !ِّاحتضني -

 لم يـستطع أن يكـتم صرخـة .ًاستقيظ الأستاذ هلعا وهو على وشـك الاختنـاق

ًفتاة بدورها وصرخت هي أيـضا، لكـن فقـط ، ففزعت ال من شفتيهت هربخوف

  التـي أخـذت تـبكي، واشـترك" أوديليـا"كـل هـذه الـضجة أيقظـت . من الدهـشة
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ذلك المنزل الهادئ يـدوي بأصـوات أخذ ًأيضا في ذلك الكورال بعواء لا يتوقف؛ وفجأة " فلاك"

 .يائسة

بواجباته قام " ييريسيربفيديريكو "فإنًعلى الرغم من أنه كان منزعجا من الليلة السابقة، 

 وكـان آسـفًا ،فأول ليلة لابنته في المنزل لم تكن هادئة. في الصباح التالي على أكمل وجهالأبوية 

 فهم الأستاذ أن اختفاء الفتـاة إضـافة إلى الـصرخات .من غرفتها" ماريكا"لم تخرج . ًلذلك كثيرا

 .الخوفًنوعا من  خلق عند الطفلة ،الليلية

 . يلبس طفلته المعطف الصغيروهو" سيربييري"قال 

االشيء الغريب معرفة  هل تودين .ًكابوسا الليلة السابقة" ماريكا" لقد رأت - ؟ حـدث حقٍّ

 .تستريحلالشيء نفسه معي، والآن من الأفضل أن نتركها 

 .ًأقل توترا في المستقبل ٍليالراضية بهذه الرواية الخيالية وتمنت " أوديليا"بدت 

تبـدو عليهـا مظـاهر حديقـة تؤدي إلى ابة َّ عبر الأب وابنته بو،لسيارةبعد مسافة قصيرة با

المنتـشرة في ممـرات مفروشـة قاعد المفائقة، وبها تقسيمات نباتية وزهور الردندرة، والعناية ال

إحـدى دور رعايـة الأمـراض ك أو ،ستوىرفيعـة المـعيـادة بدا المكـان كللوهلة الأولى . الحصىب

 . على عكس أي مظهر خارجي، كانت حضانة أطفالو  في الواقع،العصبية، لكن

وراء مـا يقـرب مـن مـن الجـري المربيـات كـن يلهـثن  ّزييرتـدين الـلاتي بعض العـاملات 

ًطفـلاً صـغيرا لا يتعـدى عمـره ِّتـوبخ العشرين طفلاً، وعلى بعد بضعة أمتار، كانـت إحـداهن 

ًأنه لم يكن مـسموحا بالتكهن ٍّ جدا من السهل. مريلتهِّاتساخ الثلاثة؛ كان قد تسبب في الأعوام 

أن يكونوا على احتكـاك ًلم يكن مسموحا لهم للأطفال أن يوسخوا أنفسهم وملابسهم، وبالتالي 

 . حولهممباشر بالطبيعة

 .الـسفلى تـرتعش، فكانـت الطفلـة عـلى وشـك أن تنفجـر في البكـاء" أوديليا "ةبدأت شفَّ

 :قالتمتوسلة إلى والدها، وبنبرة َّتوجهت 
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 . هذا المكان لا يعجبني-

 .هنا طويلاً؛ أعدك بذلكِأتركك لن .  أعرف يا حبيبتي؛ لكن لا تقلقي-

في ذلـك وجودهـا إلى قبـول  مـضطرةًوالـدها َّقبلـت ثم  ،الطفلة دموعهاوهكذا، مسحت 

 .المكان الأليم

 . لكن غير مستسلمة،وهي هادئة" أوديليا"وراءه " سيربييري"ترك 

.  الـسابقةالحـادث المـزعج لليلـةذلك في ًمفكرا " ِمدرسة مورجانته"لى ًسيارته متجها إقاد 

عـدم وهـو مـا يعنـي  ،"ماريكا"مع واحد العيش تحت سقف هناك مشكلة أخلاقية تتمثل في 

 ظـل ،"ميلانـو"بعد أن جعلها تنتقل من واجهة قدرها وحدها، لكن ترك الفتاة لم. النوم مطلقًا

 .حلاً غير مقبول

 بهالات سوداء واضحة تحت عينيه وعلامـات العـذاب عـلى 2/3اذ فصل عندما دخل الأست

 .ًه مع هذا بدا مطمئنا لكنآثار المعاناة الواضحة عليه،الطلاب بسبب ابت الحيرة وجهه، أص

 بداخلـه وجـد العديـد .هوضع الأستاذ أشياءه على مكتبه وفتح الدرج الموجود في منتـصف

عنـدما يكـون " سـيربييري"من أجل «: يرة مكتوب عليهامن الأوقية الذكرية المبعثرة وورقة صغ

وبدهشة خفيفة عبست جبهته ثم أطلـع الفـصل كـاملاً عـلى مـا وجـده . »عندة برد في رأسه

الذي كان يقهقه خلسة وهو يوجه النظـرات الغراميـة " ييرلويچيب"، ثم توجه إلى بدرج مكتبه

 :وقال له" إلاريا"إلى 

. )7(ُتكتب بالهاء وليس التاء المربوطـة" عنده"؛ فكلمة "نيفلامي" هناك ملاحظة واحدة يا -

فاحذر المرة القادمة؛ فالاسـتخدام الـصحيح . وأنت هنا كتبت عبارة بسيطة كلها خارج السياق

 .لقواعد اللغة مهم

                                                 
، أما ha، فيكون h في التصريف في زمن المضارع مع الضمير هو يحتاج أن يكتب بحرف avere الفعل -)7(

 .h فقط دون حرف الـ aالطالب فقد أخطأ وكتبه 
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لم يفهم معنى تلك الذي بدا أنه ، "ييرلويچيب"ألقى جميع من بالفصل بنظرات اللوم على 

 .ٍضحية إلى مهاجم لاذعمن َّوحولته ستاذه أالكلمات التي قالها 

ٍّبود" سيربييري"استأنف  ُ ِ: 

انتهـاء وشكر خاص نيابة عن زملائك، عند ًحال، شكرا على الهدية غير المتوقعة،  أي على -

على أحدث وسائل الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق أراد منكم الحصول َالحصة، من 

 .رًا لمساعدتك في مادتناشك. ِفليأت، الاتصال الجنسي

فكـان يريـد أن يـرى عـلى وجـه . لإهانتـهفي رد فعـل مناسـب " ييرلويچي فلامينـيب"ِأملَ 

خابـت  لكـن ،حيرةال أو على الأقل ، أو الضيق، أو العار،الغضب: ، مثلٍّسلبياًشعورا " سيربييري"

 .توقعاته وآماله

 : قائلاً"ييتروب"لـ" ّچيبو"همس 

َالأبله  ذلك من الوقت يحتاجه كم -  الآخرين؟كليس " سيربييري"أن ليفهم ْ

 :عليه" ييتروب"رد 

 .ٍّجدا لن يستطيع أن يصل بفهمه إلى ذلك المستوى؛ إنه أحمق -

، "ييرلـويچيب"عـلى عكـس هذه الواقعة قـد انتهـى أمرهـا، أن " سيربييريفيديريكو "اعتبر

ًغاضبا، فنهض من مكانه مغادرا الفصلظل الذي  فهو لديه الكثـير مـن ستاذ لذلك،  لم يهتم الأ.ً

 : قائلاً؛ بدأ حديثه عنهايخبر طلابهالتي سالأحداث ذات الأهمية الكبيرة 

 . يا شباب، بالأمس حدث لي أمر غير عادي-

 مثـل –ًحتى يستطيع الجميع رؤيتها، ثم مبتهجـا " أوديليا"أخذ حامل الصور ورفع صورة 

ً وضـع الـصورة مجـددا في –عن آخر زجاجة لـه أحد مدمني المشروبات الكحولية الذي يعلن 

 :درج مكتبه، وقال
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 . لقد عادت ابنتي-

 :، قائلاً"چورچو"في أذن " ّچيبو"همس 

 قتل زوجته؟، هل "چو "-

 :ورد قائلاً" چورچو"ضحك 

 .من الممكن أن يحدث أي شيء.. ذلك الطبيب الذي يذهب إليهمع  آه، -

 وبدفعة من التشجيع الحافل بـالحرارة، قـص عـلى لاحتفالية حقيقية،ًمركزا الأستاذ أصبح 

كبـير،  حـدث معـه بقلـق َّ عمااً تقريرئهموبإعطا. تلاميذه المغامرة البائسة مع جليسة الأطفال

غـير ٍحدهم بـأي تعليـق يعلق أَّفجر داخل المستمعين ضحكات طويلة لا يمكن كتمها، لكن لم 

بأن يجد لها وظيفـة في " سيربييري"، ووعد "يكامار"ًمتأثرا بالتفوق الجنسي لـ" ّچيبو"ظل . لائق

 .أحد مطابخ المطعم

 ":سيربييري"قال 

رد جميلـك  كيف يمكننـي .يا عزيزي" لويچي" إنها المرة الثانية التي تأتي فيها لتنجدني يا -

 بعد ذلك؟

 . الحب قبل أن أقابل حضرتكًأنا لم أعرف شيئا عنف.  حضرتك تقوم بذلك بالفعل-

العزلـة  بسبب ،"چورچو"بالأسف تجاه صديقه " إرنستو"شعر . مة التطوعيةبعد هذه المه

ثـم مررهـا  ،ورقـة صـغيرةعـلى أخذ القلم وكتـب  ٍوعندئذعلى صديق طفولته؛ سيطرت الذي 

 ".چورچو"وصلت إلى مقعد حتى " لورينزو"و" ِميكيله"و" چوليا"و" سارة"عبر 

حول إلى نظام الطعام النباتي مـن أجـل على استعداد للت" ّچيبو"لا تحزن، فأنت تعرف أن "

 ".تذكر أنك لست وحدك. النساء
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 ثم كتب سطور قليلة للرد على الورقة ذاتهـا التـي عـادت ،ًوابتسم ممتنا" چورچو "تالتف

الـذي " إرنـستو"حتى وصلت إلى يدي " سارة"و" چوليا"و" لورينزو"و" ِميكيله"إلى الخلف عبر 

 :قرأ الآتي

 ".؟المجانين هذامستشفى ني الوحيد العاقل في نأب أشعر ًنعم، لكن لماذا إذا"

يرتب مجموعة اختبـارات واجـب فـصل وأخذ الأستاذ على مكتبه جلس نفسه، في الوقت 

 :المشجعة المعتادة، قائلاًابتسم ابتسامته . 3/6

 .ً إذا يا أولاد فلنتحدث عن موضوعنا اليوم-

لمكتوبة على الآلة الكاتبة وضعتها عـلى وفي قبضة يدها حزمة من الأوراق ا" مارتا"نهضت 

 :وقالت له. المكتب بالضبط أمام الأستاذ

 . لقد قمت ببحث ببليوجرافي حول درس اليوم وقمت بتصويره للجميع-

 .سنرى. ً شكرا يا عزيزتي-

 :ثم قال. الأوراق وأخذ يتصفحها بعناية وهو يقرأ في ذهنه العناوين" سيربييري"أخذ 

ِأحسنت؛ أنـت أحـد أعمـدة هـذا الفـصل يـا . ل رائععم.  دراسات مهمة- ًشـكرا ". مارتـا"ِ

 .بالنيابة عن الجميع

بالدفء أكثر من أن تكـرس نفـسها مـن " مارتا"لم يكن هناك شيء بإمكانه أن يشعر قلب 

 . وكان الأستاذ ينجح دائماً في أن يجعلها تشعر بأنه لا غنى عنها،أجل الآخرين

ورأى نظـرات منتبهـة بأكملـه رة عامة شاملة عـلى الفـصل نظ" سيربييريفيديريكو "ألقى 

تنقذ سـوبكل رضا عن الوضع اعتقد أن تلـك الحـصص . مستعدة للاستسلام لدروسه بكل ثقة

 مصائر كثيرين؛ فكم من زملائه كان بوسعه قول الشيء نفسه؟
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 :قائلاً" سيربييري"ح َّيمحو آثار الدرس السابق على السبورة، صرهو وبينما 

 .الوخيمة التي لها علاقة بحالة الغرام التبعاتن سنستطلع إحدى  الآ-

 :، واستكمل حديثهبجديةًالطلاب محدقا فيهم إلى ثم التف 

. شكسبيروصفها  هكذا ،"يأكلهالشبح ذو العينين الخضراوين الذي يحتقر الطعام الذي  "-

 بلدنا وفي أمـاكن هذه الظاهرة حسب الإحصائيات تسبب مئات الحالات من الموتى كل عام في

أخرى، تصيب الشمال والجنوب، في الدول الإسكندنافية وفي إيران؛ فتأثيرها لا يعـرف الحـدود، 

 . وربما تكون الهدية الأكثر لعنة للحب،ًينفجر فجأة ولا يترك مفرا

 :بيده وكتب الطباشيرأخذ الأستاذ 

 /أرق/مراقبة/قلق/شك/خوف

 .غيرة = تدني احترام الذات/عدم ثقة/عدوانية

 :استأنف الأستاذ حديثه قائلاً

ًإيجابية لهـذه السلـسلة مـن الكلـمات؟ حـسنا يـا  معاني هل يستطيع أحدكم أن يعطي -

أعطـي المعلومـة  أن ،َّعـلي الواجـبِّويحتم  ،أولاد إن الغيرة تشملهم كلهم في مجموع السلبية

 . دماء؛ أن أضيف كلمة أكثر بشاعة وهي،كاملة

 لم يكن هناك طالب واحد لم يتذكر حلقـات دمويـة مـن .ل بأكملهعلى الفصالكآبة حلت 

 .من جدية الدرسالأستاذ الكئيبة زادت نبرة كما أن الحوادث، 

 وبالتـالي ،علاقة بين اثنين يبحثان فيها عن الانـدماجوجود  الداء الجنوني يتولد من فكرة -

 ، بـشكل لا يمكـن تجنبـه،ًوما مالن يشعر المغرم بنفسه مكتملة دون أن يعتبر الآخر ي. الانتماء

 . أحد ممتلكاته مثل كتاب أو سيارة

 :تحاول دائماً المشاركة بنشاط في حصص مرشدها، وقالت" مارتا"كانت 

 ألا تعتقد ذلك يا أستاذ؟. الغيرة مرتبطة بالجهل..  لكن ربما-
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 :قال و،ثم ضحكنظر الأستاذ إليها بشيء من الحنية 

نا الأمر ليس له علاقة بالثقافة أو بالناحيـة النفـسية، وليـست ، للأسف ه"مارتا" عزيزتي -

إنه الحـب هـو الـذي . سيوية أو المتحدثة بالإنجليزيةهناك فروق بين الشعوب اللاتينية أو الآ

 لا –ً تـذكروا ذلـك جيـدا – وهـذا لأنـه ، خبيثةاًد أورامِّد هذا الداء، مثل السرطان الذي يولِّلوي

 .  غرامية دون غيرةيمكن أن يوجد حب وتبعية

 :؛ ثم قالالمقاعدبدأ الأستاذ جولته المعتادة في قاعة الفصل ليتجول بنظره بين 

لن يستطيع أحد الحصول عـلى  يا أولاد، أرجو أن تكون الفكرة قد أصبحت واضحة لكم؛ -

 .ًالحب والسعادة معا

 ".إرنستو"إلى ثم " چورچو"ينظر إلى ٍبدأ بنوع من الإصرار  ٍعندئذ

 :أنف حديثهاست

 فلنعد إلى الغيرة، تخيلوا التأثير حاد السلبية الذي تتمتـع بـه في الـصداقة، وهـذا النـوع -

 .  على وجه الخصوصالوحيد من الشعور بالغيرة الذي يحمل حميمية صحية وواقعية مثمرة

 :ثم استكمل حديثه. ألقى الأستاذ نظرة طويلة تلميحية لصديقي الطفولة

الوحيدة القـادرة عـلى تفـريقكم عـن صـديقكم وأخـيكم وزمـيلكم في  الغيرة هي القوة -

سيتحول إلى كـائن غـادر وغـريم وعـدو يجـب دائماً  الثقة هفالشخص الذي أعطيتمو. الألعاب

 ".أعين خضراء"محاربته، وكل هذا لأنكم ستنظرون له بـ

 : وقال،ثم عاد الأستاذ إلى مكتبه

.  ولكنهـا تظـل عـصرية، كتُبـت منـذ قـرونوهي المأساة التـي" عطيل" أنصحكم بقراءة -

كيـف ينجـو المـرء مـن هـذه القـوة ": سـؤال وحيـد عنوستجدون فيها كل الإجابات الممكنة 

 .ابتعدوا عن الحب:  بكل بساطة،"المحطمة؟

ــصباح ــك ال ــع في ذل ــس الجمي ــة طــلاب ، جل ــدا ثلاث ــسجلون الملاحظــات ع  ي

 ت طـلاب الـسنة الثالثـة،ًالذي كان منهمكا في قـراءة أحـد واجبـا" چورچو"وهم 
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الذي كـان منـشغلاً بنقـل تـدريبات اللغـة " ّچيبو"لأنه كان في نوم عميق، و" ماركو ڨالينتي"و

 ".ييتروب"الإنجليزية من كشكول 

قبل أن يترك الأستاذ الفصل اصطف الطلاب أمام المكتب ليأخذ كـل واحـد مـنهم نـسخته 

 .حول المراجع عن العشق الأكثر أذية

 :ستاذ تحيتهثم ألقى الأ

 .3/6 أترككم الآن؛ فالطلاب ينتظرونني في فصل -

البائـسة وهـو " چورچو"نظرة تتبعه حقيبته وخرج من الفصل " سيربييريفيديريكو "أخذ 

سـيتخرجون خر امتحان مدرسي لهم وفي العام التـالي آيتجه نحو فصل الطلاب الذين سيؤدون 

 .لهاالكثير من أفكاره التي لا حدود َّتعلموا قد و

 :وهي تجري وقالت له" چوليا"كان الأستاذ في الممر بين الفصول عندما لحقت به 

 "!سيربييري" انتظر من فضلك يا أستاذ -

 ":چوليا"فقالت له . توقف الأستاذ في المنتصف بين الفصلين

 َعملاً آخر لجليسة الأطفال، فمع من ستبقى ابنة حضرتك؟" ّچيبو" إن وجد -

 :ًئرا فقالحا" سيربييري"بدا 

 .َّ، في الحقيقة إنها مشكلة يجب علي حلها"چوليا"ِ أنت على حق يا -

 .للادخارفأنا بحاجة إلى المال  يمكنني تولي هذا الأمر، -

ًوظـل مـترددا " جـرينبيس"يقدر دائماً الطرق المباشرة والصريحة لمحاربـة " سيربييري"كان 

 : وقال،للحظة فقط

 .إلى كندا وغابات الدب الكبير تذهبي تحتاجين المال حتى ِ فأنت، آه، أتفهم ما تقصدين-

 .ع الصيف المقبل وأريد أن أصبح ناشطة حقيقيةُّ نعم، سوف يكون هناك تجم-

 ً هل تعرفين أن النشطاء الحقيقيين يقومون غالبا بأفعال غير قانونية وخطيرة؟-

 . نعم، ولكن هذا لا يهمني-
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 هل تحبين الأطفال؟. قولي لي يا عزيزتي.  بذلكعلى دراية تكونيالمهم أن . ً حسنا-

 .بشكل خاص لا.  لا-

َّعلى عملك لديأنا موافق بالنسبة لي . ً حسنا- حـب " أوديليـا"ِفأنت ستستطيعين تعلـيم . ِ

ِّتحدثي مع والديك في الأمر؛ فأنا أفض. الطبيعة واحترام هذا الكوكب ، دراية بـهل أن يكونا على ِ

 .أقنع الناظر بأن يقبل اتفاقنا هذاوبطبيعة الحال يجب أن 

كانـت تلـف خـصل " چوليـا"ًكلماته بابتسامة مطمئنا الفتاة، لكن " سيربييري"هكذا أنهى 

 :قائلاً" سيربييري"فطمأنها . من شعرها بين أصابعها بعصبية

سوف ترين أنه لـن يتـسبب . ذلك الرجلعند ٍفأنا أتمتع بشيء من المصداقية ..  لا تقلقي-

 .، وفيما يخص المقابل المادي سوف نتفقتمشكلافي 

 فبـدت عليهـاتظن أن طلبها سـتتم الموافقـة عليـه بـسهولة كبـيرة هكـذا " چوليا"لم تكن 

 فوالـداها .كان ما قامت به بعدها غريب للغاية عـلى فتـاة لهـا مثـل طباعهـا .السعادة فجأة

ق الـدب الكبـير لم يكونـوا وكل زملائها وكل الناشطين الذين كانوا يشاركونها عـش" سيربييري"و

تعــانق " چوليــا"قلقــت بــشأن ذلــك، فقــد كانــت " مارتــا" وحتــى إذا رأوهــا الآن،ليعرفونهــا 

 .بقوة" سيربييريفيديريكو "
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 مارس

 خطر مستمر

 

 

 

مـع لحظـات قليلـة مـن ، ًأمطارا مفاجئـة معه ، حاملاًًالأكثر تقلبا منذ أسبوعينالشهر بدأ 

ًمناخـا  كـان .إلى درجـات حـرارة مرتفعـة فجـأةًيتحـول الـذي  القـارسبرد الـأشعة الشمس، و

مـن متاعـب في " سـيربييريفيـديريكو "ً كثيرا مـا عـانى .لكن الجميع يعرفون عنه هذاًمجنونا، 

ً لكن في ذلك الصباح، بينما كان جالـسا في ،الجهاز العصبي بسبب عدم الاستقرار الطقسي ذلك

 .حالة جيدةفي  العادة بأنه على غيرشعر أحد أركان صالة الاستقبال، 

كـم هم ءآباالأولاد أخبر  .حضر المقابلة عدد قليل من أولياء أمور طلاب السنة الثالثة

هو ما يعتبره الآباء الغـارقين في مـشاغلهم  وكم كانت مفيدة دروسه، و،ًكان الأستاذ بارعا

ض تلــك الــساعة التــي أتيحــت لــه كي يــصحح بعــ" ســيربييري"اســتغل  .ٍكــافأكــثر مــن 

عـلى مجموعـة الأمهـات الـصائحات الـلاتي نظـرة كـان يلقـي لآخر،  حيٍنومن . الواجبات

ّجالوسي"حتشدن حول الأستاذة ا ؛ ومـع ذلـك ألقـت  منـهعلى بعـد أمتـارجلست التي " ّ

بأذنها على حوار تديره أستاذة مادة الرياضيات مع ولي أمر أحـد الطـلاب وعـلى المنازعـات 

لم يتقـدم أحـد ". الميريب"سبقية في الصف أمام مكتب الأستاذة الكلامية على الطلاب ذي الأ

 ،ًوكان ذلك أمـرا أكـثر مـن متوقـع. 2/3لمقابلة أستاذ الفلسفة حتى يتحقق من أداء تلاميذ 
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حيث إن أقل درجة حصل عليها الطلاب في ذلك الفصل كانـت سـبع درجـات، كـما أن أوليـاء 

 .ًلوقت في مواد كان تحصيل أبنائهم فيها جيداالأمور لديهم الكثير من المهام غير تضييع ا

ًفلم يفهم أولئك الأشخاص أبدا فائدة دروسه عن أضرار . عن ذلكبالرضا " سيربييري"شعر 

 . بالأمر كلهجهل أولياء أمورهم على يظل الحب؛ فبالتالي كان من الأفضل لمصلحة الأبناء أن 

. أمامـهبأحـدهم يقـف عنـدما شـعر كان يعطي درجة النجاح للمرة المئة لأحد الواجبات 

يرتـدي و ،على جانبي الـرأسيزحف الصلع  ممتلئ الجسد، اً قصيرليجد رجلاًرفع الأستاذ نظره 

جودة ممتـازة، لكـن  ذابلوفر على هيئة رقعة الشطرنج من الصوف الخام ومعطفًا من الجلد 

عنـد الأسـتاذ، القوية لحاسة الشم ًونظرا . ً، فلم يكن منظرا جميلاًٍّنهائياا لم يتلائمًالقطعتين معا 

بمجـرد أن نظـر لعينـي هـذا الـشخص كما أنه  .الرجلتنبعث من رائحة قلية يشم استطاع أن 

ً شيئا مألوفاماوجد فيهحتى غير المعروف له  ً. 

 :قال الرجل

 ".لويچي"والد " ماريو ريڨولي" أنا ، صباح الخير يا أستاذ-

 :، وقالة المتفهمةدابتسامته الودوًيد مهديا إياه ّواقفًا وسلم عليه بال" سيربييري"نهض 

 .ل استرح، أرجوكَّ، يا له من شرف لي بالتعرف على حضرتك، تفض"لويچي" آه، والد -

ففـي العديـد مـن المناسـبات . على الفـور" ريڨولي"أدهش هذا الاستقبال المليء بالحماس 

لمقابلـة ف عـن الـذهاب يتوقـكان يخجل من ابنـه، فكـان ذلـك أحـد الأسـباب التـي جعلتـه 

 لكن هـذه المـرة يبـدو أن هنـاك ."لويچي"يستمتعون بإهانة ًجميعا أنهم حيث بدا  ،الأساتذة

 . امختلفًًشيئا 
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 تعرضـت لمـشقة المجـيء إلى المطعـم ولم تجـدني ك قرأت خطاب حضرتك، ويؤسفني أنـ-

 .حتى

أي شـخص أكـثر يـشعر بـالحرج أمـام كـما بصوت خافت " ماريو ريڨولي"دائماً ما يتحدث 

 .ًتعلما

 ًإذا ما رأي حضرتك في الخطاب؟. سعدت برؤية مطعمكم الجميل.  لا يهم-

 .لم أكن أتوقع ذلك حقًا.. تفاجأتلقد .  ماذا بوسعي أن أقول-

 :ُنحو محاوره، قائلاً للأمام لماصوته و" سيربييري" أخفض 

 ألم تكن تعلم أن ابن حضرتك ولد استثنائي؟!  هيه-

 : فقال،هذه الصورة الجديدةالنظر إلى ابنه في " اريو ريڨوليم"لم يستطع 

، فـابني "چورچـو"هل حضرتك متأكد من أنك لم تخلطـه بـآخر؟ ربمـا بــ..  يا أستاذ، لكن-

، وهو طويل حليق الـرأس مـع وجـود بعـض مـن الـشعر قبـيح المنظـر "ّچيبو"يطلقون عليه 

 ...كعرف الديك في المنتصف

 :فهمقاطعه الأستاذ بملاحظة ت

 .بالتحديد، وأؤكد لحضرتك بأنه استثنائي، ثق في" لويچي" أتحدث عن -

كان مهملاً له دائماً، غير قادر عـلى فـك . يشعر بتقصيره نحو ابنه الثاني" ماريو ريڨولي"بدأ 

والآن شخص غـير معـروف لـه عـلى الإطـلاق . شفرات تمرده، وربما لم يكن يعرفه على الإطلاق

 . ً أبدا وجودهلم يكن ليتخيل" لويچي"ًيحكي له شيئا ما عن 

ً لم أكن أبا جيدا، توفيت والـدة - عنـدما كـان في الـسابعة مـن عمـره، وتوليـت " لـويچي"ً

ًحملني المطعم أعباء كثيرة، .  بمفرديتهتربي ومـن ثـم لم . قاسـيةكانت الأولى كما أن السنوات َّ

َّأتابعهما كما كان واجبا علي  . وما فيههذا هو الأمر. ً
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 .كانت تستحق بعض المواساة" ماريو ريڨولي"لنبرة النادمة لـا

 ":سيربييري"واساه 

 . نفسك علىً لا تكن قاسيا -

 :ثم استكمل

 .ًلم يكن سهلاً اكتشافها، ابن حضرتك أكثر انغلاقا مما يبدو" لويچي" فموهبة -

... انبـهً آه، لقد قال ذلـك أيـضا الأخـصائي النفـسي للمدرسـة والـذي في الواقـع يقـف بج-

 ...ٍّنسبيا

ًلم تكن مهمة كثيرا " ّكاميلو"ًبداخله، فقد كان مقتنعا بأن الجلسات مع " سيربييري"ضحك 

عـن  سـهابقدر ما كانت مهمة له للنضج الإنساني، وإن كان الأب قـد " ّچيبو"للنضج النفسي لـ

 . ذلك، لذا كان الأستاذ على أتم استعداد ليلخص له الموقف

ًيمتلك أسلوبا في التفكير ذا طابع هندسي، وذكـاء " لويچي"، إن "ريڨولي" اسمعني يا سيد - ً

بـين ُّ التحـول مهارتـه الملحوظـة فيلديـه يصبح عرضـة لتغـيرات سريعـة، وبالإضـافة إلى ذلـك 

يـستطيع العمـل في مجموعـة، وعنـده حـس أنه على  علاوةً. التحليلات والتجميع الاستنتاجي

 .نجح في كسب أصدقاء يتصفون بالصراحةٍعال من الدعابة الساخرة، وقد 

 .على استعداد أن يلقي نفسه في النار من أجل الأصدقاء" لويچي"فإن .  آه، هذا مؤكد-

وإن عدنا للحديث عـن علـوم الحاسـبات والمعلومـات فبطبيعـة .  وهذا في حد ذاته كنز-

 لديـه ممتـازة عـلى ًالحال يحتاج إلى الدراسة، وهو يبدو لي مهـتما بهـذا المجـال، والأساسـيات

 .ٍّذاتياالرغم من أنه تعلمها 

بالاستماع إلى كلمات ذلك الرجل الودود، وبـسماعه لحالـة ابنـه عـلى الـصعيد 

  وهكـذا". مـاريو ريڨـولي"الاجتماعي، حلـت حالـة مـن الـسلام والطمأنينـة عـلى 
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 الذي ملأ ، كان يشعر بحالة من الفخر الأبويكرسيهًدقائق ناهضا من  بعشرعندما قام بعدها 

 .ًرجلاً مهيبا" سيربييري"صدره لدرجة أنه بدا لـ

ً، وشكرا أيضا بالنيابة عن لكً أستاذ، شكرا جزيلاً -  ".لويچي"ً

ًاليمنى ولم يكف عن مـصافحتها، معـبرا عـن " سيربييري"بين يديه يد " ماريو ريڨولي"أخذ 

 :وقال. عرفان لا ينتهى

متى تريـد، لا أحتـاج أن أوصي حـضرتك بـأن ستكون ضيفنا .  سأنتظر حضرتك في المطعم-

 تأتي، ها؟

 ".لويچي"من أجل  وتهنئتيً شكرا -

مـن رغم عـلى الـ و،كمقابل لتدخلهبالحصول على وجبة مجانية ليقبل " سيربييري"لم يكن 

 حتى الباب، وقبـل هتابعه بنظر. خفة دم ابنهب ،الأب الذي لا حول له ولا قوةذكَّره ذلك  ،ذلك

ِأديلـه "لــ" مـاريو ريڨـولي"ظره استطاع أن يرى نظـرة الانتـصار التـي وجههـا أن يختفي عن ن

 .ستوى الطلابأثناء وصفها لم" الميريب

*** 

تقلب الورقة بين يديها وهي تفكر كيف " ابتسامة طفل"كانت الموظفة الشابة في حضانة 

بطاقـة كـما أن ،"سـيربييري"نعم، كان ذلك التوقيع على الورقة هو توقيع الأستاذ . تضيع وقتها

ِّتـسلم ذلك كان من الصعب عـلى الموظفـة أن من على الرغم الفتاة سليمة، و . الطفلـةالفتـاة ُ

 :وقالت

 ِ هل أنت واحدة من الأقرباء؟-

 .أنا جليسة الأطفال.  لا-

  لكن هل الطفلة تعرفك؟-
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د لإحساسها بالمسؤولية، تمالكت نفسها حتى تلـك اللحظـة، ولكـن بعـ" چوليا"باستحضار 

في إربـاك الموظفـة بخـصلات شـعرها ٍّ جـدا السؤال الأخير أصبحت لديها رغبـة داخليـة قويـة

 . الملونة

َّبكنيأتون  من أين -  مسابقات الجمال؟من ؟ ُ

 اًلم تكن تعرف المرأة كيف تتصرف؛ فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي ترى فيهـا شخـص

 خطـى يت–ة غريبة لملابس قليلـة النظافـة وتسريحة شعر كيرلي مع تجميع" بيرسينج" يمتلك –

 ".ابتسامة طفل"عتبة حضانة 

، كـان "بيكاسـو"تبدو كما لو خرجت من لوحة لـكانت ومع ذلك بدخول تلك الفتاة التي 

على الموظفة أن تجعلها تختفي من المدخل في أسرع وقت، حتى وإن كان الثمن هو اختطاف 

 .الطفلة

 . أي شيء انتظري هنا، ومن فضلك لا تلمسي-

الجـدران ناصـعة تتأمـل ظلـت .  القاتلـة"چوليـا"تتبعهـا نظـرة الممـر في اختفت الموظفة 

الأجواء المحيطـة التافهـة أعـادت لـذهنها أحـد . البياض لأهدأ حضانة أطفال على وجه الأرض

المعامل العلمية في شمال  مصيرها كان تيالأفلام عن تربية حقيرة لبعض صغار كلاب البيجل ال

ما حتـى ًقررت أن تفعل شيئا . عجبها على الإطلاقيلم " جرين هيل"ليا، وذلك التشابه مع إيطا

الحـائط الأبـيض إلى أمتـار يمتـد اندفعت نحو ممر يطـل عـلى الفنـاء، حيـث تعود الموظفة، ف

كما كان ذلك المكان الصامت بحاجـة إلى صـوت يـدب . وأمتار من النصاعة التي لا فائدة منها

جلست على ركبتيهـا عـلى الأرض . إلى هناك بالمصادفة ِتأتأنها لم " چوليا"ركت الحركة فيه، أد

 .وفتحت حقيبتها

التحيـة بمـودة أدهـشت ، تبادلتا "چوليا"ًأخيرا بكامل حريتها إلى " أوديليا"وعندما وصلت 

 .الموظفة
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 :قالت الموظفة بصوت كئيب

 .لا نعرفكنحن ، ففي نهاية الأمر قمنا بالاتصال بوالدها -

 خطـوات لبـضع  التي تقهقرتعن الطفلة وتقدمت مقتربة من الموظفة" چوليا"انفصلت 

 .إلى الخلف

 ":چوليا"قالت 

 .الإجراءات في المرة القادمةِّعجلي ًجيدا؟ رأيتني  هل ، والآن-

 .الموظفـة المطمئنـةإلى الخـارج تتـبعهما نظـرة  وجرتـامـن يـدها " أوديليـا"أخذت الفتاة 

. ، لكنهـا توقفـت بعـد بـضع خطـواتا حدثالممر الأيسر لتخبر الإدارة بمإلى اتجهت الموظفة 

 ارتـدت نظارتهـا .فعلى الجزء الأسفل من الجدار كانـت هنـاك بقـع سـوداء بأحجـام مختلفـة

 .تعرف ما هيمقتربة من الحائط كي 

 مرسـومة بأحجـام – كـلاب وقطـط وطيـور وذوات الحـوافر –كانت آثار أقدام حيوانـات 

بـدت وكأنهـا تتجـه إلى  لكنهـا ،ثار الصغيرة كانت تختلط في تـشابك غـير نظـاميمختلفة، والآ

 .، نقطة هروب متخيلة، بعيدة، في الخارج، نحو السماءنقطة بعينها

 :تسير مع الطفلة ممسكة بيدها نحو محطة الحافلةوهي " چوليا"قالت 

 ".أودي" لكي عندي مفاجأة يا -

، لأن التنـاغم المفـاجئ بـين "چوليـا"من أدهـشت هي " أوديليا"لكن في ذلك اليوم كانت 

 .اثنين من البشر يعد ظاهرة غير متوقعة دائماً
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 .بنظرهـا" أوديليـا "بدأت بالبحث عن ثم  .أسود في سلةو عملاق لونه أبيض اً أرنبتضعو

 .داخل أعماق المتجر الكبير الخاص ببيع الحيوانات" أوديليا"اختفت 

 ":چوليا"نادت 

 ؟ ألن تأتي لرؤية هديتك؟ِنتأأين " أودي "-

 انجـذبت مثـل .والببغاواتفئران الهامستر حولها متجاهلة تشاهد كل شيء كانت الطفلة 

عنـد رؤيتهـا لـذلك القفـص ف. المغناطيس إلى قفص صغير موضوع في زاويـة مـا شـبه مختبئـة

. مدينـة ميلانـوفي التي قضتها كل الوحدة التي عانتها في الفترة الوجيزة " أوديليا"رأت  ،الصغير

 وله ذيل طويل وأذنان حجمهما ، غزيره شعر، للغايةاً صغيراًحيوانرأت فأمامها داخل القفص، 

 يربط بيـنهما ،الخلفيتين الثاني والثالث في ساقيه والإصبع، ين عملاقتاكانتَّأما عيناه فغير عادي، 

 .انمن الطيرانتهائه مساعدته على الهبوط بعد  ربما كانت وظيفتهما .غشاء

عند وصولها سمعت الفتاة الصغيرة . الطفلة الصغيرة وهي تلهث قليلاًإلى " چوليا"اتجهت 

 :بائع المتجرتسأل 

 .هذا الحيوانتركت لك الكائنات الفضائية ، هل "ّتوليو "-

 :ًالفتى ضاحكاأجابها 

 .إنه نوع للهواة. يمكنك قول هذا -

تـشجيعاتها الـصوتية المعتـادة تجـاه تـصدر " أوديليـا"باكتـشافها، بـدأت هكذا، معجبة و

 :قالت الطفلة. المخلوقات التي لا تتمتع بنعمة الكلام

 .أنا أعرف ذلك. ٍّجدا أنت وحيد -
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 :قائلاً" چوليا"في أذن " ّتوليو"همس 

م أنها أصبحت هكذا فقط عندما بـدأت بقـضاء الوقـت  هل الفتاة الصغيرة دائماً هكذا أ-

 ِمعك؟

 كانتا انتلالالعينين ، تلك  الجميلتين"أوديليا"ي َعينل البائع الشاب َّمتأ .بود" چوليا"ضربته 

بلين قلـب فـتح القفـص ووضـع الحبـيس بـين يـدي  ٍوعندئذ،  الصغيرلحيواناتابعان حركات ت

 .الطفلة

 ":ّتوليو"قال 

 . إنه صغير السنجاب الطائر، وهو من الحيوانات الجرابية الأسترالية-

، "چوليـا"و" ّتوليـو"تبـادل  . إلى صـدرهاالصغير الذي كان يرتعشالحيوان " أوديليا"ضمت 

 :أن يوضح حالة ذلك الحيوان الغريب" ّتوليو" قرر . ما يدور ببال الفتاةابعد أن أدرك

شـكله قبـيح إلى أن  فالزبـائن لا يعرفونـه، عـلاوة ٍّ جدا، إنه موجود هنا منذ وقت طويل-

 .ورائحته كريهةٍّنسبيا 

 في تزايد لا حـدود لـه، تأن نزعتها في الدفاع كانبالتحديد في تلك الأيام " چوليا"اكتشفت 

 بالإضـافة إلى كـل قلـيلي الحيلـة مـن الجـنس البـشري، مثـل طفلـة في ،شمل عـالم الحيـوانتل

َّتنهـدت ، وهكذا اتهاأولويمن " أوديليا"أصبح إدخال السعادة على حيث  ،الخامسة من عمرها

 :في أسف حقيقي وهي تقول

 .سارة أن هذه الحيوانات الغريبة يبلغ ثمنها الكثير من المال خ-

 : وقال،ًمطمئنا" ّتوليو"ابتسم 

ًفنحن نعطيه هدية لمن يشتري أرنبا ضخما.  لكن ليس هذا- ً َ. 
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ً ريـاح خفيفـة تـدفع الـشتاء بعيـدا، وسـاعات .في ذلك اليوم الرائعتحرك كل شيء بسرعة 

اشة، كانت هناك حالة من التوتر العام التي تـؤثر حتـى النهار تطول في انتظار الأمسيات الجي

 .في الناس الهادئة

 .مستعدة" ّتشيتشيليا باساني"كانت 

" كـارلو"كـان . اقـتراب الربيـعمع ًأخيرا بدأت تزدهر بعد النعاس الطويل للجسد والعقل، 

أثره مـن  لم تستطع محوصحيح أنها هو السبب في الغياب الطويل لها عن واجباتها في العمل، 

ركـزت تفكيرهـا في . العمـل لو تستطيع أن تكتبه في أسـباب تغيبهـا عـن إلا أنها تمنت حياتها،

عادت إليهـا الطاقـة القديمـة كي . فنجانهاالقهوة في التحرر من هذه الأفكار السامة أثناء صبها 

 .من جديدنشاطها تبدأ 

زينـت وقـد " تـشيلياتشي"خرجـت من البيت قبل والدته، وبعده بـساعة، " إرنستو"خرج 

 .جسدهااللون أبرز جمال  وردي اًفستانارتدت  .وجهها بعناية بمساحيق التجميل

 .الباب خلفها واتجهت إلى العمل" تشيتشيليا"أغلقت 

 أفـسحت .ً أخذت نفسا عميقًا ثم اندفعت داخـل الحـشد،قبل أن تعبر بوابة المدرسة

: تقبلها أناس من بينه بعبارات مثـلاس الذي ،الازدحام البشريوسط ذلك لنفسها الطريق 

ابتـسمت للجميـع، مـن أول ". تبدين بأحـسن حـال"و" ِ لقد عدت،يا له من شيء جميل"

يـة لثم بخطوات سريعة دخلت إلى غرفة الأساتذة التـي كانـت خا. خر زميلآعامل حتى 

اث  وكان الأث،ً كان السقف عاليا.يوحي بالانضباط والجديةالعام كان الجو . من أي شخص

لاحظــت . في منتــصف القاعــةمائــدة مــع وجــود هــو الموجــود فقــط لا أكــثر مــن ذلــك، 

أخـذت الـدفتر مـن ". إيكيـا" الجديدة من ماركة ةعلى الفور الكراسي الخمس" تشيتشيليا"

تجديـد لـترى عمليـات  توقفت أمام النافـذة ، وقبل أن تتحرك نحو مكتب الإدارة،دولابها

 ً ذلـك اللـون القـاتم يبـدو أيـضا،ة من ألواح بلاط رماديةالفناء؛ فقد كانت الأرضية مكون
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سـيتحول مـستقبلاً إلى في الوسط تم تثبيـت مقعـد خـشبي بـائس، . متغلغلاً في جدران الفناء

 . وإبداع من الطلبةكتابات وعمليات نحت

َ، كان ذلك المنظر بمثابة الإعلان عن مدرسة مهملة ولغـز مـن ألغـاز "تشيتشيليا"بالنسبة لـ ُ

رس عـلى ا المـدومـديريـصمم ًة مرتبطة بالإدارة المدنية؛ فلم تستطع أن تفهـم أبـدا لمـاذا كثير

أن تنمو داخل الأولاد نزعة ًإذا طبيعي من ال، المشددةإظهار المدارس كالسجون ذات الحراسة 

 . منهالفرارا

ت قالـ. تـضمها إلى صـدرها الممتلـئوحتضنها تفوق رأسها " الميريب"في ثانية واحدة كانت 

 :لها

 "!تشيتشيليا" عزيزتي -

 ".ِأديله" أهلاً يا -

 .من ذلك الحضن اللزج" تشيتشيليا"تحررت بعدها 

ِّعدت ً أخيرا- ِّالأيام، والمدرسة الاحتياطي التـي ُّيعدون  كان طلابك .ُ محلـك لم تكـن َّحلـت ُ

ادة القـوة يحتاج إلى علاج لاسـتعالذي ِابنك على عكس تبدين بحال رائع، .. على قدر المستوى

 ؟ُيرامأنه على ما من ِهل أنت متأكدة . والحيوية

 .لها من جديدِّالزميلة لاستئناف خطواتها، لكن ليس قبل أن تقبعادت  ،غير عابئة بالإجابة

ًفي غاية السعادة لعودتهـا مجـددا إلى مدرسـتها، فحتـى تلـك المقابلـة " تشيتشيليا"كانت 

 نجحـت .الطـلاببـين  مدرسي الرياضيات محبوبين لم يكن كثير من. جعلتها تشعر برعشة رضا

لـدت مـن أجـل هـذا ُكذلك في الحصول على شهادات التقدير باذلـة كـل جهـد لـذلك؛ فقـد و

 .العمل، لكي تتنفس الهواء المختلط بالتراب في قاعات الفصول ولكي تبقى بين الطلاب
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فلـم . ًانـا لهـا لم يعـد كـذلكبالتأكيد لتتوقع أن المكان الأكثر أم" ّتشيتشيليا باساني"لم تكن 

، المحرك القـديم للأحـلام الحميميـة المحرمـة، "بول نيومان"ًيربك كيانها كثيرا ذلك التشابه مع 

 .قدر ما أربكت كيانها النظرة اليائسة لهاتين العينين الزرقاوين

َ، ثـم اتجـه نحـو دولابـه كمـن قلقـةفبمجرد أن ظهر على عتبة الباب، تأملها الزميل بعين 

كما لو أن قلبهـا " تشيتشيليا"شعرت . نفسه من موت محقق أمام محاولة اغتيالإنقاذ اول يح

صعد إلى حلقها بسرعة كبيرة، لكنها أظهرت مرة أخـرى أنـه أمـام الخطـر تكـون لـدى النـساء 

 .ودودةشجاعة أكبر، فواجهته بابتسامة 

تشيـشيليا "أنـا . والفلسفة أهلاً، أنت من المفترض أن تكون الأستاذ الجديد لمادة التاريخ -

 . ، أدرس مادة الرياضيات في فصول الخامس والحادي عشر"ّباساني

. الحوار الودي بـصيغة أنـت دون حـضرتكلذلك ًمسرورا بينه وبين نفسه " ييريبسير"كان 

 :رد قائلاً

 ".ييريبفيديريكو سير"أنا . ً تشرفت كثيرا-

بيـنما و .َّ عطرهـا بعـد مـصافحته إياهـافي تفـادي رائحـة لم ينجح .أهداها ابتسامة مريرة

ــدأ "إرنــستو جــرادي"بأســئلة حــول أداء ابنهــا إزعاجــه أنهــا لا تــود " تشيتــشيليا"أخبرتــه  ، ب

يشعر بنفسه هشًا بشكل خطير لدرجة أنه وافق بعـدها بـساعتين عـلى " ييريبفيديريكو سير"

فقـد قـررت بعـد أن " شيلياتشيتـ"َّأمـا . ِّلتـوهَّأن يشرب القهوة مع زميلته التـي تعـرف عليهـا 

شخص خدوم، أن تقفز عدة خطوات في لقـاء التعـرف ذلـك " ييريبفيديريكو سير"لاحظت أن 

اعترفت لرجل غريب بالهجر المـؤلم . واتجهت مباشرة للحديث عن حياتها الشخصية الحميمية

إن "": نيتـشه"إحـدى مقـولات " ييريبسير"في اللحظة ذاتها، سيطر على . التي كانت ضحية له

 ".ّباساني"، كان هذا بالتحديد ما ينمو داخله نحو الأستاذة "أساس الحب الرغبة في التملك
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فاجأتـه " ييريبفيـديريكو سـير"الحـب، فـإن ضد ٍّ جدا بموانع شديدةيؤمن حتى وإن كان 

تلك الرغبة في الحصول على ذلك الفم وتلـك اليـدين وذلـك الجـسد وتلـك النظـرة وبطبيعـة 

 .لمرأةالحال ذهن تلك ا

ًأقل خوفا، فأمام ذلك الانجذاب غير المتوقع الذي تشعر به قد تعـود " تشيتشيليا"لم تكن 

ًإلى حالة الشلل مرة أخرى في سرير مـليء بـالكلينكس، وقـد تتقـدم هـذه الحالـة مجـددا بـلا 

 .رحمة

 كي تنكر ذلك الخطر الواضح بعد أن عادت إلى المنزل، لم تقص على ابنها بأنها تعرفت على

 .مدرسه البديل لمادة التاريخ والفلسفة

الخاص بها ورقة صغيرة من التحضير أنها وجدت في دفتر " إرنستو"تخبر  لم ،بعد أيام قليلة

 :الآتي بها اًمكتوب ،"ييريبفيديريكو سير"

هـل يمكننـي . العشاء مساء السبتإلى ِ، أود أن أدعوك "تشيتشيليا"عزيزتي "

 ."ِأن آمل في موافقة منك؟

 .ًن مكتوبا في آخر النص عنوان لأحد المطاعم الراقية ومعه التاريخ والموعدكا

التـي نفـسها الحرارة بـقلقة في أنه إذا كان ذلك الرجل يمـارس الحـب " تشيتشيليا"فكرت 

يكتب بها الدعوات الغرامية، فإن الأمور ستكون سيئة لها، لكـن، بطبيعـة الحـال، وضـعت في 

ولاحقًــا بعــد أن دخلــت غرفــة . ض العنــاء لاكتــشاف ذلــكاعتبارهــا أن ذلــك سيــستدعي بعــ

. الكبـيرة متروكًـا هنـاك عـن قـصد مـن أجلهـاالمائـدة على " ييريبسير"المدرسين، وجدت دفتر 

 : مكتوب بإيجازا ورقة بها ردها على الدعوة، وفيهاتهبين صفح" تشيتشيليا"وضعت 

 ".بكل سرور"

الآخــر وبيــنهما شــمعة أمــام يجلــس ، كــان كلاهــما الــسبتوهكــذا في مــساء 

  ًفــستانا أســود" تشيتــشيليا"ارتــدت . ظــلال الحــب الخفيفــةب مــشتعلة تغمــرهما
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مـن  ،معطفًا أزرق من الصوف الخفيف" ييريبفيديريكو سير"ارتدى برز ملامح صدرها، بينما أ

 ظلاَّ في الفـترة. هذا الاختيار غير الرسمي لملابسه بشكل خاص" تشيتشيليا"َّ قدرت .كرافتةدون 

 يرويان حكايات عن حياتهما الخاصـة وبعـض المواقـف المـضحكة للمدرسـة ءعشاالالأولى من 

تـضحك وتحـرك رأسـها وهـي زميلتـه " ييريبسـير"َّ يتأمـل وبيـنما. ًالتي غالبا ما تكون مـسلية

وفي النهاية بعد الطبق . وتلمس شعرها ورقبتها، أدرك بألم أن قلبه لن يستطيع المقاومة طويلاً

ٍبشكل ٍّمتأنيا ، "تشيتشيليا"وضع يده على يد . ي طبق اللحوم، ترك نفسه لحركة حاسمةالثاني أ

 منذ ذلك الاتصال، شـعر الأسـتاذ ..ومنذ تلك اللحظة. من المداعبة، شعر بوضوح برعشة متعة

ًوكأن قضبانا حديدية تظهر من حوله تجعله سجينا لها ً. 

تناول الحلو وطلبا الحـساب، وبمجـرد أن بعد أن وصلا لتلك المرحلة، دفعتهما رغبة بعدم 

 .يةئلا نهابدت خرجا من المطعم، التقيا في قبلة غرامية 

*** 

وفي مـساء ذلـك الـسبت، . يلعب القدر دائماً بأوراقه وفي معظم الأحيان يغـش في اللعـب

 عـشر في قاعـة امنالث" لويچي ريڨولي" بعيد ميلاد 2/3 مارس، احتفل بعض طلاب 24الموافق 

بنـزع حفلتـه الـصاخبة اختار الفتى أن ينهي . لذلك في مطعم عائلتهًخصيصا  محجوزة صغيرة

 عليهم كالأنهـارتنهال ر والخم تسدادات زجاجات الخمر الفوارة، ولكن قبل تلك اللحظة كان

وتوسيكل أمام بوابة المنزل وهو المب" إرنستو"صديقه " ييتروب"أوصل  ،ًفي الثانية صباحا. بالفعل

 .يه الكفايةثمل بما ف

بيد مرتعشة حاول الفتى أن يدخل المفاتيح في فتحة الباب، لكن تلك العمليـة 

الكثير مـن لكن، بعد . إيقاظ والدتهحرصه على عدم ًأصبحت أكثر تعقيدا بسبب 

لأنـه ببـساطة لا  اكتشف أن مـا يفعلـه بـلا فائـدة، ،زيد من الحذروالم ،المحاولات

 إلى البيت بعد ذلك بعشرين دقيقة، وهـي" ياتشيتشيل"عادت . بالمنزلأحد يوجد 



188 
 

ً، كانت ترتدي فستانا من الساتان الأسـود وتلعـب "بيلي هوليدي"تغنى بصوت خافت أغنية لـ

 واكتـشف عـلى .ًمتجها إلى الحمام، عنـدما قابلهـا في الممـر" إرنستو"كان . بوردة حمراء طويلة

 .حظ سكره والدته لم تلالفور أن

 ":إرنستو"قال 

 !ِخرجت مع صديقةإنك  يا له من مظهر رائع، لا تقولي لي  أوه،-

 :في الضحك، وقالت" تشيتشيليا"انفجرت 

 ، قل لي بالتحديد متى عدت؟"إرني"ً لن أحكي لك شيئا على الإطلاق يا -

. ًمستمتعا؛ فوالدتـه مبتهجـة بعـض الـشيء، وفي حالـة معنويـة عاليـة" إرنستو"نظر إليها 

 .كنبة بقدميها تجاه اله ذا الكعب العالي بقذفحذاءها" تشيتشيليا"خلعت 

 : وقال،الابن في حديثه َّألح

ِ حسنا، اتفقنا، كنت مع صديقة- أن  لكنـي كنـت أفـضل ،ربما يكون هذا الروتين المعتـاد.. ً

 .لجنس الآخرتخرجي مع ا

 كانـت كافيـة تلك الحركة .بمعطفهاعلى سبيل المزاح " تشيتشيليا" ضربته ."إرنستو"ضحك 

 .تسبب الغثيانكريهة الهواء رائحة نتشر في  تلكي

 ":إرنستو"سألها 

  ما هذه الرائحة الكريهة؟-

 مـا أراد التـسلي اًمعتوهـيبـدو أن ً أتشمها أنـت أيـضا؟ لقـد انتبهـت إليهـا في المـصعد، -

 !، ولم يفهم أن الكارنيفال قد انتهىعطفيبم

 .بشيء من النفورالمعطف " تشيتشيليا"انتزعت 

 .لا تطاق، تذكرني بأحد أنواع الأسمدة رائحة -
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حيــث سيقـضي الليلــة بأكملهـا قبــل أن يـصل بــشكل نهــائي إلى  ،وضــعته في البلكـونثـم 

 .المغسلة

 ربما حدث ذلك عندما كان على شماعة الملابس في المطعم؛ فتلك هي اللحظـة الوحيـدة -

 .التي غاب فيها عن نظري

 ظـل ٍولبـضع ثـوان. هـا، ثـم اختفـت في غرفتهـا من أذنينًأيضا الحلق" تشيتشيليا"انتزعت 

، كـان  فيـه شربـه للخمـرعلى الرغم من التشويش الذي تـسبب. واقفًا وسط الصالة" إرنستو"

ً شيئا مألوفاةالغريبهذه الحادثة ًقادرا على أن يلمح في   .لهٍّ جدا ً

*** 

ٍّيغرق تـدريجيا  كان، لكنه يسكرلم في تلك الليلة الغرامية القاتلة، كان هناك شخص ثالث، 

 . في حالة من الفوضى

ًمـضطربا مـن الأحـداث الأخـيرة، . المنزل لكنه لم يدخل ،سيارته" ييريبفيديريكو سير"ركن 

 .ًبدا تائها، وكأنه يسير نائماً. وجهة محددةبدأ يسير دون 

 .هـامقاومتيستطيع يزال لا لا فهو إلى أي تأثير؛ ِّتؤد لم " تشيتشيليا"حيلة طارد الحمام ضد 

تتمتع بجمال ولطف وذكاء يحمـل خفـة الـدم، وهـذه الأسـلحة كلهـا مجتمعـة هزمـت فهي 

 .بشكل تام كل وسائل دفاعه

 أمل في أن بعض الحركة الجسدية من الممكن أن تـساعده في .شعر بروحه مثقلة بالعذاب

 الزائد عـن  ربما لا يزال في مرحلة الإعجاب.لم يكن يريد الاستسلام للذعر. إعادة ترتيب أفكاره

هـذا؟ ثـم ككيف كان له أن يقاوم فم . وقع فيه لكنه يعرف أن تقبيله لها كان أول خطأ ،الحد

ٍمرةً ثانية بعشقه الثاني بتقبيلها خطأارتكب  الحقيقي لمبادئه التـي يـدافع الانتحار  َّلكنأكثر،  ً

ذلـك . حب معهاممارسة الو ،المكتب الخالي لإحدى صديقاتهاعنها، كان حينما ذهب معها إلى 

 .  من حالتهاًوسؤًنفسه مريضا ميالأستاذ ًكان كافيا ليعتبر معها الانسجام الشهواني 
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تلـك الجملـة كـم مـرة ردد . لما تبقى من حياتك يمكتحطالقدرة على الحب الأولى لقُبلة 

، فكانـت نفـسها بـين ذراعيـه بعـشق" تشيتـشيليا"تركـت  . مثل الطاعونٍلطلابه؟ الحب معد

 .يوقف تلك الحميمية التي تنمو بيـنهماً أن يفعل شيئا لوحيدة لتحصين نفسه ضدهاوسيلته ا

هناك أمل في . في خندق مثل الرجل الأخير في حصن محاصر يختبئبيأس أن " ييريبسير"حاول 

ًه يعلم أن هذا لن يتحقق إلا باتخـاذ قـرار عـدم رؤيتهـا مجـددا أبـدا،، لكنإنقاذه ٌهـو قـرار  وً

 .صعب التحقيق

كحـلي، وًبخطـوات سريعـة مرتـديا سـترة رياضـية لونهـا أزرق " ييريبفيديريكو سـير" سار

سـاهمت بطريقـة كبـيرة في زيـادة وحول رقبته كوفية من الكاشمير لونهـا رمـادي كالـدخان، 

 .جاذبية عينيه الزرقاوين

ًكانت الساعة الخامسة صباحا تقريبا عندما وصـل إلى كـورنيش نهـر  بحـث عـن  ."التيـبر"ً

ِلم يبـال بظـلام الليـل ". چانيكولو"تل قبل صعوده إلى لإراحة جسده المرهق يجلس فيه مكان 

أحـبط دون أن يـدري ونـساء الليـل الـلاتي عرضـن عليـه خـدماتهن الجنـسية، تجاهل  .حوله

 .النائمين في الظلامَّالمشردين أحد في دون أن ينتبه َّكما تعثر  ،محاولة سرقة إحدى السيارات

لت أفكاره َّفجأة تحو .طليقًافي مخيلته " تشيتشيليا"صورة أرداف جعلته ،  فقطٍعشر ثوانل

مع الطفلة عنـدما يكـون الأسـتاذ خـارج بالنوم لها " چوليا "اوالدسمح ". أوديليا"و" چوليا"إلى 

غابـة بزيـارة " چوليـا"هكذا لم يعد حلم . ِالمنزل، وفي تلك الحالة يصبح المقابل المادي الضعف

عـادت  فجـأة،. مـن أجـل تلميذتـهًكثـيرا " ييريبسـير"وهو ما أسـعد ، جرد حلممالدب الكبير 

اقتحمـت تفكـيره فجـأة، وبـدت محاولاتـه لإخراجهـا مـن تفكـيره . أفكارهتحتل " تشيتشيليا"

 .عملية ميؤوس منها

إلى ًانطلـق منهـا متجهـا ، "مـونتيفيردي"نفسه وسط منطقـة يمشي حتى وجد الأستاذ ظل 

 كانت بعض المحلات قد فتحت أبوابها، وفكر الأستاذ أن الوقـت المناسـب ."ِتراستيڨره"منطقة 

 .لإجراء مكالمة تليفونيةقد حان 
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في المستشفى بالفعل وبسماعه صوت الأستاذ المتوتر، أخـذ عـلى " كونسورتي"كان الدكتور 

أجندته، " كونسورتي"َّتفحص  .كان المريض الخاص به يطلب جلسة طارئة. الفور وضع التأهب

هنــاك خــبر مهــم؛ .  عــلى الفــوره تــصرفَّعنــدما فاجــأه الأســتاذ بأزمتــه الجديــدة، تغــيرلكــن 

 رد فعل الطبيب النفـسي عـلى ذلـكجاء . ًدخل مرحلة العشق مجددا" ييريبفيديريكو سير"فـ

لجائزة نوبل، لم يـرفض فقـط مقابلـة المـريض في ذلـك اليـوم، أحد المرشحين  كما لو كان الخبر

 .ٍّنهائياذلك يمكن وقف العلاج لكن أخبره بأنه ب

أو يعـترض،  حـاول أن .فقدانه آخر طـوق نجـاة لـهفي وضع صعب بعد " ييريبسير"أصبح 

ولـكي يطمـئن . ً، لكنـه وجـد الطبيـب ثابتـا عـلى موقفـه بأي حجةيدعم موقفهأن على الأقل 

 يجـب أن العـلاجوهو ما يعنـي إلى مبادئ الطب التجانسي، " كونسورتي"الطبيب مريضه، لجأ 

كـان مـا فـإن وبالتـالي . لمـرض، لكـن يـسهل الـتحكم فيهـاعـراض اًأن يحمل أعراضا مشابهة لأ

 .هو الحب، فأفضل طريقة لعلاجه هو تركه يخوض قصة حب مشتعلة" ييريبسير"يضعف 

 ولم يـشعر بالطمأنينـة عـلى ،ًأبدا في عـلاج الطـب التجانـسي" ييريبفيديريكو سير"لم يثق 

بعد عـشرين دقيقـة مـن جلـسة تليفونيـة مليئـة بالمعانـاة، اقتنـع و ،ايةالإطلاق، لكن في النه

،  المفاجئًألما من المريض بسبب ذلك الانفصالتلم يكن الطبيب أقل . رادة الطبيببالخضوع لإ

 وضـع في ،المكالمـة التليفونيـةُينهـي  قبـل أن ، لـذافقد كان يشعر بعاطفة أخوية تجاه الأستاذ

 به كمريض يعطيه الفرصة كي يفوز به كصديق، لذا دعاه على العـشاء أن إنهاء العلاقةاعتباره 

َّوأخيرا تشج. رفيقته الجديدةهو وفي إحدى أمسيات الأيام التالية  ليخبر " كونسورتي"ع الدكتور ً

ًبأن زوجته تعد طبقًا ممتازا من الدجاج البارد، ثـم ألقـى عليـه التحيـة  َّمعزةًأحد أكثر مرضاه 

ًمجددا متمنيا أ  .طيب الأمنيات لهً
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، لكـن هـذه ٍّجـسدياًومنهكـا ٍّروحيـا ًالأستاذ نحو إحدى محطات الأتوبيس، مقهـورا اتجه 

 .ًاتخذ قرارا لا رجعة فيهكان قد قبل أن يعود إلى المنزل ف، أفادته بطريقة ماالتمشية السريعة 

ًمتعبا أشعث  كان .ًحوالي الساعة التاسعة صباحاًإلى المنزل أخيرا " ييريبفيديريكو سير"عاد  َ ُ

يمنى عندما ل بقدمه اير السنجاب الطائر الصغكاد يدهث. هبنطلونيخرج من وقميصه الشعر 

 .َّخطا داخل شقته التي خيم عليها الظلام

حياتـه جعـل حجمه الصغير بحرية، لكن ل في أرجاء المنزل َّيتجوالصغير كان ذلك الحيوان 

مقـال عـن "ً وسط الصالة منهمكا في قرقـضة كتـاب اسًمتغطرفوقف ا الأرنب َّأم. دائماً في خطر

يعتـذر َّأنـه نحو صاحب المنزل وهو يهز ذيله، فبدا كـما لـو " فلاك"جرى ". ديكارت"ـل" المنهج

 قبـل أن ً التي عاتبت الأرنب عتابا عنيفًـا"أوديليا"ظهرت  لأبناء جنسه، ثم ةالمحزنالأفعال عن 

 :تلقي التحية على والدها

حرص بشدة على ذلك الكتـاب، لم يكـن عليـك أن تأكلـه، فأنـت لـديك الجـزر  بابا كان ي-

 لماذا تفعل هذا؟. والكرفس

 ً، بدا الشعور بالذنب عليها واضـحا،مرتدية الزي الرياضيعلى الفور " چوليا"بعدها ظهرت 

 :فقالت

 . يؤسفني هذا، كانوا يتصرفون دائماً بشكل جيد، لا أعلم ماذا حل بهم هذا الصباح-

أي رد فعل ِيبد ، لكنه لم "ناشيونال جيوجرافيك"مواقع تصوير كأحد " ييريبسير"ا منزل بد

في قمة الأسـف والنـدم، وقـام بتهدئـة غـضب بدت التي " چوليا" قام بمواساة .بخصوص الأمر

 :ثم قال. أخذ بين ذراعيه بشيء من الصعوبة الأرنب المزعجبهدوء ، و"أوديليا"الصغيرة 

 .زعجا، فمعايشة الحيوانات مليئة دائماً بهذه المفاجآت، لا تنَّعزيزتي -
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 ثم اتجه نحو غرفة المكتـب الخاصـة بـه وهنـاك أغلـق عـلى ،ابتسامة مرهقةابتسم لهما 

حـضن مرتبكة بسبب ذلك التصرف وركضت الطفلة لتحتمي في " چوليا"كانت . نفسه بالمفتاح

 :جليستها، قائلة

 ماذا به؟. ، بابا غريب"چوليا "-

 :من يدها وقالت لها" چوليا"ها أخذت

 .ٍ سترين أنه عندما ينام قليلاً سيصير بحال أفضل.ً ربما يكون متعبا فقط-

تقوله، تثق في كل ما  لأن الطفلة كانت ،"أوديليا" ئنِمْطُلم تكن مشكلة بالنسبة للفتاة أن ت

ائق هـو بأن يكون الشبح الذي دخـل المنـزل قبـل عـدة دقـفكرة تقبل تلكن الأصعب هو أن 

 ".ييريبسير"الأستاذ 

َرقد صاخبة، ال تهبعد ليل ًإلى الـسقف، تائهـا في مجموعـة مـن ًسريره نـاظرا على " إرنستو"َ

لنبيذ ذو الجودة العالية الم يترك ، لحسن الحظ بسرعةمن آثار الثمالة ص َّتخل. الأفكار المعقدة

ًكان واعيا ويقظا. غير مرغوب فيها عليهآثار أي  ً. 

الإلهـام الـشعري الـذي في واجـب اللغـة اليونانيـة ولا حتـى ولا في " چوليـا"كر في يكن يفلم 

كيـف تتـداخل ًمنزعجـا مـن قـوة المـصادفات و" إرنـستو"كـان . ف دون إيجـاد عـلاج لـذلكَّتوق

 وقعت والدته بـسرعة ،تلك المدينةيعيشون في الرجال الذين كل هؤلاء بين فمن . ًمصائرنا جميعا

كـان يتمنـى " إرنـستو"صحيح أن .  على وجه الخصوص"ييريبفيديريكو سير"لا مثيل لها في حب 

وقع عـلى شـخص اختيارها قد أن تدخل والدته بكل كيانها في حالة غرامية جديدة، لكن إن كان 

 .ابنها أن يحميهاكيرش طارد الحمام حتى يبعد عنه النساء، فقد كان من واجبه 

الـساعة إلى أشـارت ه عـلى الكومودينـو، ِّنبـنظـر إلى المفسمع ضوضاء صادرة من المطـبخ 

 .الهادئ المشمسحد الأ في يوم 11:35
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تقـف هالة من الضوء ووالدته غشيته المطبخ، إلى بخطوات سريعة ثم اتجه ًارتدى قميصا 

هـي تقـوم بإعـداد  و،فتـاة صـغيرةوالنشاط كالحيوية في حالة من " تشيتشيليا"بدت . وسطها

وجبة إفطار دسـمة، وجد على السفرة ت تكان .ةالرياضيالملابس ة البوتاجاز مرتديالطعام على 

 .قليل من القهوة الأمريكية في فنجانَّصبت وبحركات رشيقة 

 يا حبيبي، هل تريد قهوة باللبن؟صباح الخير  -

 .ابتسمت له بمجرد أن رأته

 .ً يوجد توست ومربى تين وأيضا بيض مقلي-

ًحزينـة، وأحيانـا " إرنـستو"ً فأحيانـا يجـدها ًغير كثـيرا،في الأيام الأخيرة ظل مزاج والدته يت

ً تمامـا ات تغيراتها المزاجية حـادة، فإمـا يكـون مزاجهـا رائقًـ كان.أخرى يجدها في قمة الحماس

 .الشخصيات ذات المزاج المتقلبوكأنها من  ًتماما،ًمتعكرا ا َّوإم

ًبصوت خافت، بينما تغسل فنجانا " تشيتشيليا"تحدثت   :المطبخفي حوض ٍ

 .قليلاً فالجو رائعلأجري  أنا ذاهبة -

 ":إرنستو"قال 

ً انتظري لحظة، يجب أن أقول لك شيئا مهما- ً ِ. 

 :للحظة وقالت" تشيتشيليا"عبس وجه 

 َّ هل علي أن أقلق؟-

 .جلس الابن والأم، كل منهما أمام الآخر

 ... اسمعي يا أمي، بمناسبة ما حدث مساء أمس-
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 :على الفور" تشيتشيليا"قاطعته 

 أظن أنك فهمت هـذا، لكـن مـا زال الوقـت .مع رجلليلة أمس كنت ، اسمعني، "إرني "-

 .ًمبكرا كي أحدثك عنه

فبـدت أجمـل القطـط، عيـون ي والدته اتسعتا مثـل َللحظة أن حدقتي عين" إرنستو"ظن 

 .من المعتاد

ًوجدت شخصا ما، لكنِأنك  ماما، أنا سعيد - ِ ... 

 :ًمجددا" تشيتشيليا"أوقفته 

 حتى هذه اللحظة يمكنني فقط أن أقول لك إنه شخص رائع، أحب الاستماع إليه عندما -

ًيتحدث ويعجبني ما يقول، ونضحك معا كثيرا؛ وهذا ليس بالشيء القليل  ألا ترى ذلك؟. ً

قرر أن يبـدأ ًأن كل ما يقوله لن يلقى آذانا مصغية من والدته، لذا " إرنستو"ًكان واضحا لـ

 .النهاية ويصارحها بحقيقة الوضعن حديثه م

 ليلة أمس؟معطفك  هل تذكرين تلك الرائحة الفظيعة على -

ْحدقت   اًهنـاك ضـوء بـأنشـعر الفتـى . ضيءمُـوجههـا وفيه بعينين فاترتين، " تشيتشيليا"َّ

 .تهحرارب ينبعث من وجه أمه ويصيبه

 :مرحة" تشيتشيليا"ردت 

 !النسبة لي بالتأكيدر صفو الأمسية بِّ تلك الحماقة لم تعك-

ً لكنك لا تعرفين شيئا عن ذلك الرجل و- ِ... 

 :قاطعته والدته مرة أخرى قائلة

وأنـا عـلى اسـتعداد تـام عجزة، كـالم يصبح الأمر ،بالطمأنينةيشعرك ً عندما تقابل شخصا -

 .المعجزةل هذه ُّلتقب
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حـاجز الآن يوجـد  .تركهـا لحالهـا" إرنـستو"قرر فواثقة من كلماتها " تشيتشيليا"ابتسمت 

لأنـه يعـرف  و.حاجز وضع كل واحد منهما في نصف مختلف من الكرة الأرضيةيفصل بينهما، 

بنفسه مشاركًا في كـل هـذه الأشـياء الغريبـة " إرنستو"أحس ، ٍّعاطفياكيف يشعر المجروحون 

 .التي تحدث

لى الإفطـار إلى واقـع المطـبخ وإ" تشيتـشيليا"استيقظت لتوها من حلم، عادت أنها كما لو 

 ،في تلـك اللحظـة خجلـت مـن نفـسها. وابنهـا أمامهـا يجمـع أغراضـهالـسفرة عـلى الموضوع 

 .وتذكرت كيف يعيد العشق الفرد إلى عز شبابه

 .معطفيًاعذرني على هذا الهذيان السخيف، كنت تقول لي شيئا بخصوص ".. إرني" -

ها من النـاحيتين، ثـم وضـعها، الملعقة في مربى التين وأعادها إلى فمه ولعق" إرنستو"غرس 

 :وقال. ًوابتسم إلى والدته ونهض متجها إلى غرفته

 .إلى المغسلة، سأمر من أمامها في كل الأحوالآخذه ًغدا يمكنني أن .. معطفكنعم، ..  آه- 
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 أبريل

 ُفيروس مميت

 

 

 

مـن استـسلامه  خـشي .ًيـشعر بالـسوء يـزداد يومـا بعـد يـوم" سـيربييريفيديريكو "كان 

هرب مـن المجتمـع البـشري يريد أن ي كان .في مشاعره لا يشعره بالراحةُّ التحول ذلك. شاعرهلم

فكـل شيء . هر بعدة ألوان والمناظر الخلابة حوله مـن حالتـهدن الطبيعة التي تزِّلم تحس. كله

. محاولاتـه لهجـر العـشقيحـاول إحبـاط كـل أنـه وكحتى ضوء الصباح الباكر بدا ضده يتآمر 

ًم مــن مبادئــه، لم يــستطع الأســتاذ أن يــنجح بــأي طريقــة في البقــاء بعيــدا عــن وعــلى الــرغ

 ".تشيتشيليا"

قـد اختـار يكـون بعـد أن كـان الأسـتاذ ،  فيهـاقابلاتيمن المفترض أن في الأيام التي كان ف

يتوقف فجأة عن كل ، المناسبوالحذاء المكوي ان والقميص َّأفضل معاطفه المصنوعة من الكت

، ًإلى الخلف مسرعا ويغلـق عـلى نفـسه البيـتحتى يتراجع ، مإلى السل إن يصل فما .تجهيزاته

وهو محاصر من عرائس البحـر " أوديسيوس" مثل –يحاول بعدها ًعلى الفور مهدئا، ثم يأخذ 

بـصوت مرتفـع " بـوهيم"كان يـستمع إلى ألبـوم .  أن يقاوم بعدة طرق عواطفه التي تغريه–

كلهـا محـاولات . المـسكين" فـلاك"بجنـون فـروة ف ِّينظ، أو للغاية، أو يصحح بعض الواجبات

 ".تشيتشيليا"يائسة يقوم بها كي يشغل ذهنه ويتخطى موعد لقائه مع 
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كـان ف. الـذعربًالقلـق مـصحوبا  يأتيـه ٍوعندئـذ ،في باله احتمالية أن يفقدها، يخطر فجأةً

. ه غـير ملمـع وحـذاؤ، وقميصه مكرمش، به ثم يخرج دون معطفمنشغلٌهو يوقف كل ما 

ــا هنــاك، بنظرتهــا اللامعــة، في مكتــب صــديقتها الــذي أصــبح " تشيتــشيليا"يجــد  ٍبعدئــذ دائمً

ثـم  يتعبـا،ٍكانا ينزعان ملابسهما في ثوان قليلة ويمارسان الحب لفـترة طويلـة حتـى . مخبأهما

 .ًيستأنفان ذلك مجددا، ويستمران على هذا المنوال طوال فترة الظهيرة

طاقة الجنسية إلى الصيام الجنسي الطويل الذي قـادهما دون أن يـشعرا  التلكيعود فضل 

 "چي"من أن البقعة " سيربييري"لدرجة أنهما قاما بأوضاع أكثر اشتعالاً، وفي أكثر من مرة تأكد 

 ومـع ذلـك عنـدما كـان ،كان ذلـك يبـدو قمـة الـسعادة الغراميـة لكلـيهما. موجودة بالفعل

كانـت وفي لحظـات الـصمت تلـك،  .يحتضن الآخر منهما كلٌيتوقفان عن ممارسة الحب، كان 

 .تفهم المعاناة الداخلية للرجل المستلقي بجوارها" تشيتشيليا"

نظرة ال في السرير مطلقًا، فهو يشعر بأنه كاذب، كما أن تلك" سيربييريفيديريكو "يرتح لم 

، كـل هـذا كـان فجـأةه الدموع التي تملأ عينيـالإحباط، والتي بها شيء من أحضانه وحزينة، ال

، ولم ٍلم يكـن لكـل مـنهما زوج أو زوجـة لخيـانتهما. عـن معاناتـه" تشيتـشيليا"لـًدليلاً واضحا 

ًإذا تقابلا في العمـر المناسـب، بعـد أن التأمـت جـراحهما، حيث  ،يشكل أولادهما مشكلة لهما

 لم تفهـم .زمن بعيدمنذ الآخر يبحث عن منهما كان كلاٍّ من المحتمل أن كما أنه . فما المشكلة

 .لماذا لا يستمتع عشيقها مثلها بهذه الفرصة الرائعةعل الإطلاق " تشيتشيليا"

 :لها في أحد الأيام بينما يرتدي ملابسه" سيربييري"قال 

 .جازةإ، لن آتي إلى المدرسة لبعض الوقت، لقد طلبت "تشيتشيليا" عزيزتي -

فـضت واقفـة تالخبر انبسماعها ذلك  لكنها تزال عارية تحت الملاءة، لا" تشيتشيليا"كانت 

 .عند فتح صندوق الموسيقى الصغيرمثل الدمية التي تخرج فجأة 
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 هل حدث شيء؟.. ً لم تقل لي شيئا عن ذلك من قبل-

التدريس سوى و" سيربييريفيديريكو "بين ِّيمكنها أن تقسم على أن لا شيء يمكنه أن يفرق 

 . الموت

 .جعله ينظر إليهان تأاقتربت من عشيقها محاولة 

 ً إذا؟-

 . قميصه وهو ينظر إلى الأرضيزرركان الأستاذ 

في أمرنـا نحـن الاثنـين، وفي هـذه النـار التـي أفكـر حتـى ..  اسمعيني، أحتاج إلى الوحدة-

 .تلتهمني ولا تتركني في سلام

 :فقالت ،"سيربييري"التي يتحدث بها على اللغة المجازية " تشيتشيليا"اعتادت 

 .الأمر بسيط وواضح. أنك تحبنيمن ً متأكدا  لست-

 .ًحمل الأستاذ يد عشيقته إلى شفتيه، يائسا

أفهم ِأطلب منك فقط أن تتركي لي الوقت كي . لو للحظةو في هذا ي يا محبوبتي، لا تفكر-

 .مشاعري بشكل أفضل

 ، على العكـس، أصـابها الفـضول ولم"تشيتشيليا" لكن ،كان بوسع تلك الشكوك أن تجرحها

 .تقلق بشأن ذلك على الإطلاق

 .تحتاجهخذ كل الوقت الذي . ًأيضاًمفاجئا لي ًأمرا عرفتك كانت  أتفهم ذلك؛ فم-

مـن ارتـداء " سـيربييري"الهـادئ هـذا، انتهـى فعلهـا رد بسبب بعد أن ارتفعت معنوياته 

ًا طمعا ، وأنه لا يفعل هذسيئةأن نيته ليست تعرف " تشيتشيليا. "ملابسه وانطلق نحو الباب

 .سلامة نيتهيزيد تأكدها من كانت تنظر إليه، في كل مرة ف ،في جسدها

 ".فيديريكو" انتظر يا -
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 .كوفيتها ولفتها حول رقبته" تشيتشيليا"أخذت 

 .أرجوك.  احملها معك-

بينما يسحب الكوفية الحرير مـن رقبتـه  القُبلة،" سيربييري"رد . على شفتيهلته برقة َّقبثم 

ً، ووضـع الكوفيـة في جيبـه مستـسلما استـسلام شـخص "تشيتـشيليا"عد عـن فـم ابتثم بيده، 

 ،خـيرةالأالقُبلـة تلـك بعـد . شنق بـهُيحمل معه الحبل الذي سيـبالإعدام شنقًا ومحكوم عليه 

 .هناك وحيدة" تشيتشيليا"من مخبأ الحب وبقيت " سيربييريفيديريكو "خرج 

*** 

بعناية وحب بمنـديل " أوديليا"ف صورة ِّينظ" بّوچي"في صباح دافئ لأحد أيام الربيع، أخذ 

ُبلله بلعابه الكتـاب يـدق الأول، بحوزته مسطرة وقلم رصـاص، كـان  المقعدفي " ييتروب"جلس . َّ

ًنشغاله بما يفعله، إلا أنه كان يقظـا ويتـابع اعلى الرغم من . طبلتينوحقيبة الظهر كما لو كانا 

 .بتركيز ما يفعله زميله

 :، وقالدق كتابه وحقيبته عن "ييتروب"توقف 

  هل يمكنني معرفة ما تقوم به؟-

 : يفعلهَّدون أن يتوقف عما" ّچيبو"أجابه 

 أليس كذلك؟ .  إن تركها هنا فسيعود عاجلاً أم آجلاً-

، المعـادي دائمـًا صـديقهيحملهـما اللـذين مندهـشًا مـن الإخـلاص والتفـاني " ييـتروب"ظل 

 ".سيربييريفيديريكو "كه يمل لذلك البرواز الذي للعواطف،

 ":ييتروب"قال 

 .، لو أن لديه الأصل ذكرىها لعله ترك-

 :في الحوار قائلاً" بييرلويچي"ل َّتدخ
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 . تركنا وذهب،ً أخيرا-

 وضـع حقيبتـه تحـت ،الـذي بمجـرد أن دخـل" چورچو"في اللحظة نفسها وقع بصره على 

 .المكتب

آخـر في " مارتـا"جلـست . ً أيـضااليـوميـدخل الفـصل لـن ًبات واضحا للجميع أن الأستاذ 

ًكان معدا ومنظما بشكل . الفصل تقرأ لإحدى زميلاتها موضوع التعبير الذي كتبته عن الخيانة ً

عـلى ذلـك ن يمتـدحها َلا يوجد مـبشيء من الأسى في ذلك اليوم أنه أدركت جيد، لكن الطالبة 

 .العمل

، كانـت تحـت "چوليـا" مقعـدتحلقت مجموعة من الطـلاب حـول على بعد أمتار قليلة، 

 .الاستجواب الشديد

ًفهو لم يخرج من مكتبه لعدة أيام الآن، وغالبـا يتنـاول وجباتـه ؛ ما أخبركم به َّلديليس  - ٍ

وا والآن . قط أنا لا أقابله ،حال أيعلى . بالداخل  .عن الوقوف عنديكفُّ

خلت امرأة شديدة غاضبة من ذلك الحصار، د" چوليا"فيها التي نهضت نفسها في اللحظة 

إلى اتجهـت مبـاشرة ثم  ، دون أن تنظر لأحدألقت التحية. ًالنحافة في الثلاثين من العمر تقريبا

كالعادة سبق الآخـرين ورحـب بهـا عـلى طريقتـه، " چورچو"استقبلها الطلاب ببرود و. مكتبها

 :قائلاً

 .ِأخطأت الفصلحضرتك ، أستاذة -

 .المرأة من فوق نظارتهاتفحصته 

فـصل ألـيس هـذا هـو . 2/3الأستاذة الاحتياطيـة لفـصل  أظن ذلك على الإطلاق، فأنا  لا-

 ؟2/3

، "سـيربييريفيـديريكو "، فوجود تلك الدخيلة يؤكد طول فـترة غيـاب  كلامهااندهشوا من

 .لم يرحبوا بهذا الخبر الجديدهم فلذا 

 . سأكون أنا معكميه أستاذكم ليس بحالة جيدة، ولحين تعاف-
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 :، أخذته بين يديها مندهشة وسألت"أوديليا" على البرواز وبه صورة هاوقع نظر

 َ ومن تكون هذه؟-

 :الأخير قعدالمارتفعت صرخة من 

 ! لا تلمسيها-

نحو مكتب الأستاذة ونزعت من يدها البرواز، ووضعت صورة الطفلـة في " مارتا"اندفعت 

 .انها بعد هذه الحركة الخاطفةالفتاة إلى مكعادت مفزوعة، بينما الأستاذة تراجعت . الدرج

 :بكل هدوء" چورچو"أخبرها 

 .ٌ هذا الشيء ملك لأستاذنا-

أحـد فتلك الطالبـة انقـضت عـلى الـبرواز كـما لـو كانـت ظلت المرأة في حالة من الفزع، 

ذلك دون أدنى تلك الفتاة فعلت حال  أي على .ينقض على الكأس المقدسةفرسان الهيكل وهو 

 .هيئة التدريساحترام لأحد أعضاء 

 : يتم ترويعها، مصممة على ألاالبديلة بكل حسمالأستاذة سألت 

 في المقرر؟درس توقفتم  عند أي -

 ".چورچو"بشيء في أذن " ييتروب"همس 

 :قالت المدرسة

 أليس كذلك؟. ً يا أولاد، لا أظن أنني طرحت عليكم سؤالاً معقدا-

 :فجأة وتحدث بصعوبة بفم متلعثم" ماركو"استقيظ 

 ...نحن هنا..  العلاقة بين اثنين مرتبطين والخيانة-

 .نومهأكمل ثم 

 



203 
 

 . يبدو أنني لم أفهم-

في تنظـر ثم أخذت ، سمعت عنهم فقد كان أولئك الأولاد أكثر غرابة مما عبست الأستاذة،

 :مور ذلك الصباح وقالالأزمام " چورچو"تولى . بقلقساعتها 

ً أنـا أعـددت بحثـا عـن الاقتـصاد في .عـات دراسـيةقـسمنا إلى مجمو" سيربييري" الأستاذ -

 . اليوم على زملائيأن أعرضهالمفترض ولايات الجنوب أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، وكان من 

المهنـدم أشارت الأستاذة البديلة بالموافقة على استحياء وتركت المساحة للطالب ذي الزي 

لمشرف العنيد الصعب الذي ناقشها في بحث رها بشكل مخيف با والذي ذكَّ،والواثق من نفسه

 :قالت. التخرج

 .ل، قف أمام المكتبَّتفض... ً إن كان الأمر هكذا، فحسنا-

يقوم بكل طريقة إزعـاج ممكنـة " ييرلويچيب"حتى أخذ الحديث، " چورچو"بمجرد أن بدأ 

 في  نجـح،في النهايـة. متكـررة غـير مناسـبةومقاطعـات قهقهات وتعليقات بصوت مرتفع من 

 ثم أرسلت أحد زملائه لاستدعائه، لكن لم ،الشابة خارج الفصلالأستاذة تحقيق غايته وطردته 

مـن النافـذة " مارتـا" لمحتـه ،بقليـلبعـدها . في الممر" ييرلويچي فلامينيب"يعد هناك أي أثر لـ

 تمنـت أن يبقـى ذلـك .واقفًا في الشارع يتحدث مع أحد مروجي المخـدرات الـصغار في الحـي

حتـى يـأتي البـوليس ميل المزعج في مكانه طول النهار، ويا حبذا لو بقي أطول فترة ممكنـة الز

 .ويقبض عليه

 درسـه ويتابعـه زمـلاؤه مستـسلمين، كـان النـاظر في الطـابق الأسـفل" چورچـو"يستكمل بينما 

ً وبائـا قـد أنكان أفضل الأساتذة في المدرسة يتساقطون كـما لـو . في توالي المصائب عليهُّبتأمل  يفكر 

اـني"مـن الـشعور بالبهجـة بـسبب عـودة فهو لم يكد ينتهـي أصابهم؛  حتـى مـرض " ّتشيتـشيليا باس

  حب التدريس، والإعداد: كان بين هذين الاثنين كثير من الأشياء المشتركة.  فجأة"ييريبفيديريكو سير"
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ســتاذ  الأصــحةأن لا بــد .  ســهولة التعــرض للأمــراض،الــذي لا يمكــن الجــدل فيــه، وللأســف

كانـت . إجازة وامتحانات الثانويـة عـلى الأبـوابللغاية حتى يطلب حالة سيئة في " ييريبسير"

أولئـك . 2/3في فـصل حقق معجزة حقيقية هناك حاجة كبيرة إلى توازنه الملائم للأمور، ثم إنه 

في ًالمشاغبون كانوا يتعلمون في الواقع بطريقة دراسية جامعيـة، وكونـه نـاظرا شـعر بكبريائـه 

 .ازديادحالة 

لمعهد ذي مستوى ٍّ جدا الفناء الجديد للمدرسة، فناء بسيط ومحدد ومناسبَّ يتأمل وقف

ًبعـض أوليـاء الأمـور انتظـارا للقـاء وقف  ،على اليمين". ِمدرسة مورجانته"معين، مثل مستوى 

ًخيل مـشروعا  بدأ الناظر يت. ملتحق بالمدرسةٍالعديد من العائلات لديها أكثر من ابن. الأساتذة

له فائدة قيمة للغاية، فيجب استغلال وجوده بـأكبر " ييريبسير"بما أن الأستاذ . للأعوام المقبلة

 تـستفيد ة كانت الفصول المشاغب.يشفي من أمراض مزمنة الذي فهو مثل الدواء. شكل ممكن

 فقـط انتظـار عليه. زيادة عدد الملتحقينالانتفاع بهذا والمدرسة تستطيع  وبالتالي ،من أسلوبه

 . في المدرسة للإبقاء عليهعودته وإيجاد طريقة

*** 

يجـسد أنـه يسكب بعـض الحليـب في فنجـان ابنتـه وهو " ييريبفيديريكو سير"لم يتخيل 

 .هروبهلِّيؤنبه ، لكن ضميره كان لم يتغيب سوى أيام قليلة. الآمال الكبيرة لمدير المدرسة

 :في فمهات وهي تضع قطعة من البسكوي" أوديليا"قالت 

 . أنا سعيدة لأني لم أعد أذهب إلى تلك الحضانة-

 :رد عليها والدها وهو يضع الزبدة على قطعة من الخبز

ِ وأنا سعيد لأني أقضي وقتا أكثر معك- ً. 

 .اءكانوا سخفجميعهم  -
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 . إضافة إلى ذلك كان ينقصهم الحس الجمالي-

 .شرب الأستاذ الشاي الخاص به

 :قالت الطفلة

 .مَن رسمت هذه الرسوماتهي " چوليا"ون إن  يقول-

ِ هل لاحظت الدقة والجمال التي رسمت بها آثار ٍّ جدا،ماهرة" چوليا" في تلك الحالة فإن -

 الأقدام الصغيرة تلك؟

 هل تعرف ذلك؟. لقد تعرفت على كل الحيوانات.  كانت جميلة للغاية-

 . أنا سعيد بذلك-

" ييريبسـير"أعـاد ألوانهـا، بيـنما  حضرطفلة إلى غرفتها لت ركضت ال.ابنتهرأس َّقبل الأستاذ 

تلـك البقـع . غبيـةَّعبرت المديرة عن غـضبها بخـصوصها بحـدة التفكير في رسمة الحائط التي 

 .تخفي رسالة قويةالداكنة 

ًكان متألما لأنـه خيـب آمـالهم، لكـن الأزمـات . فتاة رائعة مثل كثيرين من زملائها" چوليا"

، اللعـبمنهمكـة في " أوديليـا"بيـنما كانـت ف .ً تقريبا كل ثلاثين دقيقة..بسرعةتتلاحق بكثرة و

فيهــا  ويغــرق وجهــه ،"تشيتــشيليا"ليأخــذ الكوفيــة التــي تركتهــا لــه إلى دولابــه  يهــرولكــان 

كانت أزمات الصيام عن الجـنس تـضربه في لحظـات . ليستنشق رائحتها بجشع شخص مريض

 .غير متوقعة

لم يكــن صــغاره . ه في تلــك الحالــة، لفهمــوا خطــورة الموقــف شــاهدو2/3طــلاب أن لــو 

 ُيستحقون أن يتركوا وحدهم، لكن كيف يمكنه إفادة غيره وهو في تلك الحالة؟
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 مايو

 ًمناسبالم يعد الحب 

 

 

 

َّطالت أكثر مـما هـو للتفكير عشيقها أخذها فترة التي الف. من الانتظار" تشيتشيليا "تعبت

وهكـذا بعـد أن غلبتهـا لوعـة . معانقته يفـوق احتمالهـادون املين كمتوقع، ومرور أسبوعين 

ًسـيرا عـلى " تشيتـشيليا"الاشتياق، في يوم من أيام الربيع المـضيء بـشكل غـير عـادي، وصـلت 

 : لكن ضرورية،رسالة قصيرةالبريد في صندوق ووضعت " ييريبسير"الأقدام إلى منزل 

 ".أمر مافيديريكو، يجب أن أراك على الفور، لقد حدث "

 .بذلك ما يثير قلقها" تشيتشيليا" عليها خلال يومين، ستستنتج بْجُِإن لم ي

بعـد أن و. اتـصل بهـا عـلى الفـورف ،القلقعليه  سيطر .في اليوم التاليرسالتها وجد الأستاذ 

كـان . ظهـيرة ذلـك اليـوم نفـسهعـلى مقابلتهـا  وافـق ،اطمأن مـن أنهـا بحالـة صـحية جيـدة

 مـن نجاحـه ٌ طلب مثل هذا، لكنه متأكدهقبولبالتي تنتظره دًا المخاطر يعرف جي" ييريبسير"

 مـن في تحـصين نفـسهأمـل  أسبوعين من البعـد، عدفب. المرحلة من جديدتلك في عدم خوض 

يخبرهـا بنهايـة حالـة فقـط ل" تشيتـشيليا" يقابـل هخطط في ذهنـه المرتبـك بأنـوهكذا  .حبها

 .إدمانهما غير الصحية
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لكـن، ". چـانيكولو"حتى منطقـة ًه هذه طوال المدة التي استغرقها مشيا على قناعتاستمر 

مـساحيق أي دون و أبـيض مـن القطـن الخفيـف، ٍزيفي عليـه مقبلة " تشيتشيليا"عندما لمح 

 لجمالهـا، أدرك بـشيء مـن ٌإطـاروكأنهـا المدينة في خلفيتهـا مع تشع منها العواطف وتجميل، 

 .من ذلك الارتباطه سيحررَ هو من  فقطالمرارة أن الموت

 :قالت بلا مقدمات ،، وبنظرتها المغرمة الغامرةالفرحةب" تشيتشيليا"شعرت 

ً شيئا مهما يا ُ اكتشفت-  . عنكاًأنا لا أستطيع الحياة بعيد". فيديريكو"ً

ًبدا طلبا يائسا لمساعدتهد المعقَّ" ييريبفيديريكو سير "عقلحب، لكن أمام الًكان اعترافا ب ً، 

تقديم العـون لهـا، لأن الفـيروس لا يستطيع ها بحنان لا نهاية له، لكنه يعلم أنه أحس تجاهف

الدموع، والسعادة والألم، ودون أن بالأستاذ امتلأت عينا . نفسه قد أضعفه وانتصر عليه المرض

 .يتفوه بكلمة احتضنها بقوة لدرجة أنه كاد يخنقها

*** 

 مفروشـة بـأدوات وائـدالميمكنـك رؤيـة . اءجازة يوم الأربعـمغلقًا للإ" ريڨولي"كان مطعم 

دائمـة العمـل فالثلاجـات َّأمـا ًالمائدة، والمطبخ الواسع مرتبا وبه الأدوات مغسولة وفي مكانهـا، 

عليـه الأطبـاق توضـع  الطهـي الـذي مائـدةلامعة، فقـط الجـزء الأخـير مـن عيون البوتاجاز و

 .عاديًاليوم شيئا غير ذلك ًيقدم في تمام الساعة الثالثة عصرا لالجاهزة كان 

 جالـسة –كاروهـات مريلـة سوى  ن لم يسترهما بجانبيها الضخمين اللذي–" ماريكا"كانت 

ببنطالـه الـساقط حتـى رجليـه ينـدفع " ّچيبـو"أمامها ، والطاولةوساقيها منفرجتين على حافة 

 .بطاقة داخلها

 .شابكين فوق الموقدالاثنان بلعبة الطاهية والزبون، وبسرعة انتهى بهما الأمر متبدأ 

 



208 
 

 . ضمني إليك-

ًلم يـسمعها جيـدا " ّچيبـو"كانت الأوكرانية المتينة تصيح باستمتاعها، وعلى الـرغم مـن أن 

كان العاشقان في حالة تناغم وقـد . ًكان يحاول جاهدا إمتاعها فإنه، أذنهطبلة بسبب خلل في 

عنـد الرنـة . ل من حالتهماحموتليفون موصلا إلى قمة المتعة عندما أخرجهما الصوت المزعج ل

محـاولات بعـد من جيـب بنطلونـه الجينـز تليفونه المحمول وهو يلهث " ّچيبو"الثالثة أخرج 

 .صعبة

 .؟ سأصل في الحالنسيت نيهل تظن. نعم.. جئت في وقتك".. چو "-

في إعــادة تهيئــة نفــسها " ماريكــا"ثــم ســاعد  لونــهباســتعجال المكالمــة، ورفــع بنطأنهــى 

ًعـضةالأخيرة كما لو كانـت القُبلة ثم تبادلا وملابسها،  موعـد لقـاء جديـد في ثـم اتفقـا عـلى  َّ

 .الأربعاء التالي

يتنظره منذ أكثر مـن فهو ، "ّچيبو"أسبابه كي يقطع اللقاءات الشهوانية لـ" چورچو"كانت لـ

ة ، وبعد أن انتهى من قراءة دراسة قـصير"هيِفورماتر"نصف ساعة أمام معهد علوم الحاسبات 

ًمرتـديا معطفًـا ًقادمـا مـن بعيـد عندما شاهده ، للمرة الألفكاد يتصل بصديقه " جرامشي"لـ

 .بندقي اللون وبخطوات وقفزات غير منتظمة

لـويچي "كانـت خـصل شـعر .  الغريبـة صـديقهملابـسَّ يتأمـل وهـونحـوه " چورچو"اتجه 

بسه لمحـة مـن الرصـانة، أعطته ملا، الديك تبدو كعرف – الذي جعلها السشوار لامعة –" ريڨولي

ياقتـه طويلـة خفيـف،  قمـيص برتقـالي ، وتحتـهجـسده يحـدد شـكل اِّمعطفًا ضيقًارتدى حيث 

 . لم ينجح في إنقاذ الموقف والمنظر العامكل هذا. زرقاء اللونكرافتة  و،بشكل مبالغ فيه

 :على الفور" ّچيبو "هسأل

  كيف أبدو لك؟-
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في ًلتـوبيخ صـديقه الـذي لا يثـق كثـيرا ناسـبة  اللحظـة الم هذه ليـستأن" چورچو"َّفكر 

 : فقال،نفسه

 . أنت في أفضل حال-

 . هكذا أفضل-

 هل أنت مستعد؟. ينتظرك" جوالتييري "-

أن مـن ًكـان مقتنعـا " چورچو"قلقًا بسبب هذه المسؤولية التي تحملها، لكن " ّچيبو"كان 

 تـهمقابلعنـد زات الجميلة  سيستخلص بعض الممي، عميد معهد علوم الحاسبات،صديق والده

" چورچـو"يقـدم واثقًا مـن أنـه عنـدما كان ف، "ّچيبو"َّأما  ".لويچي ريڨولي"انية مثل َّموهبة رب

 .فهذا يعني أنه جاد إلى أقصى حدالعون، 

" ّچيبـو"قـرر ًأن أومـأ لـصديقه عرفانـا بالجميـل، حتـى الـسلالم، وبعـد " چورچـو"صحبه 

 .  على قلقهًوهو يحاول جاهدا السيطرةالصعود 

تـوب الخـاص بـه، حيـث كـان  المقاهي ومعه الـلابانتظار صديقه في أحد " چورچو"قرر 

ليقـف " ّچيبو"ربع وصل الوبعد ذلك بساعة إلا . عن الثورة الأمريكية بحث صغيرينوي إنهاء 

 .خلف ظهره

 :بشيء من القلق" چورچو"سأله 

 الأخبار؟ما ً إذا -

ربمـا يقبلنـي  المقبلهذا دمه خفيف والعام " جوالتييري "ٍّ جدا، سارت الأمور بشكل جيد-

 .عنده، ويقول إني ماهر

 . فهو من النوع العمليستتفاهمان، كنت أعرف أنكما -

 . الصديقان في سعادةتعانق 
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ً كفى حديثا الآن عن المدرسة، فأنا على وشك أن أموت من العطش، هيا نذهب لنـشرب -

ِّشيئا يهو  .ن علينا الشمسً

 وكان الاثنان في حالـة سـلام مـع العـالم، لأن ،ًكان الهواء حارا". ڨيلا پامفيلي"يقة دخلا حد

 . والآخر استفاد منه،ِّأحدهما قام بعمل خير

 :حجر صغيرصديقه وهو يركل بقدمه " چورچو"سأل 

 ؟"ماريكا" كيف تسير الأمور مع -

 . إنها تثيرني دائماً.  بشكل جيد-

  أوليس هناك شيء آخر؟-

 : وقال،نظرة لا تشوبها الهموم" ّچيبو"إليه ه َّوج

، فالحب لا ينفعنا بأي "ييريبسير" هل تعرف أني فكرت في الأمر؟ في النهاية أنا متفق مع -

 .شكل من الأشكال

ُّ التحـول ًفي الفـترات الأخـيرة عـددا مـن التـصريحات الطائـشة لدرجـة أن" چورچو"سمع 

 .ً لم يدهشه كثيرا"ييريبسير"إلى عقيدة " ّچيبو"النهائي لـ

تأخرت عن موعد مهم، فمن الواضح أنـك " ماريكا" ربما يكون الأمر هكذا، لكنك بسبب -

 .تحرص عليها

 هل تعرف ذلك؟ ثم ، إنها مجتهدة.أماميدائماً " ماريكا"يجب أن تفهم أنني أحب رؤية  -

بالأوقات تذكرني هي ..  فهي تشبه رائحة الكراث والبصل والثوم، لا أعرف،إن رائحتها تعجبني

 .دائماً في مطبخ المطعمالتي كنت أقضيها وأنا صغير وأنام 

 أليس كذلك؟.  لكن على الأقل لديها عيب ما-

 .بعدأجده لم لكنني ربما، ..  لا أعلم-
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 .ٍثوان لبضعيفكر في ذلك الأمر " ّچيبو"ظل 

هنـاك أن  لا بـد .ق بأنه مـن الأفـضل ألا نثـ،"ييريبسير"حال، أنا أؤمن بما يقوله  أي على -

 .ولا يمكن أن يقول ذلك بالمصادفةٍّ جدا متميز دفعه ليقول لنا هذا، فهو اًسبب

 .ًكلامه مقتنعا" ّچيبو"هكذا أنهى 

وبالتـالي لديـه ،  بحديث صـديقه الـذي لا يـستطيع تمييـز الحـبًمستمتعا" چورچو"كان 

 .الحرية التامة في اتباع أي نظرية تسيء للحب

، متـذوقين عبرا مناطق منخفـضة .يتحدثان ويمزحانوجهة محددة وهما  دونسار الاثنان 

في بانتظـارهما كـان يعـرف مـا " چورچـو"لـو أن لحظة نادرة من الاتحاد مع الطبيعـة، ولكـن 

 .ً عائدا من حيث أتى، لقام بالدوران للخلف الذي يسيران فيهالضيق المنعزلالطريق 

رجـل وامـرأة وقف  .لكن ليس بما يكفي، ينكانا مختبئين خلف شجرة، منعزلين عن الآخر

 .أولاً" ّچيبو"وقد رآهما . بحرارة ملتهبةالقُبلات يتبادلان 

 :وهو يلقي نظرة بغيضة على العاشقين" ّچيبو"قال 

 في مثل عمرهما هـذا لـيس لـديهما مكـان يـذهبان هماهل تعتقد أن.  انظر هناك،"چو "-

 إليه لفعل أشياء كهذه؟

 .تسيطر عليك العاطفة في لحظات معينة فإنك تنسى كل شيء آآه، ولكن عندما -

 هل تتخيل ذلك؟. في هذه اللحظةالمحمول ه تليفونل لو اتصل به صديق على َّ تخي-

وجـه رؤيـة كـان يحـاول الوقت نفـسه،  في .نفسه وانفجر في الضحك" چورچو"لم يتمالك 

يـوحي ، فذلك العشق كـان ً حقيقة ولكن،خيالاًذلك الأمر لم يكن . الرجل الملتصق بوجه المرأة

ن َبم" چورچو" فوجئ .تهرفيقظهر وجه  ،لكن عندما أدار الرجل غير المعروف وجهه، بالحرمان

 . لعنصر المفاجأةًأخيراوكانت الغلبة  ،هاآر
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 :بشيء من العجلة" چورچو"قال 

 . هيا نذهب من هنا الآن-

َّظل منزعجا مما" ّچيبو"لكن   .هآ رً

 .ن نتركها هكذا معه، فلنفهم أولاً ماذا يفعل بهالا يمكن أ..  لا-

لكن فضوله جعلـه يثبـت في مكانـه بـلا أي نيـة للتحـرك مـن المرأة، على قلقًا " ّچيبو"بدا 

 .مكانه

 :قائلاً" چورچو"أصر 

 .ً أرى أن الوضع مفهوم تماما-

الطبـاع ولكن في المواجهة بين فضول وقح وتحفظ النـبلاء تظهـر  ًثم حاول أن يجره بعيدا،

 .نتبهمن نبرة صوته دون أن ي" ّچيبو"بينما كان يتجادل الفتيان، أعلى فالمختلفة، 

وبالنسبة له كان الأمر كما لو قابل الـشيطان  ."تشيتشيليا"انتبه الأستاذ إلى وجودهما قبل 

 .على كرسي الاعتراف

 ":ّچيبو"قال 

 أليس كذلك؟.  صباح الخير، يا لها من صدفة-

. ن يتـصرف بتلقائيـة ويبتـسم أمـام النظـرة الحـائرة لمدرسـهأ" ّچيبو"حاول 

ًكانـت هـي أيـضا . بدهـشة التعبـير المـضطرب لعـشيقها" تشيتـشيليا"لاحظت 

، وأحـدهما تعرفـه منزعجة، فقد فاجأها صديقان لابنها وهي غارقة في العـشق

  ًلمـاذا إذا، "چورچـو"و" لـويچي"فهـما ليـسا سـوى ومـع ذلـك منذ كـان طفـلاً، 
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لم تكـن تفهـم لمـاذا تـرى في نظـرة رفيقهـا .  النظرة المليئة بالذنب في عيني رفيقهـاكتوجد تل

 .عبدة الشيطان و)8("نوتشارلز مانس"ًانعكاسا لـ

 :بالرعبوعيناه ممتلئتان بصوت خافت " ييريبسير"قال 

 .ً يا أولاد اعذروني كثيرا-

 الطريقـة ولفـور هـعـلى امـن أمـامهما الاختفـاء ف، فعل أستاذهمن رد " چورچو"اندهش 

 .الأزمة الحاليةلإنهاء الوحيدة 

 ":چورچو"قال 

 ؟"ّچيبو"أليس كذلك يا . سنذهب من هنا حالاً.  اعذرونا أنتما-

يتراجـع كـما لـو " ييريبسير"بدأ  ،حال أيلكن على  ،تطفلهًنادما على " لويچي ريڨولي"بدا 

 .وكأنه يريد عقاب نفسه بالجلدكان أمام مجموعة من الأشرار، 

 :قائلاًيهمس أخذ الأستاذ 

 ...ِإن استطعت" تشيتشيليا"العفو يا أولاد، واعذريني يا أستحق  أنا لا -

فلـم يـستطع " ّچيبـو"َّ، أمـا "كونسورتي"الدكتور على رقم على عدم حصوله " چورچو"ندم 

َّذلك الرجل المفزوع هو نفسه من دلُّتقبل فكرة أن  " ياتشيتـشيل"حاولت  .ه على طريق النجاةَ

 .للرجل الذي أغرمت بهالغريب التصرف ًتجد تفسيرا وراء ذلك أن 

 :تحدثت إليه قائلة

 .لم يحدث شيء خطير كما تتخيلففي نهاية الأمر ماذا يحدث لك؟ " فيديريكو "-

                                                 
ِ  مجرم أمريكي أشتهر في أواخر الستينات بعمليات القتل التي قا-)8( َ ِ ُ  ).عائلة مانسن(مت بها عصابته ُ
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أصابته حالة عنيفة من الـذهان أضـعفت قدرتـه عـلى الذي ؛ على أستاذهمالارتباك طغى 

 .ته كمنقذ لهؤلاء الشباب أصبحت وهميةفصور،  والتفكير المنطقيالتصرف

 :بصعوبة بالغة" ييريبسير"قال 

 .لكنني رجل حقيرربما لا يمكنك رؤية هذا، "... تشيتشيليا "-

 .ًألقى نظرة بائسة على الفتيان، ثم ركض بعيدا

 :عدة مرات قائلة" تشيتشيليا"نادته 

 !، أين تذهب؟"فيديريكو "-

بـين الأشـجار، بيـنما " ييريبفيـديريكو سـير" اختفـى  فقـد،فائـدةذا كل ذلك لم يكن لكن 

شاهدين على ما حدث مثل غارق متشبث بصاري الـسفينة في مواجهـة هذين البتشبثت هي 

 .العاصفة

 ":تشيتشيليا"قالت 

  ماذا يحدث يا أولاد؟-

ما حدث أمـامهم الآن دون أن ينطق بكلمة، لكن ًصامتا " چورچو"من النادر أن يظل كان 

 .إحدى تلك اللحظات النادرةل بالفعكان 

 ":چورچو"قال 

 ؟"ّچيبو"ًلا أعرف ماذا أقول، فقد فاجأنا نحن أيضا، أليس كذلك يا ".. تشيتشيليا "-

 .، أخبرها بالأمر"چو"ً تماما، هيا يا -

مع عدم قدرتـه عـلى الكـذب خاصـة " چورچو"كان المزاج المتقلب لأفضل صديقة لوالدة 

 .من البدايةها كل شيء  لكييحما جعله هو أمامها 
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 ":چورچو"قال 

 .ليس بخير حال" ييريبفيديريكو سير" إن -

 :بتوسل، قالتومن فتى إلى الآخر، أخذت تنتقل بعينيها ، و"تشيتشيليا"شحب وجه 

ً هل يمكن أن يكون شيئا خطيرا؟- ً 

 ...  ولكن، لا، ابقي هادئة؛ فالجسد كما ترين في حالة ممتازة-

 :قائلاً" ّچيبو"قاطعه 

 .ً إنها رأسه التي لا تعمل جيدا-

" تشيتـشيليا" وقف الـصديقان عـلى جـانبي .هجورةالمعلى الحديقة شبه يهبط بدأ الظلام 

وهـما يحـاولان وأخذاها تحت ذراعيهما مثل ملكين حارسـين وقاداهـا نحـو مخـرج الحديقـة 

 .خطواتها المتزعزعةمساعدة 

 : وقالكد من نظافته قبل أن يعطيه لها،خرج منديله ويتأجيبه ليفي يده " چورچو"وضع 

 . بعض الشيء مهووسةه لكن أفكار، إنه أستاذ متميز-

 :قائلاً" ّچيبو"أضاف 

 ... ٍ لكن طبيبه النفسي يقول إنه الآن بحال أفضل-

 .هذا الكلام تعرقلت لأول مرة" تشيتشيليا"عندما سمعت 

وتحـدثا . لحـبحكى الصديقان القصة بداية من الـدرس الأول حـول مخـاطر ا

 كــان. والأسـتاذ" إرنــستو" وعــن العلاقـة بـين ، مـع الطبيـبئهمولقــا" أوديليـا"عـن 

 الحالـةالضوء عـلى تسليط في محاولة ل  والآخر يكمل ما بدأه صديقه،أحدهما يقص
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" إرنـستو"، وإنقاذ "ّچيبو"الذي كتبه الأستاذ لوالد ذكرا الخطاب الكريم كما . ستاذللأالطبيعية 

 .لذي فقد فيه وعيه بعد إفراطه في شرب الخمرذلك اليوم ا

 لكنـه ،غرمت به لديه قلب كبـيرُ، فالرجل الذي أ"تشيتشيليا"أكثر أمام تتضح أت الأمور دب

 ذلك النوع مـن الرجـال مجنون، وبينما كانت مستمرة في سيرها بخطوات مترنحة اقتنعت بأن

الـصديقين لإيـضاح الأمـور لهـا  جهود  وعلى الرغم من.المعروف بالأناني الحكيم، أكثر طمأنينة

الأرض تتشقق تحت قـدميها وصـدع يبتلعهـا رأت " تشيتشيليا"وتبسيطها قدر الإمكان، إلا أن 

 .ًنحو سرير من الكلينيكس مجددا

دخـول منعـت  الستائر المغلقـة .كانت غرفة الصالون المضيئة غارقة في صمت غير طبيعي

الـذي " إرنـستو"لتـزعج تسللت عبر ثنايا الستائر ك، ذلمن رغم على الالتي و ،الشمس الدافئة

سرعـان مـا هـرب لكنـه الإلهام إلى مكتبـه، قاده . كان يحاول أن يؤلف قصيدة في فترة الظهيرة

فالمأساة الدرامية التي حدثت قبل عدة أيام عند نهاية حديقـة . منه ليتركه لأفكار أكثر واقعية

عـدم الحـديث " تشيتشيليا"فضلت .  فقطء المقربينالأصدقايعرف بها سوى لم " ڨيلا پامفيلي"

بـاب غرفتهـا  جـرت لتغلـق ،عن ذلك مع أحد، وفي تلك الظهيرة بمجرد أن عادت من المدرسـة

صـافي الـذهن، فتلـك الـصدمة " إرنـستو" وعلى الرغم من فهمه لخيبة أمل والدته، كان .عليها

 .المعقدة" ييريبفيديريكو سير"ن صورة شاملة لطبيعة ِّكي تكوساعدتها النفسية المؤلمة 

ً كان مستعدا لما هو أسـوأ، .أمه تنادي عليه من غرفتهاًكان متجها إلى المطبخ، عندما سمع 

كانـت " تشيتـشيليا"صـحيح أن . لكن بمجرد أن دخل غرفة نومها كانت بانتظاره مفاجأة سارة

" إرنـستو"ة، لم يلحـظ  لكنها مرتديـة ملابـسها بالكامـل وبيـدها روايـ،نائمة على ملاءة السرير

 .والدته فيه وهي تفكر بعمقحدقت . ًوجودا للكلينكس
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 :ًمدافعا" إرنستو"قال 

 .تحذيرك حاولت -

 :قالت. الكتابوتغلق نظارتها وهى تنتزع ، في جلستها" تشيتشيليا"اعتدلت 

 .، عندي سؤال سأطرحه عليك"فيديريكو" لا أريد الحديث عن -

واثقـة وحـاضرة بـدت عنـه، لكـن والدتـه ادت الـسؤال أرمعرفـة مـا من " إرنستو"خشي 

 .لتشعره بالهدوء

 ":إرنستو"قال 

 . تكلمي على راحتك-

 َ مع من ذاكرتم التاريخ والفلسفة طوال هذه الشهور؟-

النــبرة الفــضولية الخاصــة بالأســتاذة وشــعر بنفــسه مــشفقًا عــلى المــصير " إرنــستو"أدرك 

 :ثم قال". ييريبسير"الوظيفي لـ

، وفي كـل يـوم إثنـين كـان يجمعنـا في "ييريبسـير"النصوص الجامعيـة لــ" چورچو" ذاكر -

ِكـما يمكنـك أن تتخـيلي، نحـن مـستعدون لامتحـان . ذلـكعـن " ليڨيـا"ِ ربما حكت لك .منزله

 .الثانوية قبلها بعام

رأت أنها لحظة مناسـبة لأنها كانت قد كونت القصة بمفردها، لكنها " تشيتشيليا"لم تعلق 

سـيره في متابعـة تـزال تـستطيع  لا العاطفية، فإنها ها لابنها أنها على الرغم من جروحكي تثبت

 :وسألته. الدراسة المدرسية

 ؟الآن وماذا كنت تفعل -

 .ً كنت أحاول أن أكتب شيئا-

ُ إذا اذهب، ولا ت- التـي يجـب َّع الوقت، وأنا سأستريح قليلاً، لدي صف مـن الواجبـات ضًِ

 .َّعلي تصحيحها
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نحو البـاب وقلبـه أكـثر " إرنستو"له بأنها تريد البقاء وحدها، وانطلق " تشيتشيليا"ت َّلمح

ًصفاء، بينما فتحت والدته الرواية مجددا ً . 

 :فجأةً" تشيتشيليا"بأحد قدميه عتبة الباب، قالت " إرنستو"عندما خطا 

 . يجب أن يساعده أحد-

 . لديه طبيب نفسي يتابعه-

 .ًأن يقوم بعمله جيداأتمنى .. .هذا حقيقي.  آه، فعلاً-

ل بكـل سرور اهـتمام َّشـكوك قويـة فـيما يخـص ذلـك، ولكنـه تقبـ" إرنـستو"كانت لدى 

 .، ثم تركها وحدها"ييريبسير"بالأستاذ " تشيتشيليا"

أغلقت عينيهـا، وعـادت بـذهنها . ، واستدارت على أحد جانبيهاالرواية" تشيتشيليا"تركت 

ًفهي لم تجد أبدا عشيقًا مغرما بهـا هكـذا، كـما . ن جديدر في حبها الذي خذلها مِّتفك تـذكرت ً

وغير كل هذا، ها هي ترى من جديـد ًمجنونا، ليس الأستاذ إقناعها بأن يحاولان وهما الفتيان 

لكـن هـذا لم  ،"ييريبفيديريكو سـير" كان هذا بالتأكيد بفضل .ًشيئا من الحماس في عيني ابنها

 .ع الرجال، كانت متعبة من الأمل والمعاناةلها نصيب مليس يغير الموقف، 

ا والحـب ًنامت الساعة الثالثة عصرا، مقتنعـة بأنهـ. المعجزاتبًعلى كل حال، لم تؤمن أبدا 

 .ً أبداً يتقابلا مجددالن
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 يونيو

 عدالة السماء

 

 

 

َ وتنبؤات مأساوية، وأيا كانت فقد كان كل من يـترداًالعام الدراسي في نهايته وعودحمل  د ً

 .يعد الأيام التي تفصله عن النهاية" ِمدرسة مورجانته"على 

ــا مــن أن الرســوب الثــاني " ّچيبــو"كــان  ، لكــن بإمكانــه الآن أن يــضع آمالــه ينتظــرهواثقً

المـصير " ّچيبـو"" ييرلـويچي فلامينـيب"شـارك . المستقبلية في البرنامج الدراسي لعلوم الحاسبات

ًمحبوسـا " ييريبفيديريكو سير" متنازلاً عن فرحته برؤية ، لذلك كان ينوي تغيير المدرسة،نفسه

في شـهر أغـسطس في " كينت"يخطط لزيارة جامعة فكان " چورچو"َّأما . في مستشفى المجانين

برفقـة كتـب اليونانيـة فتوقعـوا بقـاءهم  2/3مـن طلبـة الأكـبر جزء َّأما ال، "كانتربيري"مدينة 

يوجد فقط ما يقـرب مـن عـشرة .  في الإجازة الصيفيةينية والرياضيات غير المرغوب فيهاواللات

أسـاليب الإعـدام، كـان أحـد من الناجين المحتملين من النتائج المعلقة التي هي بالنسبة لهـم 

 .ًر بعيدا عن المشكلات المدرسيةايستعدون لصيف حالناجون أولئك 

، تـسبب اختفـاء الأسـتاذ الـذي كـان 3/3فيما يخص طـلاب الثانويـة لفـصل 

ٍء التدريس في ليال يـسودها  الطمأنينة في نفوسهم أكثر من غيره من أعضايبعث

 أول أيـامحيـث قـضى  ،كان قد حبس نفسه في قبو منيع" ييريبسير"، لكن الأرق
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طلب فيـه  ،"چورچو جريجور"ًموجها إلى  أحدهاالصيف في مكتبه يكتب تلالاً من الخطابات، 

كتـب ثـم . ثالثة في الاستعداد لامتحانـات الثانويـةمن التلميذ الماهر أن يساعد طلاب السنة ال

ومن حيٍن لآخر كان أحد حيوانات المنـزل يـنجح . ًخطابات توصية من أجل الطلاب الأكثر تميزا

، لكن عنـدما كانـت أسـنان الأرنـب تقـترب مـن نـصوص فلـسفية قيمـة مخبئهفي التسلل إلى 

 .يهتم الأستاذ بإبعادهيكن لم ، "ييريبفيديريكو سير"لـ

َّنظرا لأن طاقته قلت حتى ليهتم بابنته، شج عـلى إدخـال البهجـة عـلى " چوليـا"ع الأستاذ ً

ووافـق حتـى أن تـصطحب . وسيلة متاحة، شرط أن تكـون بطـرق مـشروعة بأيحياة طفلته 

لتقوم بزيارة والدتها، ثم استقبل بعـدها بـلا مبـالاة لـوم " ميلانو"إلى مدينة " أوديليا" "چوليا"

.  الشابة القادمة من روما، تلكب الأسلوب غير التقليدي للغاية لجليسة طلفتهمابسب" دورينا"

َفي تلك الفترة فتحت الأبواب لكل م في " جـرينبيس"اجتماعـات بوجـود ُن هب ودب، وسـمح ُ

بالها بهذا الـدخول والخـروج المـستمر مـن كـل " أوديليا"لم تشغل و، "ييريبسير"صالون منزل 

 .غياب والدها من  قطِأولئك البشر، ولم تشتك

في الأسـتاذ  عندما قابلـت ،قد انتهت من عملها" چوليا"أحد أيام الأربعاء، كانت ظهيرة في 

ًالطرقة مرتديا روبا  وجدتـه الفتـاة . من الحرير الأحمر، ولحيته تغطي خديه منذ بـضعة أيـامٍّ

 .أمامها فجأة وقاومت المفاجأة بصرخة كتمتها

 ":ييريبسير"قال 

ِيا عزيزتي لهذا المظهر المرعب، أود أن أسلمك خطابا من أجل زملائك في السنة  اعذريني - ًِ

 .ِ وبعدها سأختفي من أمامك،الثانية

أعطاها الخطاب، وقبل أن تستطيع التلميذة أن تنطق بكلمة، تركها بابتسامة مؤلمة وعـاد 

 .ليختبئ في مكتبه
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ي اختفى خلفـه، لتتجـسس عليـه ِبضع ثوان قبل أن تقترب من الباب الذ" چوليا"انتظرت 

شـعرت بالـضيق، ووضـعت . أحمـر شيء فقـط ، لم تنجح سوى في رؤيةمن ثقب مفتاح الباب

 .الرسالة الغالية في حقيبة ظهرها وانطلقت ذاهبة إلى منزلها

ًشـاهدا عـلى مـشهد " ِمدرسة مورجانته"في الصباح التالي، كان عامل نظافة الطابق الثاني لـ

داخل الفـصل، .  ظل مغلقًا2/3الفسحة يدق بتكرار ملح، لكن باب فصل جرس ظل . لا يتكرر

في صـمت و. زملاؤها جالسين في أمـاكنهمبقي على مكتب الأساتذة، و" چوليا پراتيزي"جلست 

في خطابـه التـاريخي إلى الأمـة، بـدأت الفتـاة " ديجول"تملؤه التوقعات والآمال، وبنفس شدة 

 .قلب المزاجالجميع خطاب الأستاذ متتقرأ على 

 أعزائي الطلاب، "

هذا الاختفاء الجبان، لكنني على الرغم مـن اسـتمراري في الاقتنـاع سامحوني ل

 .ًلم أعد جديرا بنشرها فإنني بصلاحية نظرياتي،

. ًل المرض، والآن، بعيدا عن أصـل العـدوى، أجـد نفـسي في حالـة سـيئةغتغل

موم، الإحساس بالفقـد أعلم أنه سيكون للوقت دوره في شفائي، لكن على الع

 .يجعلني خارج هذا العالم

 ،بعضكم سيظن أنه قد حان لي الوقت كي أدرس لكم مادة التاريخ والفلـسفة

 ها هو المرض ينتزع مني الطاقة الـسليمة ،ًوأتفهمكم، ولكن كما كان متوقعا

 .التي تمكنني من شرح الدروس

 بنا الحب؟يذهب أترون إلى أي حال 

 .ًشكرا لمودتكم واغفروا لي خيانتي، إن استطعتمحظ طيب يا أولاد، و

 ."ييريبفيديريكو سير
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رغم عـلى الـو. أصوات الاعتراض من الفصل بأكملـهارتفعت الخطاب، بينما " چوليا"طوت 

لم يكن يؤمن بالحوار كوسيلة للتواصل، ألقى نظـره ليقابـل نظـر " ييرلويچي فلامينيب"أن من 

 .ًمتحديا إياه" چورچو"

 ":ويچي فلامينيييرلب"قال 

 .مستشفى للأمراض النفسية هذا ليسهل فهمتم أنه مجنون؟ .  لقد خدعكم-

 ً ولماذا تبقى أنت هنا إذا؟-

أمسك بها عندما كان على وشك أن يـنقض " چورچو"قد أعد قبضة يده، لكن " ّچيبو"كان 

 ذلك الصباح الدمج الاجتماعي للمرضى النفسيين، ففيفكرة َّأيد بعضهم إن وحتى . على زميله

 ".ييريبفيديريكو سير"عن تدافع الصيفي الحار لم تكن هناك أصوات 

 :ًمقهقهاحديثه " ييرلويچيب"أنهى 

 نتمنى أن يحبسه أحد، بعد أن يعطيه بعـض الـصدمات الكهربائيـة، ثـم يلقـي المفتـاح -

 .ًبعيدا

َفتح  ِ ب خارجين، منهم من يشعر باب الفصل، ُ مـن يـشعر مل، والأبخيبة واندفع منه الطلاَّ

 . تدفقوا نحو السلالم المؤدية إلى المطعم.قلقالبمن يشعر هانة، والإب

رحلـة لمـدة . بـرلين وأمـستردام: في تذكرة قطـار دولييتلخص كان البرنامج الصيفي للأولاد 

 .أسبوعين في يوليو وبعدها يقضي كل منهم صيفه كما يحلو له

يد في السنة وهـي في حالـة الجدالدراسي دخول الفصل " تشيتشيليا"واجهت 

لم . والانتحـاب لم تكـن لتـترك مـساحة للـدموع ،ذه المرةلكن ه .ركبالملم من الأ

 لم ،القـاسيتكن امرأة مهجورة، لكن بالأحرى امرأة مستـسملة لقـدرها وللواقـع 

. تحصل على السعادة في الحب، وكان يجـب عليهـا أن تعتـاد عـلى تلـك الفكـرة

 صـديقتها المقربـة دون مقاومـة، ومثـل الدميـة، ،"يـاليڨ"يـدي لَّسلمت تعاستها 
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وهكذا، . َّسلمت نفسها لأصدقاء مقبلين على الحياة يجرونها إلى أي مكان قد يعيد إليها الحياة

 لا تعرفهم، وفي مرة أخـرى ٍناسأبين " پونزا"خلال نهاية أحد الأسابيع، وجدت نفسها في مدينة 

في شـاركت . تكلفـة متجهـة إلى مدينـة برشـلونةمنخـضفة ال" لـو كوسـت"حُملت على طائرة 

دون حماس وسرعان ما أدركت أن الحياة ما هي إلا خروجـات " بوراكو"مسابقات لعبة الورق 

اسـتطاعت ملاحظـة أنـه في هـذه . ات عـشاء مملـة ولقـاءات لا معنـى لهـاءمرهقة مـن لقـا

لم . ال غـير المـرتبطين لهـا حتـىًاللقاءات المليئة بالغرباء، ربما احتراما لها، لم يـتم تقـديم الرجـ

 إلى هـذه ّجرهـاابنهـا حـاول ، وعنـدما "ييريبفيـديريكو سـير"قـط عـن " تشيتشيليا "تتحدث

 .إلى موضوعات أخرىالحوار المنطقة الشائكة، أصبحت ماهرة في تحويل 

الحنين الأليم لهـذا الحـب تعـيس الحـظ الـذي أصـبح هي من تفهمت ذلك " ليڨيا"فقط 

تعمل في مجـال  ، وهيواحدة من معارفهاتحدثت .  الصديقات بالحديث عنهتناولهتًموضوعا 

الجـروح "إلى دراسـتها " تشيتشيليا" في إضافة تجربة رغبتهاعن  علم الاجتماع وتعيش وحيدة،

ن ومتزوجـا َّإملديهم قدرة على الحب أن الرجال الذين ، والتي تدور حول افتراضية "العاطفية

 . هؤلاءإلىفئة المرضى المهووسين افة ، لكن يمكن إضنومثليوإما 

بالحـب، فـإن والدتـه غـادرت الأمـر ًكان مقتنعا بأنـه إذا تعلـق فقد ، "إرنستو"بالنسبة لـ

، "ّچيبـو"، التـي نـصح بهـا "ّكاميلو"ب الفتى استشارة َّتجن. أن تلعب المباراةحتى الملعب قبل 

 .وقرر أن يتصرف بمفرده

، ته الشخصيةة، بينما كان يبحث في أحد الأدراج عن بطاققبل أيام قليلة من انتهاء المدرس

كانـت . ِّوقرر أن يعيد قراءته بحس ناقد أدبي ومعلـق" چوليا"وجد خطاب الحب الذي كتبه لـ

 أيقـن .صفحات مكتوبـة بعنايـة جيـدة، تحمـل الكثـير مـن الاسـتلهام، وشيء مـا مـن الفخـر

تستطيع المقاومة أمام هذا التعلـق العـاطفي " چوليا پراتيزي"بأنه لا توجد فتاة عدا " إرنستو"

 .الكبير بها
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الـذي كـان " خالـد"ينظـر إلى وهـو في مقهى بمحطة القطـار، " ييريبفيديريكو سير"جلس 

 .تشان ممتلئان بالتونة والطماطميندوايأكل الطبق الثاني وبه س

 .ةغير مرتبمحتوياته كان صندوق الشاب السنغالي متروكاً تحت أحد الكراسي و

 ":خالد"قال 

 هل تود أن ترتبها أنت؟.  يؤسفني أن البضاعة كلها موضوعة بفوضوية-

 لكـن دون أن يـراه أو ،ِّظل الأستاذ يحدق فيه . يفكر بهَّعما" ييريبسير"أبعد هذا الطلب 

 .يرى أي شيء حوله

ً يا صديقي، إن كانت الفوضى تسود الكون فباسـتطاعتها فعـل ذلـك أيـضا في صـندوقك -

 .تخدمه في عملكالذي تس

هنـاك ينتظـره حيث " پاليرمو"إلى مدينة  وتحيته قبل أن يرحل الأستاذمقابلة " خالد"أراد 

 .ابن عم له

الهزيمـة ٌوإيحـاء بًالأستاذ حاضرا فقط بجسده، يشرب القهوة بدا ًمنذ أن جلسا معا، لكن، 

أكثر غنى منـه، وأكـثر كان الشاب يعتبر نفسه غير ملائم لمساعدة سيد إيطالي . في عينيه ٌواضح

أن وعلى الرغم من ذلك، كان يتألم مـن أجلـه، إضـافة إلى . ًحرية منه، وأكثر اتباعا للقانون منه

 .هو آخر لقاء بينهماذلك 

 .حفل الزواجمن ً سأرسل لك صورا -

ًردود فعل توحي بالمفاجأة بسماعه لهـذا الوعـد، نظـرا لأن أي" يريبيفيديريكو سير"ِلم يبد 

 . َّدث عن الحفل الذي سيربطه إلى الأبد بخطيبته آخر مرة تقابلا فيهاتح" خالد"
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 ":ييريبفيديريكو سير"قال 

 .تضيع هديتكحتى لا ستكون رحلة السفر طويلة، فانتبه . ًسأكون سعيدا بذلك. ً شكرا-

، هديـة زواجـه نقـودأستك ملابسه الداخلية كي يتأكد مرة أخرى من رزمـة ال" خالد"أزاح 

 .ذمن الأستا

 . اطمئن، فأنا أعرف كيف أخبئها-

عتـبره حيـث ابتأثر شديد، " ييريبسير" "خالد"ثم حانت لحظة التحرك نحو القطار، عانق 

ِعلى أن يحسن إليه في حياته المليئة بالتعب والإرهاقالقادر الإنسان الوحيد  ُ. 

  لماذا أصبحت نحيفًا هكذا؟-

يجـة  عـلى الأسـتاذ واسـتخلص منهـا النتالتـي طـرأتالجديـدة كان يدرس حالة اللامبالاة 

 :التالية

 . أنت بحاجة إلى امرأة-

وهو لا يدري بأنه ، "خالد"، ثم وعده  الجميل"ييريبسير"كست هالة من الاضطراب وجه 

يراقبـه ظـل الأسـتاذ . في قلبه، بأن يكتب له وانطلق في طريقـهقد أتى على جرح الأستاذ المؤلم 

 .في طريقه نحو رصيف القطارٍبحزن بالغ حتى اختفى الشاب 

قـد " چوليـا" كانـت .إلى بيتـه المهجـور" ييريبسـير"بعد ذلـك بـساعة، عـاد 

أغلقت على الأرنب والسنجاب الطـائر في قفـصيهما، وخرجـت بـصحبة الكلـب 

وحولـه ًذهب الأستاذ إلى المطبخ كي يعـد لنفـسه فنجانـا مـن الـشاي، . والطفلة

 انتابتـه حالـة مـن الحنـين ،عل غلايـة الميـاهبالكآبة، وبينما يش ٌمليء ٌجوينتشر 

  شريـط حـبهمااسـترجع في خيالـه. َّعذبه غيابها". تشيتشيليا"القوي إلى أحضان 
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 المرة الأولى لجسديهما الذائبين في حالة من العـشق، وهـروبهما الجـرئ المجـازف مـما ،القصير

 .ها في الأيام الأولىُتعرضا له من الضيق المحبِط، ثم لحظات العشق السرية التي تبادلا

صدفة على المرأة الأكثر روعة، ولم يكن يفهـم لعثوره يشعر بأنه محظوظ " ييريبسير"كان 

هـو . الحـبأبواب بيوتهم للبحث عـن لماذا لا يظل كل الرجال في هذه المدينة الشاردة خارج 

متأكـد مـن ، كما أنـه "دورينا"هذه منذ أن انفصل عن كمن أنه لم يجرب من قبل لوعة ٌمتأكد 

ًكان الحب دائماً لغزا غامضا بالنـسبة لـه، فكـل إنـسان . أن تلك المرأة استولت على قلبه فجأة ً

معرض لأن يقع ضحية لسحر الحب اللعـين، وهـو أولهـم، بعـد أن أدرك ذلـك، لم يـستطع أن 

 .ينجو بنفسه من ذلك، وخان كل مبادئه

ظـن أن الوقـت . جـرس البـاب نيتـهَّإلى مكتبه عندما غـير الذهاب كان الأستاذ على وشك 

، وعلى الرغم من مخاطرتـه بـالتعرض لزيـارات غـير "أوديليا"و" چوليا"ًيزال مبكرا على عودة لا

وجد أمامـه رجـل في . ملائمة من طالبي الصدقات، فتح دون أن ينظر في العين السحرية للباب

 ةلحيـلـه ، تهن تخفي جبهًالثلاثين من عمره تقريبا، يرتدي نظارات مستديرة، وقبعة من القط

 .خجولةابتسامة ومحلوقة غير 

 . صباح الخير يا أستاذ-

ِلم يخف   :دهشته وأجاب" ييريبسير"ُ

 ".ّكاميلو" صباح الخير يا -

 .ّ أرجو ألا أكون قد أزعجتك، ربما كان علي تنبيه حضرتك قبل أن آتي-

 .لَّتفض. لكن لا تقف هنا على الباب!  لا مشكلة-
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كرم أخلاقه المعتـاد سـعى مع ذ بحالة مزاجية جيدة لاستقبال الضيوف، لكن لم يكن الأستا

ًم له على الفور فنجانـا مـن الـشاي، ثـم دعـاه َّوقد. إلى أن يجعل الأخصائي النفسي على راحته

 ولكـن عنـدما بـدأ في ،في حالـة مـن الحـيرة" ّكاميلو"كان . ليجلس سائلاً إياه عن حال الطلاب

عته، اتفقـا في النهايـة عـلى أن وجـود الأخـصائيين النفـسيين في بعـض الرد، بدأ يـستعيد شـجا

بأنـه " ييريبسـير"بالهـدوء وشـعر " ّكـاميلو"شـعر  ٍعندئذ. المدارس أكثر إفادة من وجود القس

 .ًبإمكانه أخيرا إرضاء فضوله

 يا عزيزي؟" ّكاميلو" ما سبب زيارتك المفاجئة يا -

 .إلى دوره الوظيفي الذي كاد يتخلى عنه بكل ودعاد الأخصائي النفسي بشيء من الفظاظة 

المدرسة وطلب مني أن آتي في َهناك من هو قلق على صحة حضرتك ..  اسمعني يا أستاذ-

 .زيارتكل

 ".ييريبفيديريكو سير"نجح الأخصائي النفسي في انتزاع ضحكة من 

 !ٍّقساً شكرا، ولكنك لست -

 .ُالإهانة التي وجهت إليهفلم يرد على من أن يقوم برد فعل عدواني، " ّكاميلو"خشى 

 .ولكني أخصائي نفسي!  أفندم-

نظرة توسـل، ّبدت وكأنها على ما قاله كما لو كان يؤكده لنفسه، لكن نظرته " ّكاميلو"أكد 

 .بشكل غير متوقع، امتلأت عيناه بالدموعوفجأة و

 :ذلكالعجيب رد الفعل ًمستغربا  ،ٍقلقفي سأل الأستاذ 

 ؟ٌخطب ما؟ هل هناك "ّكاميلو"يا  ماذا يحدث -
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 .أنا لست بخير بأي شكل من الأشكال. نعم. بما أنك سألتني!  ماذا؟-

 .انَّأحد مناديله النظيفة للغاية المصنوعة من الكتفي شفقة صاحب المنزل أعطاه 

 :قال وهو يأخذ المنديل ويجفف عينيه

 . أظن أن الحديث عن ذلك سيجعلنى بحال أفضل-

 . أنا أسمعك. بالتأكيد-

مـا ر الكلمات الصحيحة ليصف آلامه، تـذكَّ" ّكاميلو"بينما كان الأستاذ ينتظر بصبر كي يجد 

 .ً فقد كان هذا الشاب مثيرا للشفقة،"ّچيبو"قاله 

 . ولكنني لا أعرف كيف أبدأ،ً سأقول لحضرتك شيئا سيدهشك-

 . ابدأ من النهاية، فهذه طريقة ممتازة دائماً-

 ؟ٍّجنسياك أني مثلي  هل عرفت حضرت-

 : وقال،ًجامدا" ييريبسير"ظل 

 . نعم، بالتأكيد-

ا - ً؟ من ناحية أخرى أنا لا أجعل هذا الأمر غامضا، فالطلاب أيضا يعرفون ذلكحقٍّ ً. 

 الارتياح، م، لكنه لم يستطع التخلص من شعوره بعدل الأستاذ هذه المعلومة في ذاكرتهَّسج

 :فقال

ألا تكون قد أتمنى . أحد التلاميذمع فعلتها إنك ظن أنك ستقول لي  لا أ،"ّكاميلو "عزيزي -

افعلتها   !حقٍّ

 :بلمحة خفيفة من الخبث في عينيه، وقال" ّكاميلو"ابتسم 

 .يروقونني أكثرٍّسنا ً لا يمكنني فعل ذلك أبدا، ثم إن الرجال الأكبر -
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ذلك بـسهولة، " ّكاميلو"وفهم . أثارت الإجابة الأخيرة قلق الأستاذ مثل الإجابة التي سبقتها

 :فقال

. لا تروق لي، ولست هنـا كي أطلـب منـك ذلـكلكنك  ،هانةلا أقصد الإ لا تقلق حضرتك، -

 .مشكلتي هي أنني أشعر بالوحدة

في " ّكـاميلو"المـسكين دخل حيث  ،الفنجان وقام بتحليل سريع للمشكلة" ييريبسير"وضع 

 .حالة من البكاء والشفقة على النفس

 ":ّكاميلو"قال . كواه من جديد ووجد الأستاذ نفسه مشاركاً لآلامهبدأ ش

 . أنا لا أستطيع حتى التردد على الأماكن المخصصة للرجال فقط، فهي أماكن تخيفني-

ن َومـ. لا يجب أن تفقد الأمـل، فأنـت مـتعلم وصـاحب مظهـر حـسن" ّكاميلو" لكن يا -

 .يدري كم من الشباب يمكنهم أن يسعدوا برفقتك

 :ان الأخصائي النفسي يتمسك بالنبرة المقنعة للأستاذ فقالك

ا هل حضرتك تظن ذلك -  ؟حقٍّ

ستكون ملائمـة للإشـباعات الجنـسية، لكـن عنـدي شـعور الأماكن ثم إن هذه .  بالتأكيد-

 هل أنا مخطئ في ذلك؟. بأنك تطمح في شيء أفضل

أود . ًد ذلك أمرا مؤسـفًاً لست مخطئا، ولا يعنيني الجنس فقط من أجل الجنس، فأنا أج-

 .مقابلة شخص يمكنني أن أحبه

 .في موقف صعب" ّكاميلو"وباعترافه بضعفه هذا، كان 

 . تظن حضرتك أن هذا أمر سخيف-

 .ً لا أظن شيئا من هذا القبيل على الإطلاق-
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مـن كلـمات لديـه عن الكلمات الصحيحة لمواساته، لكن بانتهاء كل مـا " ييريبسير"بحث 

ًالتي كان يقرؤهـا تقريبـا  "اعرف مستقبلك"صفحة د وسيلة أخرى يواسيه بها من مواساة، وج

 :ًبناء على طلبها، فقال" أوديليا"كل صباح لـ

، سوف ترى أن القدر يعرف أكثر منك "ّكاميلو" يجب أن تكون لديك ثقة في المستقبل يا -

 .عن المستقبل

 .زيادة الطموح لديهفي محاولته ل الأستاذفاستمر الأخصائي النفسي،  عينيالأمل في ظهر 

ً نظرا لأنك هنا، أود أن أطلب منك تدخلاً مهنيا، بالطبع إن كان لديك الوقت لمساعدتي- ً. 

 :سأله الأخصائي النفسي وقد استعاد شجاعته وثقته في نفسه من جديد

 يتعلق الأمر؟ َبم.  بكل سرور-

لفيزيائيـة ويمـر بحالـة نفـسية باحـث شـاب في العلـوم ا" ييريبأسكانيو سـير" ابن عمي -

 .ًسيئة، ويعيش منذ فترة حابسا نفسه في مخبئه دون أي أمل

يحب " أسكانيو"، كان "ّكاميلو"وعلى عكس . قلقًا بشأن تصرفات ابن عمه" ييريبسير"كان 

عتبره رجلاً تؤرقه الوحدة العاطفيـة، االذهاب إلى الأماكن المخصصة للرجال فقط، لكن الأستاذ 

 .ثل الرجل الذي يعاني أمامهبالضبط م

رجل ذو موهبة ولكن لديه شخصية مختلفة، يكرس نفسه فقـط للبحـث " أسكانيو" إن -

 .ولموسيقاه

 :ًمهتما" ّكاميلو"سأل 

 ؟عازف..  هل ابن عم حضرتك-
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ًلموسيقى الچاز، وينجح عموما في كـل نـشاط موهوب للغاية  فقط كهواية، ولكنه عازف -

 .يشارك فيه بشكل ممتاز

 .للمرة الثانية" ّكاميلو"أضاء وجه 

 .ولكثيرين آخرين" كول بورتر" أنا أعشق موسيقى الچاز وعندي المجموعة الكاملة لـ-

 . إنها صدفة رائعة-

 .ٍّشخصياًكارتا " ّكاميلو"إلى مكتبه وفتح أحد أدراجه وأعطى إلى " ييريبسير"وصل 

تـك ة مـع أخـصائي نفـسي في مثـل خبروأنا مقتنع بأن المواجه. تصال بهوسيلة للا ها هي -

 .هابيمر الجنس البشري التي كراهية ساعده في إعادة نظره لحالة من الممكن أن ت

 : يقول في قلقد ثم عا.الكارت بسعادة عارمة" ّكاميلو"أخذ 

  ماذا لو لم يوافق؟، لكن-

َقل له أيضا أني من أرسلك. ، سترىسيوافق - يدعوك سـ.  وأخبره بعـشقك لموسـيقى الچـاز،ً

 .ًإلى المكان الذي يقدم فيه عروضه يوما كل أسبوع

 .الكارت في جيبه ونهض من الكنبة" ّكاميلو"للقاء الجديد، أدخل لهذا ابحماسة بالغة 

 .أنهى الأستاذ الحوار وهو يسلم عليه باليد

 . أنكما ستصبحان صديقين عظيمين أنتما الاثنانمن  أنا متأكد -

 :لأستاذ يصطحبه إلى الباببينما كان ا" ّكاميلو"رد 

 .لقد أراحني الحديث مع حضرتك. ً أشكرك كثيرا-
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وعلى كل حال، يمكنـك أن . ً أرجو أن تبعدك هذه المهمة الجديدة عن الأفكار الأكثر حزنا-

 .بألا يتألم من أجلي" لويچي"ُتبلغ عزيزي 

 :قائلاًتوقف الأخصائي النفسي عند الباب وفي حيرة من أمره التف نحو الأستاذ 

ًكثيرا عن حضرتك، ولكنه ليس الـشخص الـذي طلـب منـي أن آتي إلى " لويچي" يتحدث -

 .هنا

 : وقال،الأستاذارتبك 

 ليس هو؟إنه أتقول ..  آه-

أمـر عـلى لـكي قلقة على صـحة حـضرتك، إنهـا هـي مـن ترجتنـي " ّباساني" إن الأستاذة -

 .حضرتك

" تشيتشيليا"فقد كانت .  على الفور ترتفعشعر بحرارتهلهذا الاسم، " ييريبرسي"عند سماع 

شـعر . قلقة من أجله، وكانت تتألم لدرجة أنها لجأت إلى طلب مساعدة هـذا الفـرد الـضعيف

 .ينفجر بسبب تلك اللوعةيكاد الأستاذ بأن قلبه 

 ":ّكاميلو"سأله 

 ً هل تريد مني أن أقول لها شيئا ما؟-

بـأني تقـول لهـا نعـم، يمكنـك أن ":  ذهنـهكـان يقـول في. الأستاذ فيه مرتبك الذهنَّحدق 

أفتقدها كل دقيقة وكل ليلة وفي أحلامـي مـا زلـت أشـعر بمـذاق فمهـا، وقـل لهـا إني أود أن 

 "....َّأضمها إلي وأن أغطيها عندما تشعر بالبرد وأن أحكي لها عن شعوري بالحب و

 .ًتماماشحب وجهك رام؟ لقد ُ يا أستاذ، هل حضرتك على ما ي-

 .من هذيان ذلك الحب الصامت" ّكاميلو"وت أيقظه ص

 .أنا بخير. نعم، أنا بخير.  نعم-
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 .كان الأخصائي النفسي يلاحظه قلقًا في انتظار إجابة

 . يمكنك أن تقول لها الحقيقة-

  وما هي؟-

 . بأنك وجدتني أعاني-

 . اتفقنا-

، انـصرف "نيوأسـكا"ًوبعد إشارة أخيرة من العرفان، واضـعا في جيبـه الكـارت الشخـصي لــ

 :وهو يقول" ّكاميلو"

 . سأتصل بابن عم حضرتك اليوم-

عـلى أحـد الكـراسي يـسقط نفسه " ييريبسير"ًانطلق ذاهبا، وبمجرد أن انغلق الباب، ترك 

لم . كانت القوة النفسية للعشق تطوقه لتتركه لا حـول لـه ولا قـوة. متضاربةًمتأثرا بأحاسيس 

امـرأة تـسعى من الارتبـاك، فهنـاك نفسه في حالة وجد كنه ، لكما لم ينسها" تشيتشيليا"تنسه 

ر في نفـسه وفي َّثـم فكـ. بين كائنـات الكيوبيـد مثلـهللنجاة  ةشخص ليس لديه فرص إنقاذإلى 

وجـد في النهايـة، . منـهًمخرجـا لنفسه يرى ذلك ولا محاصر في نفق الحب ّإنه  .حالته اليائسة

تحذيرات عديدة للأجيال الشابة، هو، َّ الذي وجه هومرة أخرى، ًنفسه مستعدا لخيانة مبادئه 

 .منح فرصة لارتباط اثنين منذ قليلذلك الذي بالتحديد هو، 

مؤلمـة " ييريبفيـديريكو سـير"قريـب رقـم وإعطائـه " ّكـاميلو"لزيـارة كانت الأيام التالية 

ديـد مـن الأسـتاذ أن الع" چوليـا"وأبلغـت   بالفعـل،انتهى العام الدارسي. لأستاذبشكل خاص ل

 ويستغيثون كانوا يستنجدون به. التلاميذ سقطوا في النتائج التي هي أشبه لهم بكتيبة الإعدام

 فقد هجرهم لمصيرهم، وبين السقوط في النتائج والتعليقات عليهـا، تركـت هـذه المذبحـة ،به

 .ًعددا ضئيلاً من الناجين
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ًأسلحتها أرضا وتركت  2/3ل الأستاذة الاحتياطية لمادة التاريخ والفلسفة في فصاستسلمت 

ًيعقـد الـدرس جالـسا عـلى مكتـب " چورچـو"لتسمح للفصل بالإدارة الذاتية الكاملـة، فكـان 

. عديمة الخبرة تكتفي بالإشارة بالموافقة أو بتـدوين الملاحظـات خلفـهبينما الأستاذة  ،الأساتذة

حيوانـات ويقـرأ بيـنما فكانت أيامه تمـر في حالـة مـن الوحـدة، كـان يرعـى ال" ييريبسير"ا َّأم

 .تقضيان أيامهما الصيفية على البحر أو في إحدى الواحات الطبيعية" چوليا"و" أوديليا"

كـان ". ييريبفيـديريكو سـير"م لمـصير ٌ حاسـءٌوفي يوم الأحد في آخر شهر يونيو، حدث شي

اليوميـة، انكـساره في حياتـه بتسجيل علامـات ذهن الأستاذ منشغلاً للغاية في الفترات الأخيرة 

، بعد أن أعطته قبلة تهنئته بعيد ميلاده، عن رغبتهـا في تكـريس "أوديليا" َّولم يتعجب أن تعبر

 .ًيوم الأحد لتنظيف الحديقة بالقرب من المنزل عوضا عن تكريسه لوالدها

ا بالنـسبة َّأمـ. ًونظرا لأن لديه إيثار كبير، لم يأسف الأسـتاذ لقـضاء عيـد مـيلاده في وحـدة

كـان إخـلاء الأرض مـن لـذا فبالتأكيـد ً لم تكن لديها صحبة أكثر بؤسا من صـحبته، ،"ياأوديل"لـ

تركها تذهب بعـد أن أعطاهـا . مزاجها دون شكمن ل َّالمخلفات الورقية والأكياس الملقاة يعد

كان يسير بخطوات بطيئة عبر الأزقة، . طويلةُّتأملية ابتسامة وقبلة وأعد نفسه للقيام بتمشية 

 .اللامبالاةبعليه إحساس بشع ويسيطر 

 كانت فكرة ضياع بقيـة عمـره دون وجـود . دخل في عامه الواحد والخمسين،منذ ساعات

 .إلى جانبه تعذبه" تشيتشيليا"

سار دون هدف طوال فترة كبيرة من النهار، وأثناء ساعة الغـداء، قبـل العـودة إلى المنـزل، 

كـل ثلاثـة أيـام . لورود الحمراء، ورود العـشقتوقف عند بائع الزهور في الزاوية ليأخذ بعض ا

 تعـذيب الـنفس كي ا فيً أي حبـ"ماسـوشي"يضعها على مكتبه، كان ذلك بـدافع يشتريها وكان 

 .ًورد وليشعر بها هكذا أكثر قربامعذبته اليتذكر كل المرات التي أهدى 



235 
 

عـض ضـحكات بوصـلته كان يصعد السلالم على قدميـه عنـدما وصـل إلى الطـابق الثـاني، 

. ًبالتحديد من شقته، فمد خطواته وعندما فتح الباب ظل مبهـورا مـن المفاجـأةقادمة الأولاد 

يمـلأون استعاد الحياة بين ضحكات هذه الأعمار المختلفة، كما لو كـان الأولاد قد منزله بدا أن 

 .المكان بأكمله

ًمستلقيا " وپييتر"، وكنبةيضبطان قطع الشطرنج جالسين فوق ال" إرنستو"و" چورچو"كان 

ِّيشغل  كنبةعلى ذراع ال ووقـف ظهـره للبـاب فـأعطى " ّچيبـو"َّأمـا صاحب المنزل، أسطوانات ُ

 . داخل قفصهبفضول السنجاب الطائرِّمتأملاً 

 أليس كذلك؟.  بالتأكيد جميل-

أول مـن هـي  ،ًأطباقا من ورق الكرتون فوق بعـضهاالمائدة تضع على التي كانت  ،"مارتا"

 .ًسعيدا بهذه المفاجأة التي تنم عن الحبكان نما هو، دون أن ينطق، ابتسم له، بي

 :ًهامساكلماته الأولى " ييريبسير"نطق 

 .تمنحني فرحة عارمة..  يا أولاد إن رؤيتكم هنا-

 كبيرة بمساعدة جليـسة تورتة كانت الطفلة تحمل . من المطبخ"أوديليا"و" چوليا"خرجت 

 . الأطفال

 . سنة حلوة يا بابي-

، ثـم "سنة حلوة يـا جميـل"ٍ، وغنى الأولاد لوقت وجيز أغنية المائدة فوق تورتةضعت الو

 .أطفأت الطفلة الشموع بدلاً من والدها

 .ًحقًا شكرا من كل قلبي.. ً شكرا-

 بـدأ أحـدهم في .يـشد عـلى أيـديهم ويلاطفهـمأخـذ   أستاذهم الـذيالتف الجميع حول

 . طفلته بين ذراعيهحمل الأستاذ ار، بينما َّ الفووشربوا النبيذ. توزيع حلوى البروفيترول
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ًواحدا واحدا" ييريبسير"احتضنهم   في إجازة، وكي لا يفـسد لهـم تلـك همنأكبدا الجميع و .ً

 .الأجواء لم يسألهم عن النتائج الدراسية

عـات َّر عن القبَّعلى كتاب مصو" مارتا"، التي أصبحت خبيرة بأسرار المنزل، "چوليا"أطلعت 

. الأسـتاذبـه ب َّرحـهـو مـا ومن مجموعة الأستاذ، أسطوانة استعارة " پييترو"ريقة، وطلب الع

 ًأسام له كِّبشيء من الحيرة، بينما يقد" ييريبفيديريكو سير"ًصامتا وللحظة شعر " إرنستو"كان 

يـدرس ً، كـما لـو كـان عالمـا يتفحـصهمـن مدرسـه وأخـذ " چورچـو"اقـترب . ارَّمن النبيذ الفو

 .كيميائية يجب تفسيرهاتفاعلات 

 هل تعرف ذلك؟. ً لقد فقدت كثيرا من وزنك-

 .بإضافة ردها بنظرة موجهة دائماً نحو المكتبة" مارتا"سارعت 

 . لكن الأستاذ يظل دائماً الأجمل-

 : وقال،ًدافع الأستاذ عن نفسه تقريبا بشيء من الخجل

يس، لكنـي مـا زلـت في حاجـة مـن ً يا أولاد، بمجرد أن أكون قادرا، أعدكم أن أعود للتدر-

 .الوقت لاستعادة لياقتي

كان حضورهم المفعم بالحب والعاطفة قد خفف من إحساسه بالذنب، حتـى وإن شـعر 

كـان الأولاد يتبـادلون نظـرات . بوضوح في لحظة بشكل غير متوقع أن الجـو العـام بـدأ يتغـير

ًفي عينيه بنظرة تحمل هدفا محددا" چورچو"ق َّ حد.مُّتفه ً. 

 نحن نفهم ذلك، ففي نهاية الأمر مواد حضرتك بقدر ما لها من فائدة اجتماعية، إلا أنها -

 .مثل اللغة الميتة

ً في هذه الكلمات تحذيرا مـشؤومارأى" ييريبسير"، لكن اًع حوله سلميِّكان الحشد المتجم ً. 

 .ا في ذلكً، واتضح أنه لم يكن مخطئل فقط للاحتفاأتواأدرك من البداية أن طلابه لم ي
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 : وقال،أن يتحدث" إرنستو"قرر 

 . إن والدتي بحالة سيئة-

، لكنهـا التـي تـسقط مـن أعـلى الجبـلالـصغيرة  لهذه الكلمات القليلة أثر الحجارة تكان

ل إلى سـفح الجبـل صتصبح أثقل وأثقل مما تلتقطه من حجارة أخرى أثناء سـقوطها حتـى تـ

 .لتصيب الأستاذ دون شفقة

 ؟ هل حدث لها شيء؟"إرنستو" ماذا تقول يا -

 :رد الفتى بدهاء

 .ك هي مريضة ب-

 ".چوليا"ضحكة خفيفة مقابلاً النظرة المتواطئة معه لـ" إرنستو"كتم 

 هل تعرف ذلك؟ . للموتَّمعرضة " تشيتشيليا" إن -

 . الأستاذ الذي تلاشت الفرحة التي سيطرت عليه منذ دقائق قليلةهكذا هاجمت الفتاة

، لمـاذا كـان عليهـا أن تكـون أسـتاذة في تحديـد حبـي أنـا بالفيليهـا أن تقـع لماذا كان ع -

 وتـترك كـل هـذه المـدارس والمعاهـد عـلى وجـه الخـصوص أنـا َّمدرستكم هذه، لتتعرف علي

 .ّإنه الحظ السيئ. المنتشرة في المدينة

 :للأستاذ بثقةقال ، ثم  النظر"إرنستو"و" چورچو "تبادل

ًقـدرا، ولا يمكـن الهـرب مـن القـدر، كـان قـدماء ُ من الواضح أن ذلك كان م-

بعد  )9(العصر الهيلينستي الشعر فيهل تذكر حضرتك . ًذلك أيضايؤمنون باليونان 

  المدينــة اليونانيــة القديمــة؟ دوافــع الإنــسان الحقيقيــة بــأن يــتركانتهــاء عــصر 

                                                 
 مظاهر الحضارة تزخر بالكثير من الثقافة اليونانية العصر الهيلينستي فترة في التاريخ القديم كانت فيها -)9(

 .م. ق323 عام الإسكندر الأكبروقد بدأت بعد وفاة . في ذلك الحين
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 .خـصوص النبيذ، فهو هـروب مـن الواقـع، وكـذلك الحـب عـلى وجـه ال،نفسه لمذهب المتعة

وبالنسبة للإنسان فإن الطريق الوحيد للهرب يكون المتعة دائماً، حتى وإن كـان الأمـر يتعلـق 

 .فلتتذكر يا أستاذ، هنا والآن. وقتنا الحاضرب

 اوكـما لـو كانـت إشـارة متفقًـ. أكثر ارتباكًا" ييريبسير"ذهن أصبح  ،"چورچو"ما قاله بعد 

 يديـه في مـسحًالسنجاب الطـائر في قفـصه مجـددا و" وّچيب" وضع .ق الأولادَّعليها مسبقًا، تفر

كما لو الطاولة ًأوراقا بيضاء من إحدى حافظات الورق ووضعتها على " مارتا"قميصه، وأخذت 

كان الأستاذ يرى تحضيرات غامضة حوله، وبعين ذكية لمح ذلك . تحت التدريبسكرتيرة كانت 

 .كثر منهًفي ابنته أيضا، فأدرك أن الطفلة على علم بذلك أ

 :بلطف" مارتا"نصحته 

 .مسك بقلمك الحبر الجميل لأنك ستحتاجه الآنأ يا أستاذ، -

ً، وجد نفسه جالسا أمام حفنة من "باركر"بمجرد أن أخرج من جيبه قلمه الحبر من ماركة 

 .الأوراق ناصعة البياض وبدأ يدرك ماذا بانتظاره

بـشكل لا يمكـن " تشيتـشيليا"خيبـت ظـن  يا أولاد، لقد تأخر الوقت لمعالجة الأمر، لقد -

 .ورفضها هو العقاب العادل. مغفرته

 :قائلاً" پييترو"ضحك 

 . نحن لدينا في ذهننا شيء أكثر قسوة بكثير-

 . يهدد بشنقهحبلٌ َّالحبًبينما كان المدرس محاصرا بتلك الاستعجالات المتطفلة، شعر أن 

 لكـن يؤسـفني، لـست عـلى ألفـة  مبادرتكم تستحق المدح وأعرف هدف رسائل الحب،-

 .وكما ترون أنا أعمى يقف أمام الغروب. بالكتابة العاطفية

 :قائلة" چوليا"أسكتته 
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 . لحسن الحظ أننا نلاحظ ذلك بشكل جيد للغاية-

 .ه كتابي فلسفةييدله، أمسك في سبب حصارهم " چورچو"أوضح 

الأفـضل لحـضرتك أن تعـود إلى ، وبالتالي مـن المقبل العام ينن الكتابيهذسأعيد مذاكرة  -

 .المدرسة

 : وقال،م عليه باليد بحرارةَّمنه وسل" ّچيبو"اقترب 

البيئـة، هـل حُـماة  لقد جعلوني من ، آه، يا أستاذ إنهم يأخذونني الآن لتنظيف الحدائق-

 تتخيل ذلك؟

 ":ييريبسير"أجابه 

 .ً، حرا تجري في الأراضي المليئة بالأعشاب"ّچيبو" إنه مكانك يا -

 .يَّ أجري؟ أنا في هذا الحر لا أستطيع حتى الوقوف على قدم-

 : وقال،ًشيئا" ييريبسير"كانت المجموعة عند الباب بالفعل عندما تذكر 

.  قبل أن تنصرفوا، افتحوا الدرج الأخير في ذلك الكومودينو، وتقاسموا بينكم مـا يحتويـه-

 .أرجوكم

عود إلى القـرن الثـامن عـشر، وظهـر العديـد ليفتح الدولاب القصير الذي ي" پييترو"ذهب 

 .من القطن الأبيضالجوارب من أزواج 

 :ًضاحكا" ّچيبو"فسأل 

  ماذا حدث؟ هل سرقت أحد الباعة الجائلين الأجانب؟،، يا أستاذمُذهل -

ويتبادلون الجوارب  يختارونويستمع إلى الأولاد وهم يعلقون مندهشين " ييريبسير"كان 

لزملائهـا " مارتـا"حقيبة ظهـره، واختـارت " پييترو"ملأ . ليسعد بذلك" خالد" كان .هاالآراء حول

ل َّ، بيـنما فـض"ّكـاميلو"ثلاثة أزواج من أجل أخذ " ّچيبو"استطاع و، "ماركو"الآخرين وزوجين لـ

 . شيء من الجواربعدم أخذ أي" چورچو"
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وصـوت ". فـلاك"و" ليـاأودي"مع " چوليا"خرجت . ًى الأولاد للأستاذ صيفًا طيبا وخرجواَّتمن

 .حديثهم على السلالم وصوت خطواتهم اختفى بسرعة ليحل الصمت

ًيهز ركبتـه اليمنـى دارسـا الأسـتاذ وهو  كنبةًجالسا على الظل . معهم" إرنستو"لم يذهب 

ظـلا هكـذا . ًق مضطربا في الأوراق الموجـودة أمامـهِّ، وأخذ يحد"إرنستو" بوجود لم يعبأالذي 

 .تصامتين لبعض الوق

 :ليكسر الصمت" إرنستو"قال 

 . أظن أنه قد حان الوقت كي أخاطبك بصيغة أنت-

 . ولكن بنبرة الصوت الحاسمة تلك،لم يندهش مما قاله. وابتسم" ييريبسير"نظر إليه 

ً إن وجدت ذلك مناسبا فإن الأمر يسعدني كثيرا- ً. 

 .ّلمه إلى الأستاذخطابه وسأخرج ، وبحركات واثقة الطاولةواقترب من " إرنستو"نهض 

 .العام الماضي" چوليا" هذا خطاب حب كتبته من أجل -

 . متأكد من أنه على مستوى جيد-

نفسه للقراءة، ومن السطر الرابع إلى ما بعده، شعر الأستاذ وكأن هنـاك " ييريبسير"س َّكر

 كـل جملـة وكـل في تتحرك ولحظـات غـروب، كـان انتـصار الطبيعـة يظهـر اًوات وأمواجسما

 .بشعور عاشقنطق تصفحات ال

الـنص المكتـوب ِّالأسـتاذ يقـدر تـه أن امن نظرته شديدة الذهول ومن إيماء" إرنستو"فهم 

َوأنه أعجب به ِ ُ. 

؟ الآن سأقوم بالإملاء وأنـت لا تتفق معيأ. ً إذا من الخسارة عدم استخدام هذا الخطاب-

 ".مع حبي، فيديريكو": تكتب، وفي النهاية ستوقع عليه

تصديق جدية هذا الاقتراح، وبحركة اعتراض نظر إلى الخطـاب كـما لـو " ييرييسير" يودلم 

 .ًكان كوبا من مشروب الشوكران
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ً لا يمكنك أن تطلب مني شيئا كهـذا، إنـه خطـاب لم أكتبـه أنـا، فهـذا يـسمى ،"إرنستو "-

 .انتحالاً

 الحب أذهاننا؟ينتحل  لماذا لا -

وأصـبحت ، بدا الأمر خـارج سـيطرتهالملازم له، " تاينفرانكش"الأستاذ خائفًا أمام شبح بدا 

 .لا يمكن التنبؤ بها" إرنستو"أفعال 

 .وضع التلميذ يده على كتف الأستاذ

  هل تحب والدتي؟،"ييريبسير "-

 ".تشيتشيليا"أنا أعشق .  بالتأكيد-

 .ًفعل شيئاتً إذا فل-

ريـب، وأخـذ برقـة قلمـه ذلك المخلـوق الغلـً الذي كان مستـسلما بالفعـل ، الأستاذهأطاع

 .وبدأ عملية النقل" الباركر"الحبر 

 ... حبي-

ًالإملاء وأخذ الأستاذ يكتب في صمت، مركزا على النص، ولكـن عنـدما وصـلا " إرنستو"بدأ 

 .ُ، توقف المملي"ِّبوتيتشليّ"لـ" ڨينوس"إلى المواجهة مع 

 ":إرنستو"قال 

 .لاً منه يتناسب أكثر مع والدتي هذا الاستشهاد وأن نجد آخر بدِّ يجب أن نغير-

 .ً لا أسمح لك بذلك، فأنا أجد الاستشهاد ممتازا هكذا-

. تينلتغيـير واسـتأنف كـل مـنهما عملـه لـصفحتين أخـرذلـك اًمعاندا " ييريبسير"عليه رد 

 .َوبعدئذ كان الكاتب هو من توقف هذه المرة

 :ًفزعا" إرنستو"فسأل 

  ماذا حدث؟-

، فهناك يعقـدون دورة "ستريمانش" أن تضع في اعتبارك جامعة  عندما يحين الوقت يجب-

 ".إرنستو"دراسية ممتازة في الأدب، وأنت تتمتع بموهبة عالية يا 
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 .حال والدتي أولاًأصلح ر في ذلك، لكن يجب أن ِّ سأفك-

واستكملا الكتابة والإملاء حتى الكلمات الأخيرة، الكلمات الوحيـدة التـي " إرنستو"ضحك 

ا حأحسها  ٍبحب لا ينتهي، فيديريكو": الكاتبقٍّ ُ." 

*** 

 تبقـى فقـط الأسـاتذة .من العاملين بها" ِمدرسة مورجانته "، وخلتحل نصف شهر يونيو

 . دينة شديدة الحرارةالم تلك رهائن ل، حيث أصبحواالمنشغلون بامتحانات الثانوية

ة بالمعاناة، وفي المـساء يام بين اجتماعات فوضوية وقرارات مليئتلك الأ" تشيتشيليا"قضت 

ًنادرا ما كانت تقبل دعـوات الـسينما أو . وصولها إلى المنزل كانت تقع على السرير منهكةعند 

ولقــاءاتهما " ييريبفيــديريكو ســير"في ذكــرى قــبلات  ًهائمــةوحــدها البقــاء لت َّوفــضلعــشاء، ا

 .القليلة، التي كانت كافية لتغذي خيالاتها

تنمـي شـكوكها بأنهـا " تشيتـشيليا"ذلك الحب المعقـد، بـدأت بعد أن أغلقت الباب أمام 

لم تتوقـف عـن ، "ييريبسـير"وبعـد شـهر مـن اختفـاء . استسلمت للهرب بشكل متهور للغاية

 .تصرفاته الغريبةالتي طغت على أي ذكرى لر ملاطفاته الرقيقة تذكُّ

يـث يعـزف  ح،مكـان عـرض الموسـيقى الچـازإلى " ّكاميلو" "تشيتشيليا"عندما اصطحبت 

ظنـت " تشيتشيليا"يعاني، لكن " فيديريكو"وجد َّإنه صديقه الجديد، قال لها الأخصائي النفسي 

َهو من هـرب منهـا " فيديريكو"في نهاية الأمر، ف. ابتعاده عن التدريسأن سبب معاناته هو 

 ."امفيليبڨيلا "في حديقة وقت الغروب  المنزعج هوجهَلم تنس  .آخر مرة

 لوحـدتهاوبعودتها ًساكنا، يحرك للأولاد بدأ المستميت ًكثيرا، والدفاع " كوفيديري"افتقدت 

أنه من بين المميزات في مصاحبة شخص غريـب الأطـوار أنـه لا " تشيتشيليا"أدركت، من جديد

 .يمكن أن تشعر بالملل بسهولة
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الـذي ًأعدت لنفسها كوبا من الشاي العشبي، وبعد تنهيدة أخيرة، لجأت إلى الدواء المنوم 

أطفأتـه بعـد أقـل ثم ت القنوات مرتين، َّالتليفزيون، وغيرقامت بتشغيل  . أكثر من غيرهأراحها

وفي . أطفأت النور في الصالة وذهبـت لتنـامبعدها  .الشايمن عشر دقائق، وانتهت من شرب 

مستـسلمة، قـررت أن تقـرأ الفـصل الأخـير مـن . مـن الأرق ًمنزعجةًالثالثة صباحا استيقظت 

ٍصوت حفيف قادم، عندما جعلها "بارنينسخة " ٍ قبـل ثلاثـة أيـام . ًمفزوعةتنتفض الطرقة من  ُ

 نهضت، وعلى أطـراف .وحدها في المنزلأي أنها ، "ساباوديا"بلدية في " ييتروب"بـ" إرنستو"لحق 

فوق المظروف كان . ًقدميها وصلت إلى المدخل، وهناك على الأرض، أمام الباب، وجدت خطابا

 بسرعة إلى ثم عادتأخذته وبرعشة ركضت كي تحضر نظاراتها من غرفة النوم، . مهاًمكتوبا اس

 .كنبةالصالة وبدأت تقرأ جالسة على ال

الاسـم . مـن هـذهً أكـثر غرامـا َلم تتلق في حياتها رسـالة. طولها أربع صفحاتة كانت رسال

ًب لها تغيرا سـعيدا في إيقـاع نبـضات َّالمكتوب في النهاية سب لتأكيـد، بعـض العبـارات با. قلبهـاً

لمراقبة كانت متفردة، مثل التلميح إلى الزواج الأحادي لحيوان الباندا أو حتى الاقتراح المخيف 

" ڨينــوس"لوحــة بينهــا والتــشبيه وعــلاوة عــلى ذلــك، كــان . في كــيس النــوموهــما الــشهب 

ك الخطـاب هـو الأجمـل في ذلـ لكنهـا مجـرد تفاصـيل، .ًيبدو لها مليئـا بالخيـال" ِّبوتيتشليّ"لـ

 .جرأته

 ؟ العشقكاذ ك عن عشق خالصِّويعبركهذا كيف لرجل بالغ مثله أن يبدي ضعفًا 

 :نفسها" تشيتشيليا"أجابت 

 ! مجنونهو بالطبع يستطيع، ف-

، حتـى وإن كـان "ييريبفيـديريكو سـير"أغلقت الخطاب مقتنعة بقضاء بقية حياتهـا مـع 

عندما دفعها إحساس غريب إلى التليفون  نحو  كانت تركض.ذلك في مستشفى للأمراض النفسية

 .أصـبح نحيفًـا. ًمستندا على حائطيقف كان بالأسفل في الشارع . تهأمن النافذة، وعندها رالنظر 

ن سـيجارة، ِّيـدخقـف بتلقائيـة وو ،يلمـعبدا وكأنـه ًكان يرتدي قيمصا أزرق وبنطالاً من الكتان، 

 تهخلـف عـصبيالمعتـاد مـن وجهـه نيـب الـضمير تأاختفـى تعبـير . ًتمامـاوهو أمر جديد عليـه 
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لهـا ٍّجنـسيا ًالموقف كلـه مثـيرا " تشيتشيليا"واضحة، فقد كان يرتعش في انتظار رد، ووجدت ال

 .ُبشكل لا يصدق

كـاد الأسـتاذ .  السلالم، ودون تفكير فتحت باب شقتها ونزلتقميص النوملم تنتظر لتغيير 

خـرج مـن بوابـة البيـت، وشـعرها غـير ممـشط، يفقد الوعي من هول الموقف عنـدما رآهـا ت

ذكرها بهـذا الجـمال، تخلـص عـلى الفـور مـن الـسيجارة، تـلم ي. اف شـفٍَّسعيدة وبقميص نوم

 .ًفي الساعة الرابعة صباحاالتقيا  .نحوهاوانطلق 

، لكنـه أوقفهـا ِّتقبلـهتشعر بالحاجة إلى الحـديث، حاولـت فقـط أن " تشيتشيليا"لم تكن 

 .بعذوبة

مـصدر من الغياب، كانت روحه الذواقة تحتاج للحظة من التفكر، وتوقف عند بعد شهر 

لم تكــن حاســة النظــر في هــذا الظــرف الحاســة المفــضلة مــن جانــب . حبــه بنظــرة مــسحورة

هـذه المـرة . عـادت إلى الهجـوم قاصـدة الفـمف ،حاسة اللمـسِّفهي تفضل الآن ، "تشيتشيليا"

ًأرضا، أسلحته ً، واضعا بقُبلة فمها قابلولة الثالثة للهجوم، وفي المحا. قاومها الأستاذ باقتناع أقل

 . في سبيل الحبللاستشهادًمستسلما 
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 يوليو

 توجهات جديدة

 

 

 11:15ك الـساعة َّ، تحـر"يـورو سـتار"على متن أحد القطارات الـسريعة لــ" إرنستو"صعد 

ه ثلاثـة كيلوجرامـات، زاد وزنـ. ًمتجها إلى مدينة بـرلين في صـباح شـديد الحـرارة لـشهر يوليـو

 .أعادت له بضعة أيام من البحر والشمس المظهر الصحي الذي كان يتمتع به قبل عام

قـصة تحـكي سـيدة مـسنة جلـست فيهـا ًمناورا بحقيبة ظهر كبيرة، دخل المقصورة التـي 

ك دميـة يـتحربيـنما تقـوم بخرافية بنبرة طفولية لطفل صغير يبلغ سنوات قليلة مـن العمـر، 

 تالتحيـة وردت الـسيدة التحيـة مبـستمة، بيـنما التفـ" إرنستو"ألقى . يه المأخوذتينأمام عين

 .الطفل نحوه بفضول

في أغلـب المـرات في الانتهـاء مـن يـنجح " إرنـستو" كان ،في الرحلات الطويلة في القطارات

 التـي لاالخاليـة الساعات فكان يحب التنقل بهذه الوسيلة لهذا السبب، . قراءة روايات كاملة

ة نهاية لها هي الحل النموذجي لقراءة دون إزعاج، ولكن في تلـك المناسـبة مـع صـوت الراويـ

، والطفل الصغير المذهول من وجـوده، بـدا ذلـك "عقلة الإصبع"، والحكاية الخرافية لـالعجوز

 .البرنامج الجميل في خطر

 كانـا يرتـديان ملابـس ثقيلـة، لأن .سرعان ما اكتشف أنهـما جـدة وحفيـدها

 ارتـدى. جة حرارة العربة كانت بالتأكيد أقل برودة من درجة حـرارة القطـبدر
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دخل بـصعوبة حقيبـة الظهـر ُالتالية كي يالخمس دقائق الالمعطف الچينز واستغرق " إرنستو"

ثم أخرج من حقيبتـه الـصغيرة . الضخمة فوق حامل الحقائب، وفي النهاية جلس أمام السيدة

 على ثلاث قضمات، ابالقشدة، وبينما كان يأكله" الماريتوتسو"وى ًوكتابا وقطعة حل" آي باد"الـ

كانت الورقة الملصقة بالخطـاب . خطاب مصور" قاموس عائلي"صفحات رواية وجد فجأة بين 

 :مألوف لهقد كتبت بخط 

 ،"إرنستو"عزيزي 

 .وكتبتها من جديد" تشيتشيليا"سرقت نسخة خطابك من خزانة 

وضع في الاعتبـار الجية لها دورها الاجتماعي، وبأزعم أن هذه الرسالة النموذ

مسابقة أدبية، فإنه من الملائـم أن  أيًأنه ليس من الممكن أن تشارك أبدا في 

 .تأخذها معك كي توزعها في أوروبا

 .إن أصابك الحظ في أن تقع في الغرام، سيكون من المفيد أن تكون بين يديك

 .أتمنى لك كل خير، وتحية إلى الأصدقاء

 كل حب،ب

 "فيديريكو"

 :ملاحظة

وفيما . ًتذكر أنه من الممكن أيضا ترجمتها إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية

 ."َيخص الروسية، ربما أعرف إلى من يمكنني أن ألجأ
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. بينه ونفسه، وبعد أن أغلق الخطاب، وضعه في الصفحة الأخيرة للكتـاب" إرنستو"ضحك 

الـذي كـان " ِّماتيـا"ية عندما وجد أمامه بين ساقيه الـصغير  في الرواسكان على وشك أن ينغم

 .، بطل الحكاية الخرافية"عقلة الإصبع"يسأله عن 

 .طريق طويل" عقلة الإصبع" إلى جدتك، فأمام َ تعال،يا حبيبي" ِّماتيا" يا -

الطفل الصغير وأدرك أن الراوية كانـت " إرنستو"لاعب  . بسرورنظر إليهماكانت السيدة ت

ِّيعبر عن رفـضه قرر أن لذا .  للطفلكه بكل ترحاب في الحكاية الخرافية التي كانت تمثلهالتشر

لم  .َّما حولهًفوضع السماعات في أذنيه، وفتح مجددا كتابه وحاول أن ينعزل عة، ببطريقة مهذ

ً، هابطـا بـين  مـن جديـدلإزعاجـه" عقلـة الإصـبع"  عـادعندماصفحتين اءة قريكد ينتهي من 

الدميـة وبالفعـل أخـذ يائسة تنهيدة " إرنستو" كتم .ما ألقاه عليه الطفلرواية بعدصفحات ال

 .مد يده ليأخذ لعبتهالذي " ِّماتيا"ليعيدها إلى الطفل 

 :طمأنته الجدة

 .ثم بعدها سينام بالتأكيدالآن  سأطعمه ، اعذرنا-

 :ورد هو بنصف ابتسامة

 .ِ لا عليك-

مـصدر أصـوات ليـست إلى ً منجـذبا بـشدة إليـه، الطفل الذي كانأشار ، هسفي الوقت نف

 .مفهومة بشكل كلي

رات التـي يجـادلني فيهـا ابنـي المـآه لـو تعـرف كـم . نحن الجدات ندللهم قلـيلاً.  نعم-

 .بخصوص تدليلي هذا

رسـالة " إرنـستو" حول التربية الحديثـة عنـدما وصـلت اًكانت السيدة قد بدأت مونولوج

 ".چورچو"ن  مالتليفون المحمولقصيرة على 

 ".أين أنت؟"
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 .كتب بسرعة الرد

 ."، سأتصل إن تأخر القطارِّلتويلقد سافرت "

تاركًـا إلى ذلـك الإزعـاج " إرنستو"كانت السيدة المسنة مستمرة في الحديث، وقد استسلم 

كان يخفض نظره ثم يرفعـه، ومـن . صفحاتهاًالرواية مفتوحة على ساقيه، مختلسا النظرات في 

ِالمحاورة إلى  . الكتاب والعكس، ومن حين لآخر كان يومئ برأسهُ

الكثيرة مع زوجة ابنهـا، عنـدما التفاهم كانت رفيقة الرحلة قد بدأت في تعديد أمور عدم 

ًأنه لم يكن ليحتمل أبدا الرحلـة دون أن يـستطيع قـراءة فـصل واحـد عـلى " إرنستو"اكتشف 

 .الأقل

 .شديد البرودةهنا اني؛ فالجو مكِّأغير يجب أن ..  أنا، يا سيدتي، اعذريني-

ًالكتاب ونهض حاسما الأمر من مكانـه، وظلـت الـسيدة المـسنة حـائرة في " إرنستو"أغلق 

 .أمرها

مـن يقلـل  إن كان الأمر لهذا السبب، من الممكن أن نطلب من مفتش القطـار أن ، لكن-

 .قوة مكيف الهواء

سأذهب للبحث عن مكان آخر، . قطإنها مشكلتي أنا ف.  دعك من ذلك،يا سيدتي. . لا، لا-

 .هناإلى ثم إن لم أجده، ربما أعود 

التـي كانـت مبعـثرة عـلى هـا أشـياءه  ووضـع في على الفور، الثقيلةتهحقيب" إرنستو"أنزل 

 .مقعدهطاولة 

 .، سلام يا جميل"ِّماتيا" سلام يا -

بـه الوشـيك ًودودة بشكل كبير إلى الطفل، منتشيا من أجـل هروابتسامة " إرنستو"أهدى 

 .من اهتمامات الطفل
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 .كانت الجدة تتابع تحركات الفتى بشيء من الأسف

 .جازة سعيدةإً إذا، سلام و-

 .رحلة طيبة وأتمنى لكم ، إلى اللقاء-

في الممر نحو المقصورة الأبعد، وبمجرد أن وصل إليها أحس بدرجـة حـرارة " إرنستو"ابتعد 

وكان زوجها نائمـًا " المرآة"ى منهمكة في قراءة مجلة  هناك سيدة مسنة أخرتكان. أكثر اعتدالاً

 .بجوارها؛ لم ترفع الألمانية عينيها نحو الراكب الجديد

حقيبته في المكان الذي كان ناحيـة الممـر " إرنستو"وضع  .كان هناك مكانان غير مشغولين

 .واختار لنفسه المكان المجاور للنافذة

ًتقريبـا في الثامنـة تبـدو  .على زجاج النافذة سنودمورأسها  أمامه بالضبط ًنائمةكانت هي 

ًيـصل إلى أسـفل ظهرهـا، وترتـدي قميـصا مليئـا بـالألوانشـعرها كالـشلال عشر من عمرها،  ً. 

" إرنـستو"ومـستغلاً حالتهـا مـن عـدم الـوعي، أخـذ . منها عطر بنكهة فاكهة اليوسفيانبعث 

 .هاجس ألا تكون تتحدث الإيطالية فجأةً لكنه سيطر عليهًنها تعجبه كثيرا، إ .بتركيزَّيتأملها 

ًلتجد أمامها فتـى وسـيما نقـل الخضراوين عينيها المجهولة دقائق فتحت الفتاة  بضعبعد 

ً، ليظهر اهتماما غير مفهوم بالحقائـب التـي فوقهانظره بسرعة من وجهها إلى حامل الحقائب 

إلى الـوراء شـعرها أعـادت كتمت الفتـاة تثاؤبهـا، ثـم . أمر جديد جيد. هناككانت موضوعة 

 فتحت حقيبتها الواسعة التي كانت بين ساقيها، .أخذت هي الخطوة الأولى .وضبطت قميصها

الرفيـق مـدتها إلى ، ظهرت علبـة بـسكويت  ماوفي وسط المناديل ومساحيق التجميل وجريدة

 .الجديد لرحلتها

 هل تريد؟ -
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 .بحماس مبالغ فيهالية عرضها الذي يدل على تحدثها الإيط" إرنستو"استقبل 

 .بكل سرور. ًشكرا.  نعم، نعم. آه-

 . وفهم أن دوره قد حان الذي لا يحبه،وافق أن يبتلع بسكويت جوز الهند

 ِوأنت؟" برلين"إلى  أنا ذاهب -

وعن دورة اللغة الألمانيـة التـي " برلين"عن المحادثة وحكت له بخيط " ڨيرونيكا"أمسكت 

 .السابق العام اكانت قد التحقت به

ً عليهـا كثـيرا اًلهـا ابـن عـم عزيـزأن " ڨيرونيكـا"م كل منهما نفسه للآخر وأوضحت َّثم قد

الأرض للنزول من القطار وأخبرها عـلى الفـور أن خمـسة " إرنستو"د َّ مه."إرنستو"اسم يحمل 

كانـت ". إنـتر ريـل"خطـوط القطـارات عـن طريـق رحلـة اللاستكمال ينتظرونه  ئهأصدقامن 

:  محـددً، لكنه كان حريصا على توضيح شيء"أمستردام"و" برلين"بين محصورة حلة وجهات الر

 .كان لكل منهم حريته في ترك المجموعة في وسط الرحلة لاتباع توجهات جديدة

تلـك  ً ملموسـة كي تـصبح جـزءا مـنةفي تلك اللحظـة أنـه لـديها فرصـ" ڨيرونيكا"فهمت 

 ".التوجهات الجديدة"

الأمـاكن التـي يعزفـون فيهـا أفـضل موسـيقى، وأطلعتـه عـلى ب" إرنـستو"عندها نصحت 

 سـيقان ْلتَّشـك. ظـره رفاقـهت حيـث ين،واضحة بيـت الـشبابُبألفة وحددت " برلين"خريطة 

ْوضعت فوقه ًالفتى والفتاة مسندا  َ  ".برلين"خريطة ُ

وبينما كان العجوزان نـائمين بجـوارهما، أحـدهما بفمـه المفتـوح والأخـرى بجريـدة فـوق 

بـسعادة بـسيطة لاحتكاكـه " إرنـستو" شعر .داخل المقصورة مزعجشخير ارتفع صوت  ،اوجهه

 ".ڨيرونيكا"بركبتي 
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أشارت الفتاة على الخريطة إلى الطريـق التـي كانـت تـسكن فيـه صـديقة والـدتها، التـي 

والمنطقة منطقتها بين يربط " بيرناو"أن خط مترو َكذلك لم تنس إخباره . ستستضيفها في منزلها

أعـادا ثنـي الخريطـة وابتـسم كلاهـما ". إرنستو"سيبقى به بيت الشباب الذي تي يوجد بها ال

 .أصبحت قريبة منهما" برلين"للآخر، متأكدين أن 

للحظـة لا نهايـة   هكذابقياو، بعينيها" إرنستو"قت عينا لتعحدث أمر ما في تلك اللحظة؛ 

 .لها
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ُّمونتروسـو"وإلى " ُّبالزارو"إلى عائلة  الـذي ، ذلـك المكـان الخـاص "ِ

 .ولدت فيه هذه القصة

 

عـن اهـتمام دائمـًا، والتـي ُّتـنم ، وإلى مداخلاتها التي "لاڨينيا"إلى 

 .كانت دائماً ذات تأثير
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